
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7233 Monday 17 September 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7233 الاثنين 17 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 1 ذو القعدة 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

رأيمنوعات

أخيرةمدارات

ــيزهـير النوبـــاني: زمن الفـــن الجمــيل في الاردن ــمــن ــت ــال ـــب ب ـــال ـــط ـــوب نـــيـــل الم ـــع ش

ــــون! ــــاع ــــط ــــا هـــــي ال ــــك ــــري عاريةام زوجته  صور  نشرت  مجلة  يقاضي  وليم  الامير 

12

18

19

20

اسطول بريطاني امريكي بالخليج مع استعداد اسرائيل لضرب طهران

ايران تهدد بضرب هرمز واربع دول خليجية
■ عواصـم ـ وكالات: افادت صحيفة 
أن  الاحـد  امـس  تليغـراف»  «صنـداي 
اسطولاً من السـفن الحربية البريطانية 
والامريكيـة يحتشـد فـي ميـاه الخليج، 
جـراء الاعتقـاد بـأن اسـرائيل تـدرس 
توجيه ضربة وقائية ضد منشـآت ايران 

السرية للأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة إن بوارج وحاملات 
طائـرات وغواصـات وكاسـحات ألغـام 
مـن 25 دولـة تتقاطـر الآن علـى مضيـق 
اسـتعراض  فـي  الاسـتراتيجي  هرمـز 
غير مسـبوق للقوة، مع تحرك اسـرائيل 

وايران أكثر نحو حافة الحرب. 
واضافت أن القادة الغربيين مقتنعون 
بأن ايران سترد على أي هجوم من خلال 
محاولة اغـلاق أو زرع ألغـام في مضيق 
هرمـز، الـذي يمر عبـره نحـو 18 مليون 
برميـل مـن النفـط يوميـاً، أي مـا يعادل 

35٪ من امدادات النفط للعالم.
سـفناً  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
حربية مـن أكثر من 25 بلـداً، بما في ذلك 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا 
والسـعودية والإمـارات، بـدأت مناورة 
سـنوية هـي الأضخـم مـن نوعهـا فـي 
المنطقـة وستسـتمر 12 يومـاً اسـتعداداً 

لأي اجراء وقائـي أو انتقامي من ايران، 
وسـيتم خلالهـا التـدرب علـى تكتيكات 
طرق اختـراق الحصـار الايراني لمضيق 

هرمز وتطهيره من الألغام.
مـن جانبه هدد قائـد الحرس الثوري 
الايرانـي الجنـرال محمـد علـي جعفري 
الاحـد بان بلاده سـتضرب مضيق هرمز 
والقواعد الامريكية في الشـرق الاوسط 
واسـرائيل اذا تعرضـت لهجـوم.  وقـال 
جعفـري ان مضيـق هرمز الـذي تمر منه 
ثلث تجـارة نفـط العالم، سـيكون هدفا 

مشروعا لايران اذا تعرضت لهجوم. 
واضاف «هذه سياسـة ايـران المعلنة 
بأنـه اذا وقعت حرب فـي المنطقة وكانت 
الجمهورية الاسلامية احد اطرافها، فمن 
الطبيعي ان يواجه مضيق هرمز وسوق 
النفط صعوبـات».  واشـار جعفري الى 
ان القواعـد العسـكرية الامريكيـة مثـل 
تلـك الموجـودة فـي البحريـن والكويت 
والامارات العربية المتحدة والسـعودية 
سـتكون كذلك هدفا مشروعا للصواريخ 

الايرانية او للقوى الموالية لها. 
وقال «الولايات المتحـدة لديها الكثير 
من نقـاط الضعف فـي المناطـق المحيطة 
بايران، وقواعدها تقع في مدى صواريخ 

الحـرس الثـوري ولدينا قـدرات اخرى 
خاصة عندما يتعلق الامر بدعم المسلمين 

للجمهورية الاسلامية. 
واضاف ان طهران تعتقد ان اسرائيل 
الولايـات  دفـع  جـدوى  دون  تحـاول 
المتحدة للمشـاركة في عمل عسكري ضد 

المنشآت النووية الايرانية. 
وقـال «لا اعتقد ان هـذا الهجوم يمكن 

ان يشن دون تصريح امريكي». 
الا انـه قـال انه اذا ضربـت الطائرات 
«فلـن  ايـران  الامريكيـة  الصواريـخ  او 
يتبق شـيء من اسـرائيـــل بالنظر الى 

حجمها». 

القدومي يهاجم سوء ادارة السلطة الفلسطينية 
ويحذر من اتفاقيات جديدة في ذكرى «اوسلو» 

«العال» تعلن عزمها وقف تسيير رحلاتها للقاهرة

نتنياهو: مرسي لم ينطق كلمة اسرائيل علنا منذ انتخابه 

لندن ـ «القدس العربي» :
اشـاد فاروق القدومي رئيس الدائرة 
السياسـية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
بـدأوا  الذيـن  الفلسـطينيين  بالاسـرى 
اسـتنكارا  امـس  الطعـام  عـن  اضرابـا 
لذكـرى توقيـع اتفاقيـة اوسـلو وحـذر 
مـن اتفاقيـات جديدة، فيما هاجم سـوء 
و»قلـة  الفلسـطينية  السـلطة  ادارة 
متسـلطة تنهب وتغتصب قوت الشـعب 

الفلسطيني».
وقال القدومي في بيان وصلت نسخة 
منـه الى «القـدس العربـي»  «نقول لهذه 
الطغمة مـن اين خرجتـم واحتللتم هذه 
المواقع اليس من رحم الثورة والمقاومة» 

متسائلا «لم هذا الجحود؟».
واعتبر القدومي في بيانه «اكيد تلوح 

قي الافق اوسـلو جديـدة، لذا اعلنوا عن 
وجود عجز كبيـر في الميزانية المصطنعة 
وعدم قدرتهم على دفع الرواتب والوفاء 
بالالتزامـات المالية بعد ان توقفت بعض 
الـدول المانحـة عـن تقـديم المسـاعدات 
الماليـة كمـا يدعـون». وانتقـد القدومـي 
مرهقـة  واعتبرهـا  الجديـدة  الضرائـب 
للشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرا من 
«قمع وفسـاد وسـوء ادارة من السـلطة 

القائمة».
لعبـة  «لا  ان  القدومـي  واعتبـر 
الانتخابـات فـي ظـل الاحتـلال تحقـق 
الوحدة الوطنية بين كل فصائل المقاومة 
الجماهيريـة  والمنظمـات  المجاهـدة 
والنقابـات ورجالات فلسـطين الاوفياء، 
ولا المفاوضـات العبثية يمكنها انجاز اي 

مطلب وطني».

وشدد القدومي في بيانه على ضرورة 
محاسـبة «القلة الفاسدة على ما اقترفت 
بحـق القضية الوطنيـة». واكد على دور 
علـى  القـادرة  اشـكالها  بـكل  «المقاومـة 
تصحيح وتوحيـد كل الصفوف الوطنية 
المخلصـة للتخلـص مـن الاحتـلال الذي 

طال والغاء الاتفاقيات المعقودة».
وانهى القدومـي بيانه بمقولة الزعيم 
جمـال عبـد الناصـر «مـا اخـذ بالقوة لا 
يسترد الا بالقوة، والمقاومة الفلسطينية 
قـال  وكمـا  وتنتصـر»،  لتبقـى  وجـدت 
الشـهيد الراحل ياسر عرفات «يا جبل ما 

يهزك ريح».

■ عواصـم ـ وكالات: كشـف رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو عن أنه لـم يجر أي اتصال مباشـر بينه وبين 
الرئيـس المصري محمد مرسـي منـذ تولي الأخيـر منصبه قبل 

أشهر. 
ولكـن نتيناهـو أوضح في مقابلـة مع صحيفـة «جيروزاليم 
بوسـت» الإسـرائيلية نشـرتها على موقعهـا الالكتروني امس 
الاحد أن عـدة اتصالات جرت بين حكومته والحكومة المصرية، 
وقـال «لم تتأثر الاتصالات العسـكرية .. والحفاظ على معاهدة 

السلام على رأس أولوياتنا». 
وأضاف «نشـعر بقلق شـديد بشـأن مـا يحدث في سـيناء. 
وأوضحنـا هـذا لأصدقائنـا الأمريكيـين والحكومـة المصريـة. 
وأعتقد أن اسـتقرار سـيناء مهـم لمصر تماما كما هو لإسـرائيل، 

ولكن مصر هي المسؤولة عن حفظ الأمن في سيناء». 
وعـن تقييمه للأشـهر الأولى من حكم مرسـي، قـال :»إنه لم 
يرغـب حتـى في النطـق بكلمة إسـرائيل علنا. وأعتقـد أن على 
مصـر اتخاذ قرار بشـأن عمـق التزامهـا بمعاهدة السـلام، فقد 

أعلنا التزامنا الشديد بها ، وآمل أن يكونوا هم كذلك». 
الى ذلك اعلنت شـركة الطيران الاسـرائيلية (العال) انها لم 
تعد قادرة على مواصلـة خدماتها في القاهرة للمرة الاولى منذ 
توقيع معاهدة السـلام بين مصر واسـرائيل عام 1979، ويرجع 
ذلـك اساسـا الـى التكاليـف الاضافيـة للامـن بحسـب تقارير 
اعلاميـة محليـة. ونشـرت صحيفـة «معاريـف» مقتطفـات من 
رسـالة وجهها الرئيس التنفيذي لشركة العال اليعازر شكيدي 
لـوزارة الخارجية قال فيهـا «الخدمة في القاهـرة (...) تتطلب 
كميـة هامة مـن المـوارد العملية والامـن وتكاليـف بمئات الاف 
الـدولارات كل عام».  واضاف «في ظل غياب المبررات التجارية 
ونظـرا للتكاليـف الكبيـرة المرتبطة بتشـغيل هذا الخـط، فإن 
العال لا تسـتطيع مواصلة تحمل الانفاق الشديد وتعتزم وقف 

الخط الى القاهرة فورا». 
مـن جهتها،اكـدت وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية انها تلقت 
رسـالة مـن المدير التنفيذي لشـركة العال ولكـن دون الافصاح 

عن محتواها.

■ دمشق ـ طهران ـ أنقرة ـ بيروت ـ وكالات:  قتل 
11 شـخصا الاحد وجرح العشرات في قصف عنيف 
على حي الشعار في شرق مدينة حلب الذي يسيطر 
عليه المقاتلون المعارضون، بحسب المرصد السوري 
لحقوق الانسـان الـذي احصى سـقوط 66 قتيلا في 
مناطق سـورية عدة الاحد، فيما أكد 24 حزبا وتيارا 
معارضا داخل سورية (بعضهم مشارك في الحكومة 
الحالية)، يعتزمون عقد مؤتمر شامل للمعارضة في 
الداخـل، رفضهـم التدخـل الخارجي بكافة أشـكاله 

والحفاظ على سيادة بلادهم. 
للمعارضـة  البـارزة  القـوى  مـن  عـدد  وأعلـن 
السـورية في الداخل عـن عدم المشـاركة في المؤتمر 
كهيئة التنسـيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي 

وتيار بناء الدولة السورية. 
وقالـت القوى السياسـية فـي بيان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه الأحـد فـي العاصمـة 
دمشـق، إن هذه القوى على «قناعة عميقة بضرورة 
توحيد وجهـات نظر المعارضـة البرنامجية أو الحد 
الأدنـى من التنسـيق بينهـا»، مؤكدة علـى ضرورة 
«التغييـر الجـذري الشـامل والعميـق الـذي يعنـي 
تغييـر بنيـة وتركيبـة ونهـج النظام ووسـائله في 
إدارة البـلاد وإلغاء كل الأسـباب التـي تعيد إنتاج 

الأزمة». 
جـاء ذلك في الوقـت الذي اقرت فيـه ايران لاول 
مرة الاحد بانها ارسـلت عناصر من الحرس الثوري 
الى سـورية لمسـاعدة النظام على مجابهة المعارضة 
المسـلحة وكذلـك الـى لبنـان المجـاور، مؤكـدة انهم 

«مستشارون» فقط.
واكـد القائـد الاعلـى للحـرس الثـوري الايراني 
(بسـدران) الجنـرال محمـد علي جعفـري الاحد ان 
عناصـر مـن فيلـق القدس التابـع للحـرس الثوري 

موجودون في سورية ولبنان. 
وقـال الجنرال الجعفري فـي مؤتمر صحافي «ان 
عددا من عناصر فيلق القدس موجودون في سورية 
ولبنان، غير ان ذلك لا يعني ان لنا وجودا عسـكريا 
هنـاك. اننـا نقـدم (لهذيـن البلدين) نصائـح واراء 
ونفيدهـم مـن تجربتنـا». ولـم يوضح فحـوى تلك 

«النصائح والاراء». 
واضـاف قائد الحـرس الثوري «نحـن فخورون 
(...) بالدفاع عن سورية التي تشكل عنصرا مقاوما» 
ضد اسرائيل «عبر تزويدها بخبرتنا بينما لا تخجل 
دول اخرى من دعم مجموعات ارهابية» في سورية، 

كما تسمي ايران رسميا المسلحين المعارضين للنظام 
السوري.

الـى ذلك قـال ضابط سـابق فـي الاسـتخبارات 
الأمريكيـة إن قرابـة 50 عميـلاً اسـتخبارياً كبيـراً 
بينهـم أمريكيون وفرنسـيون وألمـان وبريطانيون 

موجودون على حدود تركيا مع سورية.
وقـال الضابط السـابق في وكالة الاسـتخبارات 
لصحيفـة  ايـه)  أي  (سـي  الأمريكيـة  المركزيـة 
«حرييـت» التركيـة في مقابلة نشـرت الأحـد، إن ما 
يقارب الخمسـين عميـلاً اسـتخبارياً برتـب عالية، 
من الولايات المتحدة وفرنسـا، وألمانيـا، وبريطانيا 
وربّما اليونان، يوجدون حالياً على الحدود التركية 

مع سورية.
وأشار إلى أن عدداً وافراً من الجواسيس يعملون 

تحـت جنـاح العمـلاء الاسـتخباريين الكبـار، وان 
«كثيراً» من المخبرين يعملـون أيضاً تحت جناحهم. 
وقـال غيرالدي إنه يظـن أن هناك 15 إلـى 20 عميلاً 
لوكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة رفيـع المسـتوى، 
يعملون في تركيا على ملف النزاع السـوري وحده. 
وأضـاف «لا بد أن هناك عملاء شـبه عسـكريين، قد 
يكونـون متمركزيـن في القنصلية بأضنـة أو قاعدة 
إنجرليك الجوية، لكن يمكـن أن يعملوا على الأرض 

أيضاً».
ولفت إلى أن العملاء لن يعبروا إلى سـورية، بل 
سـيوجهون عمليات اسـتخبارية مباشرة من داخل 
تركيـا بالتعـاون مع وكالـة الاسـتخبارات الوطنية 

التركية.
وقـال إن «سـي أي ايه ربما لديها فقـط 10 عملاء 

يتكلمون العربية بطلاقة، وربما 5 يتكلمون التركية 
بطلاقـة. ولهـذا فهم بحاجـة للاعتماد علـى عناصر 
مـع  التعامـل  عنـد  التركيـة  الاسـتخبارات  وكالـة 

المتمردين السوريين».
وأشـار غيرالـدي إلـى أن وكالتي الاسـتخبارات 
الأمريكيـة والتركيـة تعملان «عن كثب جداً» بشـأن 
القضية السـورية، مضيفاً أن واشنطن زودت أنقرة 
بصـور، بينها صور التقطت عبـر الأقمار الصناعية، 
ومعلومـات تقنيـة حساسـة لا تتشـاركها عـادة مع 

أحد.
وذكـر أن ضابط مخابـرات تركيا يرافـق «دائماً» 
عملاء «سـي أي ايه» في معاملتهم مع مسـؤولين من 

«الجيش السوري الحر».
(تفاصيل ص 4 و5)

سوريون يحاولون انتشال ناجين من تحت انقاض بنايات هدمت بالقصف على مدينة حلب

اول صورة لنيقولا باسيلي مخرج الفيلم المسيء للرسول والى جانبه الممثلة الروسية  آنّا غورغي التي شاركت في الفيلم

القس المتطرف دافع عنه في فضائيته الجديدة من امريكا ويواصل بذاءاته ضد الاسلام ونبيه

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
كشفت مصادر متطابقة ان اقباطا مقيمين في الولايات المتحدة من 
اتبـاع القس المتطرف زكريـا بطرس يقفون وراء انتـاج فيلم «براءة 

المسلمين» المسيء للرسول محمد. 
وقالـت ان منتج الفيلم هو القبطي جـوزف نصر الله وهو يترأس 
جمعيـة «ميديـا فور كرايسـت» (الاعلام لاجل المسـيح) ومقرها قرب 
لـوس انجليس، التي تحمـل على موقعها على الانترنـت رابطا لموقع 
بطـرس.  اما مخرج الفيلم فهو نقولا باسـيلي نقولا، القبطي المصري 
الـذي يعيـش في لـوس انجليس، وهـو اعرب علنـا فـي 2010 اثناء 
وجـوده فـي السـجن لادانته بالاحتيـال المالـي عن اعجابـه بزكريا 

بطرس، ونشرت بالامس اول صورة له مع ممثلة في الفيلم. 
وقـد اتهمته الممثلة بخداعها، وانه اوهمها بأن الفيلم يدعى»مقاتل 
من الصحراء»، وانه كان يدفع لها خمسـة وسبعين دولارا في اليوم، 
وان بطل الفيلم حسـب النسخة الاصلية اسـمه مستر جورج وليس 
محمدا. اما الشخص الثالث الذي اقر بمشاركته في الفيلم فهو ستيف 
كلاين المعروف بانه ناشط معاد للاسلام. وكلاين محارب قديم شارك 
في حرب فيتنام، وله كتاب «هل الاسلام متوافق مع الدستور؟» الذي 

نشر في 2010 يقول فيه انه «صديق مقرب» لزكريا بطرس. 
وكانـت «القـدس العربـي» اشـارت الـى تشـابه الافكار الـواردة 
فـي الفيلـم، مع مـا كان يروج لـه القس بطـرس اثناء عملـه في قناة 

«الحياة»، وخاصة تشكيكه في نسب الرسول.

وقـام القس بطـرس  العـام الماضي بإطـلاق قناة جديـدة خاصة 
به باسـم (الفـادي) بدأت تبث في أمريكا الشـمالية عـن طريق القمر 
الصناعي غالاكسـي، قبل ان توسع  بثها في شهر ايار (مايو) الماضي 
الى الشرق الأوسط عبر القمر الصناعي (هوت بيرد). وتحيط القناة 
عملها وموظفيها ومقراتها بسرية تامة لاسباب امنية الا انه يعتقد ان 

مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.
وحسـب موقع القناة امـس فقد اذاعت الجمعـة برنامجا دافع عن 

الفيلم المسيء للرسول، وقدمه القس بطرس نفسه.
واشـار الموقـع الـى برنامـج اخر قـام بتكـرار الاسـاءات نفسـها 

للرسول، وجاء في الاعلان عن البرنامج:
ـ شـاهد اختبار الأخ أزاد من كردسـتان العراق والذى شهد به في 
لقائـه مع أبونا زكريا من خلال برنامجـه (معرفة الحق) الحلقة التي 

أذيعت يوم الجمعة 13 يوليو 2012.
وهي تدور حول خمسة محاور أساسية:

(1) أصل محمد، إبن من هو؟.
(2) نبوة محمد، هل كان مرسلاً من الله؟

(3) أخلاق محمد، الجنس .. الخداع .. إلخ.
(4) حروب محمد، الإرهاب والاغتيالات والغزوات.

(5) علاقته بالجن والشياطين. 
وزكريـا بطرس هـو قمص قبطي أرثوذكسـي ولد في سـنة 1934، 
ورسـم في شـبين الكـوم ثم نقـل إلى طنطا ثـم أرجع إلى كنيسـة مار 
مرقص في القاهرة ثم عمل كاهناً في أسـتراليا سـنة 1992 ثم عاد إلى 

مصـر ثم عمل فـي برايتون بإنكلتـرا. درس في كليـة الآداب وحصل 
منها على ليسانس التاريخ. أثر في تكوين شخصيته واتجاهه، ورث 
عن اخيـه انجيله الذي أصبح إنجيل بطرس فيمـا بعد. أعطته مجلة 

وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق عام 2008.
من جهتها دانت الكنيسة القبطية الفيلم المسيء للاسلام. 

الامريكيـة  الصناعيـة  الاقمـار  شـركات  ان  مراقبـون  واعتبـر 
والاوروبية التي تواصل نقل اساءات بطرس للرسول، والتي تندرج 
تحـت طائلة القانون باعتبارها تحريضا على الكراهية والعنف، انما 
ترتكب انتهـاكات واضحة للقواعد التي اسـتخدمتها مـن قبل لوقف 
او تعليق بث قنوات عربية واسـلامية. واشـاروا الى ان الفيلم ليس 
سوى صورة ساخرة من الافكار التي يواصل بطرس بثها في الفضاء 

منذ سنوات، في تواطؤ مريب مع شركات الاقمار الصناعية .
مـن جهة اخرى كشـف وزيـر المواصـلات والنقل الليبـي الدكتور 
يوسـف بشـير الوحيشـي أن سـبب تغييـر مسـار عدد مـن رحلات 
الخطـوط الجوية القادمة إلى مطار بنغازي الجمعة الماضية هو تلقي 
معلومـات بوجـود عدد من الصواريـخ الحرارية في المناطق المحيطة 
بمطـار بنينـة ببنغـازي. وأغلقـت ليبيـا المجـال الجوي فـوق مدينة 
بنغازي في شـرق البلاد بصورة مؤقتة بعد أن اسـتخدم إسـلاميون 
أسلحة ثقيلة لاستهداف طائرات استطلاع أمريكية بدون طيار تحلق 
في سماء المدينة، بعد مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين 

في هجوم على القنصلية الأمريكية في المدينة .
(تفاصيل ص 3 و4 و6 و7 ورأي القدس ص 19)

رجل دين سعودي يقول إنه يجوز للنساء دخول الإنترنت بلا محرم
والرياض تستحدث اول سوق نسائية لتجارة التمور في المملكة

■ الريـاض ـ يـو بي اي: اسـتنكر رجل دين سـعودي مـا تم تداوله 
مؤخـراً في مواقع الإنترنت في بلاده تحت عنوان «لا إنترنت للمرأة إلا 

مع محرم».
وأكد أسـتاذ الفقة بجامعة الإمام محمد بن سـعود بالإحساء الشيخ 
الدكتـور محمـد العلـي فـي بيـان نشـرته صحيفـة «اليـوم اون لاين» 
السـعودية، الأحد، «أن المرأة هي كالرجل في استعمال الإنترنت وليس 
هنـاك فـرق بينهما فـي اسـتخدامه كونه يحمـل مواقع جيـدة ومواقع 

ضارة أخلاقياً وفكرياً».
وقـال الشـيخ العلـي إن» المرأة المسـلمة حماهـا الله بالفكـر العالي 
والمثقف وكيفية الإدراك بين الأمور النافعة والمضرة لدينها وعقيدتها».

وكانـت مواقع الإنترنت السـعودية نشـرت مؤخـرا أن دخول المرأة 
إلـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات «الانترنـت» لا بد أن يكـون برفقتها 

محرم شرعي، (الى جانبها رجل).
واستندت هذه الفتوى بحسـب الذين أصدروها إلى أنه يوجد على 
هذه الشـبكة الكثير من المواقع التي تسـاهم بشـكل أو بآخر في إفسـاد 
هذه الأمـة.. و»المرأة باعتبارها مخلوقا ضعيفا ينسـاق بسـهولة نحو 

الجنـس والهوى»،.. وبنـاءً عليه فلا يجوز دخول المـرأة إلى الإنترنت 
إلا بوجود أحد المحارم الشرعيين.

جـاء ذلـك فيمـا افتتحت فـي المملكة العربية السـعودية أول سـوق 
نسائية متخصصة لتسـويق التمور وذلك ضمن مهرجان مدينة عنيزة 
الدولـي الثامـن للتمـور الـذي يبيـع حوالى مليـون كيلو مـن مختلف 
أنواعهـا. وقال القيمون على المهرجان في بيان امس الأحد، إن «سـوق 
التمـور النسـائي يهدف إلـى تمكين السـيدات السـعوديات مـن البيع 
والشراء في مجال التمور في أجواء خصوصية تتناسب وطبيعة المرأة 

السعودية».
وتأتي هذه الخطوة تبعا للقرار السـعودي الأخير بحصر العمل في 

محلات تجزئة الملابس النسائية على السعوديات. 
وأضاف «ان سوق التمور النسائية قد حقق نجاحا كبيرا جدا وفاق 
التوقعات»، مشـيراً إلى أن «عددا من السيدات بادرن للدخول في هذه 
السـوق كمسـتثمرات حيث سـهولة البيع وعـدم وجود أيـة إجراءات 

تعقيدية تمنع ذلك».
وقال «ان القائمين على المهرجان أفادوا أن مهرجان التمور الرئيسي 

ليـس حكـرا علـى الرجـال بل المجـال مفتـوح للسـيدات للحضـور في 
السوق.. لكن استحداث السوق النسائي جاء لتوفير خيارات مناسبة 

وجديدة للجميع».
ويبلغ متوسـط مـا يتم بيعه بشـكل يومي مـن التمور فـي مهرجان 

عنيزة للتمور أكثر من مليون كيلو من مختلف أنواعها.
وأشـار متعاملـون بمهرجـان عنيزة لوكالـة الأنباء السـعودية الى 
أن الأسـعار شـهدت هبوطا واضحا بعد رمضان حيث تراجع متوسـط 
سـعر العبوات الأكثر طلبا من 120ريالا إلى 80 ريالا، فيما يتراوح سعر 
التمـور ذات الجودة العالية ما بين 220 إلـى 350 ريالا للعبوة الواحدة 

التي تستحوذ على 12٪ من حجم التداولات في المهرجان.
وكشـفت لجنة الإحصاء في مهرجان عنيزة للتمور أن عدد المبيعات 
اليوميـة في المهرجان يبلغ 400 ألف عبوة كمتوسـط يومي من مختلف 
الأنـواع، موضحـة أن أكثـر الكميـات المباعة هـي من نوع السـكري ثم 

البرحي والروثانة.
ويذكر أن المهرجان الذي يسـتمر40 يوماً يشهد العديد من الفعاليات 

المصاحبة المستوحاة من بيئة النخلة والمزارع القديمة.

قوى سياسية معارضة داخل سورية تعلن رفضها التدخل الخارجي

ايران تقرّ بوجود عناصر من الحرس الثوري في سورية ولبنان
و50 عميلا استخباريا غربيا على الحدود التركية السورية

احمدي  نجاد

اقباط من اتباع زكريا بطرس وراء الفيلم المسيء للرسول 
وجماعات متشددة تستهدف طائرات امريكية فوق بنغازي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7233 الاثنين 17 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 1 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7233 Monday 17 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية في 
عددهـا الصادر أمـس الأحد، إن رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو 
أطلق في نهاية الأسبوع حملة إعلامية 
العـام  الـرأي  اسـتمالة  إلـى  تهـدف 
الأمريكـي في الملـف الإيرانـي، لصالح 
سياسـة تحديد خطوط حمراء لإيران، 
التـي يتبعهـا نتنياهـو فـي الأسـبوع 
الأخير، في مواجهة موقف إدارة باراك 
أوبامـا المعـارض لمحـاولات إسـرائيل 
فرض موقفهـا على الولايـات المتحدة، 
بوضع خطـوط حمـراء مقابـل امتناع 
إسرائيل عن شـن هجوم عسكري ضد 

إيران.
إن  قائلـةً،  الصحيفـة  وتابعـت 
نتنياهو أجرى مقابلة مطولة مع كل من 
شـبكات التلفزة الأمريكية «CNN «و 
«NBG»، لافتـةً إلى أن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي حاول من خـلال المقابلات 
التلفزيونيـة إقناع الجمهـور الأمريكي 
بـأن تحديد خطـوط حمراء سـيخفف 
مـن حمـاس إيـران للمضـي قدمـا فـي 
مشـروعها النووي، وبالمقابل يقلل من 
احتمـالات مواجهة عسـكرية واسـعة 
النطاق. ومن المتوقع بحسب الصحيفة 
أن يحـاول نتنياهـو تذكيـر الجمهـور 
الأمريكـي بالمظاهـرات الصاخبـة ضد 
السـفارات الأمريكية فـي أنحاء العالم 
العربـي والإسـلامي، وتوظيـف هـذه 
المظاهـرات للقـول مـاذا سـيحدث لـو 
امتلكـت هذه الجهـات سـلاحا نوويا، 

على حد قوله. 

كما قالـت الصحيفة إنـه من المتوقع 
عـدم  بـأن  نتنياهـو   يقـول  أن  أيضـا 
تحديد خطـوط حمراء هو الـذي يزيد 
من احتمالات الحرب، لأن إيران تشعر 
بأنهـا قادرة على مواصلـة التقدم نحو 
السلاح النووي، من دون أي تشويش 
أو معارضة. وأنه سيؤكد أيضا أن وضع 
خطـوط حمراء سـيقلل مـن احتمالات 
اندلاع مواجهة عسـكرية ولن يزيد من 
فرص هذا الاحتمال، مشيرا إلى أنه إذا 
تم تحديـد خطوط حمراء واضحة أمام 
إيـران فإن هـذا الأمر سـيجعلها تدرك 
أن إعـداد وبناء قنابـل نووية هو خط 
لا يمكنهـا اجتيـازه، وبالتالي فإن ذلك 
سـيؤدي إلـى تقليل أسـباب الضرورة 
والحاجة للجوء إلى الخيار العسكري، 
علـى حد قولـه.  ونقلـت الصحيفة عن 
جهـات مقربـة مـن نتنياهـو  قولها إن 
مقتنـع  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
بأن الخطاب بشـأن تحديـد خط أحمر 
سـيؤدي في نهاية المطـاف إلى تحديد 
ووضـع قيود مشـددة أكثر علـى إيران 
ويضع أمامها صعوبات في الطريق إلى 
الأسلحة النووية، على حد وصفه. في 
السـياق ذاته، قالت الصحيفة العبرية 
ليئـون  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  إن 
بانيتا تطرق، نهاية الأسـبوع الماضي، 
إلـى موضـوع الخطـوط الحمـراء، في 
مقابلـة مع صحيفة «فورين بوليسـي» 
حيـث قال: إن قـادة دول مثل الولايات 
المتحدة أو إسـرائيل أو أي دولة أخرى 
لا توجد لديهـم خطوط حمراء صغيرة 

يتخذون القرارات بموجبها.
ما يتوفر عند هؤلاء القادة هو حقائق 
تعـرض أمامهـم بشـأن ما تقـوم به كل 
دولة، وعندها يدرسـون هذه الحقائق 

ويقـررون العمليـة التي سـيتخذونها 
للتعامـل مع الوضع، الحـدود الحمراء 
هي عبارة عن أدوات سياسية يلجأون 
إليها لحشر أشخاص في الزاوية، على 

حد تعبيره.
ذكـرت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الصحيفـة العبرية إن هجومـا أمريكيا 
علـى الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 
سـيؤدي إلى تضعضع النظـام الحاكم 
ويمس مسـا سـافرا بقدرتهـا على الرد 
على الهجوم الأمريكـي، ولكن الضربة 
الأمريكيـة لـن تمنـع إيـران مـن الـرد 
الأمريكيـة  العسـكرية  العمليـة  علـى 
بصـورة مباشـرة أو بواسـطة وكلاء، 
مثـل «حزب الله»، الأمر الذي سـيؤدي 
إلى اشـتعال حرب إقليميـة في منطقة 
الشـرق الأوسـط، ولفتـت الصحيفـة 
يتضمنهـا  المعلومـات  هـذه  أن  إلـى 
تقريـر المخاطـر والاحتمـالات للهجوم 
إيـران،  علـى  الأمريكـي  العسـكري 
الـذي تم إعـداده وتحضيـره مـن قبل 
موظفـين رفيعي المسـتوى فـي الإدارة 
الأمريكيـة، وخبـراء فـي مجـال الأمن 
القومي وجنرالات سـابقين في الجيش 
الأمريكـي. وجـاء أيضا فـي التقرير أن 
هجوما واسـع النطاق من قبل الجيش 
الأمريكـي علـى الجمهورية الإسـلامية 
سـيؤدي  النـووي  برنامجهـا  لتدميـر 
إلـى القضـاء تقريبـا علـى المفاعـلات 
النووية الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي 
إلـى إضعـاف قوتها العسـكرية، ولكن 
التقريـر أضاف بأن الهجـوم الأمريكي 
لـن يمنع طهران من مواصلة مسـاعيها 
الحثيثة من أجل الحصول على القنبلة 
النووية، وبحسب فرانك ميرني، وهو 
ضابط رفيع المستوى والنائب السابق 

للمركـز الوطنـي الأمريكـي لمحاربـة ما 
يُسـمى بالإرهـاب، الـذي تبنـى نتائج 
التقريـر المذكور، فإن القوة العسـكرية 
الأمريكيـة غيـر قـادرة، لا بـل عاجـزة 
عـن كسـر إرادة الإيرانيـين فـي المضي 
قدما في مشـروعهم النـووي، على حد 
تعبيـره. وزاد التقريـر الأمني الذي تم 
إعداده في واشـنطن قائـلاً إن الهجوم 
العسـكري الأمريكي علـى إيران، الذي 
وعمليـات  جويـة،  ضربـات  يشـمل 
سـرية من القـوات المختـارة الأمريكية 
ومهاجمـة الحواسـيب الإيرانية ضمن 
حرب (السـايبر) سـتؤدي إلى تأجيل 
البرنامـج النـووي الإيراني لمـدة أربع 
سـنوات، وعـدم قـدرة إيران فـي هذه 
الفترة علـى تطوير برنامجها النووي، 
علاوة على ذلك، جاء فـي التقرير، كما 
أفـادت «هآرتـس» العبريـة، سـتؤدي 
الضربـة العسـكرية إلـى المـس بقدرة 
السـلطة الإيرانية المركزية بالسـيطرة 
علـى مجريات الأمـور فـي الدولة وأن 
تؤجج الخلافـات الداخلية، ولكن أحد 
أعضـاء الفريق الذي شـارك في إعداد 
التقرير قـال إننا لا نؤمن بـأن الضربة 
سـتؤدي إلـى تغييـر نظـام الحكم في 
إلـى  أو  استسـلامه  إلـى  أو  طهـران، 

انهياره، على حد تعبيره.
بالإضافة إلـى ذلك، جاء في التقرير 
أن الضربة العسكرية سترفع المعنويات 
الإيرانيـة وتزيدها إصـرارا على إنتاج 
القنبلـة النوويـة، وذلـك بهـدف منـع 
أمريـكا مـن قصـف إيـران مـرة ثانيـة 
والتعويض عن الإساءة التي تعرضت 
لهـا، علـى حـد قـول التقريـر. وجـاء 
أيضـا فـي التقريـر أن القضـاء نهائيـا 
على البرنامـج النـووي الإيراني يُلزم 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بإدخال 
واحتـلال  المعركـة  إلـى  بريـة  قـوات 
الجمهوريـة الإسـلامية أو جـزءاً منها، 
وذلك بهـدف تغيير نظـام الحكم الذي 
يتسـلط عليه المتشـددين الإسلاميين، 

ولكن مع ذلك، شدد التقرير على أنه إذا 
تم الأخذ بالحسـبان المساحة الواسعة 
للجمهوريـة الإيرانيـة، وعدد سـكانها 
الكبير جدا، وأيضا الشـعور بالوطنية 
مـن  الأعظـم  السـواد  لـدى  المتأصلـة 

التقريـر  فـإن  الإيرانيـين،  المواطنـين 
يُرجـح بـأن تكلفة الحرب علـى إيران، 
مـن الناحيـة الاقتصادية ومـن ناحية 
المـوارد التـي ستسـتثمر فـي الحـرب 
شـارك فـي العملية،  والقـوات التي ستٌُ

سـتكون أكثـر بكثير مـن تكلفة الحرب 
التي خصصتها الولايات المتحدة خلال 
السـنوات العشـر الأخيرة فـي حربها 
علـى كلٍ من أفغانسـتان والعراق معا، 

على حد قول معدي التقرير.

نتنياهو يحاول التأثير على الرأي العام الأمريكي زاعما أن عدم وضع خطوط حمراء سيقلل من احتمالات الضربة العسكرية

تقرير أمني أمريكي أعدته الإدارة في واشنطن: تكلفة الحرب على إيران تفوق كثيرا تكلفة الحرب
في السنوات العشر الأخيرة التي رصدتها الولايات المتحدة للحرب على أفغانستان والعراق

فرقة من البحرية الايرانية خلال احدى المناورات في مضيق هرمز

المعتقلـين  أهالـي  أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  دبـي   ■
السياسـيين في السـعودية اسـتمرارهم في النضال 
السلمي، واللجوء لطرق جديدة عبر تعليق اللافتات 
فـي الشـوارع الرئيسـية والجسـور فـي العاصمـة 
السـعودية الريـاض مـن اجل الإفـراج عـن أهاليهم 
الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة.

وعلق النشـطاء في تقاطع طريـق الحائر،وطريق 
الدائـري الجنوبـي بالريـاض، وطريـق التخصصي 
وطريقي نجم الدين ومكة لافتات كتب عليها «سجناء 
الحاير السياسي في خطر» و»أوقفوا التعذيب داخل 
المعتقلـين..  و«أهالـي  العانـي»  و«فكـوا  السـجون» 

أطلقوا أسرانا».
وتعد هـذه المرة الأولى التي يلجـأ فيها المواطنون 

السعوديون إلى هذه الطريقة.
ومن المعـروف أن منطقـة الحائر جنـوب الرياض 
الجرائـم  لمرتكبـي  مخصـص  الأول  سـجنين،  تضـم 
الجنائية والجنح والآخر وهو الأشهر والذي يخضع 
لإشـراف إدارة المباحـث العامـة (الأمن السياسـي ) 

ويضم سجناء الرأي المخالف للرأي الحكومي ودعاة 
الإصلاح.

وقال شـهود فـي الريـاض فـي اتصـال هاتفي مع 
يونايتـد بـرس انترناشـونال ان السـلطات الأمنية 
السعودية قامت بإزالة اللافتات، إلا انه تم تصويرها 

ونشرها على عدد من المواقع الإلكترونية.
وشهد الأسـبوع الماضي وقوع اضطرابات جديدة 
في سـجن الحاير السياسـي بعد أقل من أسبوع على 
وقـوع اشـتباكات بـين معتقلـين سياسـيين وحراس 
السجن مما استدعى تدخل قوات الطوارئ للسيطرة 
على الشـغب نتيجة مطالبة السـجناء بمحاكمتهم أو 

الإفراج عنهم.
وأضافـت المواقع أن المعتقلين بالجناح رقم عشـرة 
فـي سـجن الحائـر الـذي يضـم معتقلـين سياسـيين 
تعرضـوا لضرب مبرح علـى يد قوات حفـظ النظام، 
وتم نقلهم فيما بعد إلى الجناح التاسـع وتم حرمانهم 
مـن العـلاج علـى الرغم مـن جـروح بعضهـم ونزف 

دمائهم. 

يذكـر أن معظم المعتقلين السياسـيين بالسـعودية 
يحتجزون بدون مسـوغ قانوني وبـلا محاكمات كما 
يتم منعهم من السـفر واحتجاز جوازات سفرهم لمدد 

غير محددة.
وقـال أحدهم طالبـا عدم الإشـارة إلى اسـمه إلى 
انـه ممنـوع من السـفر منذ نحو عشـر سـنوات رغم 
أن قـرار المنـع كان لمدة خمس سـنوات إلا أن المباحث 
العامـة لا تـزال تحتجـز جواز سـفره مشـيرا إلى أن 
الآلاف من السعوديين يعانون من نفس المشكلة الأمر 
الذي تسـبب في إلحـاق الأذى النفسـي بهم وتعطيل 

مصالحهم وتعاملهم مع الخارج.
وقـال معلقا على ذلك إن الحكومة السـعودية بهذا 
الموقـف «تعتـرف أن احتجـاز المواطـن داخـل بلـده 

بمثابة عقوبة لأنه اصبح سجنا كبيرا».
ولا أحـد يعـرف العـدد الحقيقـي لمعتقلـي الـرأي 
داخـل  الجماهيـري  الحـراك  أن  إلا  بالسـعودية 
السـعودية والـذي يطالـب بالإفـراج عنهـم يبين أن 

أعدادهم تقع في خانة الآلاف.

لاول مرة.. لافتات في شوارع العاصمة السعودية 
تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين 

السعودية تعتقل مطلوبا في هجوم
على دورية للأمن بالقطيف 

■ الريـاض ـ  د ب أ: تمكنـت قـوات الأمـن السـعودية مـن إلقاء القبـض على متهم 
بإطلاق النار على دورية للأمن في محافظة القطيف (شـرق السـعودية) التي يسكنها 
عـدد كبير من الشـيعة فـي الرابع من آب (أغسـطس) الماضي ما أدى إلـى مقتل جندي 

وإصابة آخر. 
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان له 
امس الاحد إن قوات الأمن تمكنت مسـاء أمس السـبت من إلقاء «القبض على المطلوب 
للجهات الأمنية  (حسـين محمد علي آل مسـلم) المتهم بالضلوع في جريمة إطلاق النار 

على إحدى دوريات الأمن في الرابع من آب/أغسطس الماضي». 
وكانت السـلطات السـعودية أعلنت أن إحدى دوريات الأمـن تعرضت لاطلاق نار 
من قبل أربعة من مثيري الشـغب المسـلحين مـن راكبي الدراجات الناريـة وذلك أثناء 
توقفها في أحد التقاطعات بشـارع أحد بمحافظة القطيف شـرق المملكة والتي يسكنها 
عدد كبير من الشـيعة، ما أدى إلى مقتل الجندي أول حسـين بواح علي زباني وإصابة 

الجندي أول سعد متعب محمد الشمري. 
وأضاف اللواء التركي أن السلطات السعودية تمكنت من إلقاء القبض على حسين 

محمد علي آل مسلم بعد مداهمته في منزل حاول الاختباء فيه بمحافظة القطيف». 
وأوضـح البيـان انه «تم في العمليـة الأمنية القبض على كل من حسـن عبد العزيز 
محمد الدرويش وحسـن علي حسـن آل مبيريك»، مشـيرا إلى «انه لم يتعرض أي من 
المقبـوض عليهم أو أي من رجال الأمن للإصابـة».  وقال البيان أن «وزارة الداخلية إذ 
تعلـن ذلك فإنهـا تؤكد أن الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسـدين 

في الأرض والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل». 
وكانت قوات الأمن السعودية تمكنت في الثاني من الشهر الحالي من إلقاء القبض 

على حسين آل ربيع، وهو أحد المطلوبين أيضا. 

الولايات المتحدة تبدأ عملية تحديث 
لترسانتها النووية هي الأعلى كلفة في التاريخ 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قالت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكيـة في تقرير 
إن الولايـات المتحدة سـتبدأ عمليـة تحديث لترسـانتها النووية،هي الأعلـى كلفة في 
التاريـخ، في وقت يواجـه الجيش الامريكـي اقتطاعات من ميزانية برامجه للتسـلح 

التقليدية في ظل استمرار الأزمة المالية.
وأشـارت الصحيفة إلى أن السـلطات لم تصدر أية أرقام رسمية حول كلفة تحديث 
وصيانـة الترسـانة التي تضـم 5113 رأسـاً نووياً وتحديث المنشـآت القديمـة، ولكن 
دراسة نشرها مؤخراً مركز ستيمسون المستقل رجحت أن تبلغ الكلفة 352 مليار دولار 

على الأقل في العقد المقبل.
وأضافت أن هذا الرقم قد يرتفع خصوصاً إذا تأجّل بدء العمل أكثر. 

وقالـت إن وزارة الدفـاع الامريكيـة أوضحت أن تحديث طراز واحـد فقط من أصل 
سـبعة من الأسـلحة المخزنة، وهي قنبلة «بي 61» سـيكلّف عشـرة مليـارات دولار في 

السنوات الخمس المقبلة، بينما النوعان التاليان سيكلفان 5 مليارات دولار. 
وأشـارت إلى أن اسـتبدال الطائـرات والغواصات وأنظمة الإطـلاق الأرضية التي 
تحمـل حمولة نووية سـيكون البند الأغلـى وقد قدّر مكتب الموازنـة في الكونغرس أن 
يكلّـف 110 مليـارات دولار بنـاء 12 بديلاً لغواصات أوهايو التـي أطلقت لأول مرة في 
ثمانينيات القرن الماضي.  أما صواريخ مينوتيمان 2 فسيكّلف تحديثها سبعة مليارات 
دولار حيـث تتم دراسـة إنتاج جيل جديد من الصواريخ البالسـتية العابرة للقارات. 

كما سيكلّف بناء أسطول من طائرات «أف 35» القتالية 162 مليون دولار للطائرة. 
وسـيكلّف تحديث الأبنية والمختبرات حيث تجري عمليات تحديث الأسلحة ونشر 
التكنولوجيات الجديدة، 88 مليار دولار على الأقل وذلك بحسب دائرة الأمن النووية 

القومية التابعة لوزارة الطاقة.

الجائزة الايرانية لقتل سلمان رشدي
 تصل الى 3,3 مليون دولار 

■ طهـران ـ ا ف ب: رفعـت المؤسسـة الدينية الايرانية 15 خورداد قيمـة الجائزة المالية 
لقتـل الكاتب البريطاني سـلمان رشـدي الـى 3,3 مليـون دولار بعد الاحداث التـي اطلقها 

الفيلم المسيء للاسلام.
وكانت المؤسسـة وضعـت جائزة لقتل رشـدي الذي اصـدر قائد الثورة الاسـلامية في 
ايـران آية الله الخميني في شـباط/فبراير 1989 فتوى اهدرت دمه، داعية جميع المسـلمين 

الى قتل الكاتب بسبب كتابه «آيات شيطانية» الذي يعتبر رواية تجديفية. 
ورفعـت المؤسسـة قيمة الجائزة 500 الـف دولار لتصل الى 3,3 مليون بحسـب ما اعلن 

رئيسها حسن صانعي في بيان اوردته وكالات فارس ومهر وايسنا الايرانية. 
وقـال صانعـي «طالمـا ان فتـوى الخميني بهـدر دم سـلمان رشـدي (...) لم تنفـذ، فان 

الهجمات (ضد الاسلام) كما في هذا الفيلم المسيئ للنبي ستستمر». 
واضـاف «صدرت فتوى هدر دم رشـدي لاسـتئصال جـذور المؤامرة المعادية للاسـلام، 

وسيكون من المناسب جدا تنفيذها. لذا ارفع قيمة جائزة قتل رشدي 500 الف دولار». 
وادى فيلـم «براءة المسـلمين» الذي صنع في الولايات المتحدة الـى تظاهرات عنيفة في 
عـدة دول مسـلمة، من بينهـا اعتداء علـى قنصلية الولايـات المتحدة في بنغـازي قتل فيه 

السفير الامريكي.  
وادت الفتوى بهدر دم سلمان رشدي الى ازمة بين لندن وطهران على مدى سنوات. 

وفي محاولة للخروج من هذه الازمة، تعهدت حكومة الرئيس الاصلاحي الايراني محمد 
خاتمي 1998 بعدم تنفيذ هذه الفتوى التي دفعت بالكاتب الهندي الاصل للاختباء طوال ما 
يقارب العشـر سـنوات.  الا ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسـلامية في ايران آيه الله علي 

خامنئي اعاد التأكيد في 2005 على ان سلمان رشدي مرتد يمكن قتله دون عقاب. 

القـوة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فـي  الاطلسـي  شـمال  لحلـف  التابعـة 
افغانسـتان (ايسـاف) ان رجـال شـرطة 
افغان علـى الارجح اطلقوا النار على افراد 
مـن القـوة الاحـد مـا ادى الى مقتـل اربعة 
جنود اجانب في جنوب البلاد غداة هجوم 

مماثل ادى الى مقتل جنديين بريطانيين.
قـوات  كشـفت  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
الـذي  الهجـوم  عـن  تفاصيـل  التحالـف 
اسـتهدف القاعـدة التي يخـدم فيها الامير 

هاري نجل ولي العهد البريطاني السبت. 
لوكالـة  ايسـاف  باسـم  ناطـق  وقـال 
فرانـس بـرس ان احـد المهاجمـين وينتمي 
علـى ما يبـدو الى الشـرطة الوطنيـة قتل، 
بدون ان يكشـف جنسـية ضحايا الحادث 

الذي لم تكشف ملابساته. 
وقـال مسـاعد قائـد شـرطة زابـل غلام 
جيلانـي لوكالـة فرانس بـرس ان «هجوم 
حدث الليلة الماضية على مركز للشرطة في 

منطقـة ميزان. وصلت تعزيـزات من قوات 
التحالـف وعندهـا فتح شـرطي النار على 

جنود من القوة». 
واكـد مسـؤول محلي طالبا عدم كشـف 
هويتـه ان قـوات الحلـف تعرضت لاطلاق 

نار وردت بالمثل ما ادى الى مقتل شرطي. 
واضـاف «اختفـى ثلاثـة او اربعـة مـن 
شـرطيينا. لا نعـرف الى اين ذهبـوا حاليا 
ولانعـرف ما اذا كانوا هربـوا من التوقيف 

او ما اذا كانوا مرتبطين بطالبان». 
وصـرح ناطـق باسـم طالبان يوسـف 
احمدي ان هؤلاء ليسـوا متسـللين، مؤكدا 
ان الشـرطي «افغانـي فعـل ذلـك بحسـن 
نية».   والمح مصدر امني افغاني في تصريح 
لفرانس برس الى ان هذه عمليات «اطلاق 

النار من الداخل» قد لا تكون متعمدة. 
لكـن الناطق باسـم ايسـاف الكومندان 
الامريكـي آدم ووجـاك قـال «نحـن نعتقد 
اي  لدينـا  ليـس  متعمـدا.  كان  العكـس. 

عناصر تدل على انه لم يكن كذلك». 
واشـار الى اصابة جنديـين بجروح في 

الهجوم احدهما اصابته خطيرة. 
وكان احد افراد الشـرطة الافغانية على 
الارجـح قتـل السـبت جنديـين فـي هلمند 

(جنوب). 
وبهـذا الهجوم يرتفع الى 51 عدد جنود 
ايساف الذين قتلوا في 2012 من قبل رفاق 

سلاح افغان، من شرطيين وعسكريين. 
وهو ثاني هجوم من هـذا النوع في اقل 

من 12 ساعة. 
فقـد اعلنـت قـوة الاطلسـي ان عنصرا 
مفترضا في الشـرطة الافغانية اطلق النار 
مـن سـلاحه علـى اثنـين مـن جنودهـا في 

جنوب البلاد وقتلهما، قبل ان يقتل. 
الدفـاع  وزارة  اعلنـت  ولاحقـا، 
البريطانيـة في بيـان ان «جنديين قتلا بيد 
الافغانيـة  الشـرطة  زي  يرتـدي  شـخص 
عنـد حاجـز في جنـوب اقليـم نهر سـراج 

فـي ولاية هلمنـد»، موضحـة ان الجنديين 
البريطانيـين ينتميان الى الكتيبـة الثالثة 

في فوج يوركشيير. 
مـن جهة اخـرى، اعلنت القـوة التابعة 
لحلـف شـمال الاطلسـي فـي افغانسـتان 
(ايسـاف) الاحد ان سـت طائـرات حربية 
امريكية دمـرت وتضررت اثنتـان اخريان 
«بشـكل كبيـر» فـي الهجـوم الـذي شـنته 
حركـة طالبـان ليـل الجمعـة السـبت على 

قاعدة باستيون. 
واضافـت القـوة فـي بيـان ان الاضرار 
فـي معسـكر باسـتيون فـي ولايـة هلمنـد 
(جنوب) كبيرة اذ ان ثلاث محطات للمؤن 

دمرت وستة مواقف لطائرات اصيبت. 
واعترف مصدر غربي بانه لم يسبق ان 
تكبدت قوات التحالف مثل هذه الخسـائر 

الجسيمة في المعدات. 
ان  لايسـاف  جديـدة  حصيلـة  وتفيـد 
الهجـوم ادى الـى مقتـل اثنـين من مشـاة 

مـن  تسـعة  وجـرح  الامريكيـة  البحريـة 
عناصر قوة التحالف هم ثمانية عسكريين 
بالاسـلحة  الهجـوم  واسـتمر  ومدنـي.  
الخفيفة القذائف والصواريخ على معسكر 
باسـتيون اكثـر مـن اربـع سـاعات وكان 

مكثفا جدا.
الداخليـة  وزارة  أعلنـت  ذلـك  الـى 
 27 مقتـل  عـن  الاحـد،  امـس  الأفغانيـة، 
مسلحاً من حركة طالبان وجرح 11 آخرين 
بعمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية 
وقوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان 
«إيساف»، خلال السـاعات ال 24 الأخيرة 

بأقاليم أفغانية مختلفة.
ونقلت وكالة أنباء «بوخدي» الأفغانية 
عـن بيـان للـوزارة، أن الشـرطة الوطنية 
والجيـش الوطنـي الأفغاني و»إيسـاف»، 
نفّـذوا 7 عمليات مشـتركة بأقاليـم قندوز، 
ووردك، ونانغارهـار، وغازنـي، وهلمنـد 

خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأضافـت أن القوات تمكّنـت من قتل 27 
مسلحاً واعتقال 9 آخرين، وجرح 11.

ولـم تتحـدث الـوزارة عـن وقـوع أيـة 
المنفّـذة  القـوات  صفـوف  فـي  خسـائر 
الأمنيـة  القـوى  أن  وذكـرت  للعمليـات، 
مـن  كميـات  العمليـات  خـلال  صـادرت 

الأسلحة.
إلـى ذلـك، أعلـن المتحـدث باسـم إقليم 
كونـار الشـرقي، وصيـف اللـه وصيفـي، 
أن حاكم ظـل لطالبان فـي محافظة غازني 
آبـاد، يدعى مولـوي جلال، قتـل اليوم و7 
من رجالـه بغـارة نفذتها قوات المسـاعدة 
فـي  «إيسـاف»  أفغانسـتان  فـي  الدولـي 

المحافظة.
بـدوره أعلـن المتحـدث باسـم طالبـان 
ذبيـح اللـه مجاهـد أن 6 من الحركـة قتلوا 
وجـرح 8 آخرون في كونـار فجر امس، من 
دون أن يؤكـد مقتل جلال فـي الإقليم الذي 

يبعد 120 كيلومتراً عن العاصمة كابول.

استهداف القاعدة الجوية التي يخدم فيها نجل ولي العهد البريطاني الامير هاري 

مقتل 4 من «الناتو» برصاص شرطيين افغان... و «طالبان» تدمر ست طائرات امريكية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يحقـق الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
تقدمـا علـى منافسـه الجمهـوري ميت رومنـي في السـباق على 
الرئاسـة وسـط جهوده للقيـام بحملة اعـادة انتخابـه وادارة 

الازمة المحتدمة في الشرق الاوسط.
ويبـدو ان اوبامـا يحـرز انتعاشـا قويـا بعـد مؤتمـر الحزب 
الديموقراطـي الـذي جـرى قبـل اسـبوعين، فيمـا يبـذل خصمه 

رومني كل جهده لتوجيه ضربات له. 
وسجل اوباما تقدما صغيرا ولكن اكيدا في معظم استطلاعات 
الـراي التي تجري في البلاد على الانتخابات التي سـتجري في 
السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. والاهم من ذلك انه يبدو ان 
موقفه قوي في الولايات المتارجحة التي سـتقرر ان كان سـيفوز 

بولاية ثانية. 
ورغـم اسـتفادة اوبامـا مـن موقعه في الرئاسـة بمـا في ذلك 
قدرته على الظهور كرجل دوله، الا انه قد يتضرر من وجوده في 
ذلك الموقع اذا ما اسفرت الاحتجاجات المعادية للولايات المتحدة 

في العالم الاسلامي عن حادث دموي اخر. 
وحتـى الان يبدو ان اوباما تمكن من تجنب الوقوع في اخطاء 
بعـد مقتـل اربعـة امريكيين فـي ليبيا مـن بينهم السـفير كريس 

سـتيفنز، والتـي كان من الممكـن ان تضر تفوقه فـي مجال الامن 
القومي على رومني. 

وتفـوق اوباما بعشـر نقـاط مئوية على منافسـه عند سـؤال 
الناخبين قبل الازمة بمن يثقون اكثر من ناحية توجيه السياسة 
الخارجيـة، بحسـب اسـتطلاع لشـبكة سـي بـي اس وصحيفة 

نيويورك تايمز. 
ويفضـل فريـق اوباما الانتخابـي خوض معركـة الانتخابات 

على قضية الامن القومي بدلا من مسالة الاقتصاد. 
ولكن اوباما لا يمكنه بعد تنفس الصعداء اذ انه لا يزال يواجه 
صعوبـات سـببها تعرض الامريكيـين ومن بينهم دبلوماسـيون 

وعناصر المارينز الذين يحمونهم، للخطر في العالم العربي. 
يقول ميشيل دون مدير مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط 
في المجلس الاطلسي «اذا تزايدت (هذه الاحتجاجات) واستمرت 
ورأينا النـاس يهاجمون المصالـح الامريكية، فان ذلك سيسـلط 

الاضواء على السياسة الخارجية في اجندة الانتخابات». 
الا ان دون اضـاف انـه حتـى لـو اسـتمرت الاضطرابـات في 
شمال افريقيا وغيره من المناطق، فمن غير المرجح ان تطغى على 

مسالة الاقتصاد التي تعتبر المهيمنة على اجندة الانتخابات. 

ان يعالـج  اوبامـا مـرارا  الايـام الاخيـرة تعـين علـى  وفـي 
التهديدات علـى المصالح الامريكية في اليمن والسـودان ومصر 
وليبيـا وغيرها مـن الدول، وفي الوقت ذاتـه اضطر الى الانتباه 

الى حملته الانتخابية. 
والجمعـة اسـتقبل اوبامـا جثامـين الامريكيـين الذيـن قتلوا 
فـي ليبيـا، وبعد ذلـك عاد الـى البيت الابيـض لعقد لقـاءات مع 
فريقـه الانتخابي وحضور حـدث كبير لجمـع التبرعات لحملته 
الانتخابيـة.  ورتـب اوباما رحلات الـى الولايتـين المتارجحتين 
نيفـادا وكولـورادو، وزيارات لاهايـو وفلوريدا وويسكنسـون 

وفرجينيا. 
وقبل ثمانية اسـابيع من الانتخابات، وثلاثة اسابيع من اول 
مناظرة رئاسية من ثلاثة مع رومني، يبدو اوباما في موقع جيد. 
وفي اسـتطلاع اجراه معهد غالوب السبت، حصل اوباما على 
49 بالمئـة من الاصوات مقابـل 45 بالمئة لرومني، وفي اسـتطلاع 
ريـال كليـر بوليتكـس تفوق بثـلاث نقـاط مئوية على منافسـه 

الجمهوري. 
وفي اسـتطلاع اجرته صحيفة وول سـتريت جورنال وشبكة 
ان بي سـي وماريسـت كوليدج، تفوق اوبامـا على رومني حيث 

حصـل علـى 49 بالمئـة مقابـل 44 بالمئـة لرومنـي فـي فلوريـدا، 
و50بالمئـة مقابل 43 بالمئة في اوهايـو، و49 بالمئة مقابل 44 بالمئة 

في فيرجينيا. 
وفـي حـال حقـق اوباما نفـس النسـبة فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر، فانه سيحصل على 270 من الاصوات الكلية بسهولة. 
كما تفوق اوباما على رومني في مسـالة الاقتصاد الذي يعتبر 
اهـم قضيـة فـي الانتخابـات بعـد ان كان رومني يتفـوق عليه، 
وذلك رغم بيانات التوظيف المخيبة للامال التي نشرت الاسبوع 
الماضـي ونسـبة البطالـة التي بلغـت 8,1 بالمئة.  وفي اسـتطلاع 
لصحيفـة نيويـورك تايمز قـال 47 بالمئة من الناخبـين ان اوباما 
سـيتعامل مع الاقتصاد والوظائف بشكل افضل، مقابل 46 بالمئة 

لرومني. 
ويعتقـد مسـاعدو اوباما ان الصـورة الكاملة لـن تتضح قبل 

اسبوع، ولكنهم مسرورون بالبيانات في الولايات الصعبة. 
امـا الجمهوريـون فانـه لا يبدون فزعـين، او على الاقـل علنا. 
والاسـبوع الماضي قال نيل نيوهاوس المشرف على حملة اوباما 
ان تفوقـه مؤقـت.   وتوقـع مديـر لجنـة الاتصـالات فـي الحزب 
الجمهوري شـين سباسـر في مذكـرة الجمعة ان يتحسـن وضع 

رومني عندما يرى الناخبون «الفرق الواضح والمهم» في الخطط 
الاقتصادية للخصمين. 

ولكـن رومني يجد صعوبة في اسـتعادة مركزه منذ ان سـطع 
في مؤتمر الحزب الجمهوري في فلوريدا في اب/اغسطس. 

فقـد دفعت انتقاداته لاوباما بانه يتعاطف مع المحتجين الذين 
اقتحمـوا السـفارة الامريكيـة فـي القاهـرة، باوبامـا ان يطلـق 
عليـه لقب الناخب «الـذي يطلق النار اولا ثـم يصوب»، وقوض 
مصداقيته في السياسة الخارجية المتضررة اصلا بسبب هفوات 

ارتكبها خلال جولته خارج الولايات المتحدة. 
وانتقـد البعـض قرار رومنـي الظهور فـي برنامـج تلفزيوني 
نهـاري لا يعد من البرامـج المهمة ناقش خلاله قضايـا تافهة مثل 
الملابس التـي يرتديها عند النـوم، بدلا من التركيز على الشـرق 

الاوسط. 
وياتـي ظهـوره فـي البرنامج الـذي سـيبث الثلاثـاء لاظهار 
الجوانـب الشـخصية مـن حياتـه للناخبـات اللواتـي يصوتن 
بشـكل كبير لاوبامـا.  وتناقض ذلك مع الجـو الحزين الذي طبع 
يوم الجمعة بسـبب عودة جثث الامريكيـين الاربعة الذين قتلوا 

في ليبيا الى بلادهم في مراسم حزينة. 

اوباما يتفوق على رومني في استطلاعات الرأي



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7233 Monday 17 September 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7233 الاثنين 17 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 1 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة  - د ب أ: أكـد وزيـر الخارجية المصري 
محمـد كامـل عمرو رفض بـلاده للفيلم المسـيء للنبي 
محمد ، مطالبا واشـنطن بالتعامل مع ظاهرة الإساءة 

للأديان بالاهتمام التي تستحقه . 
وقال عمرو إنـه خلال اتصال هاتفي جرى السـبت 
مع وزيرة الخارجية الأمريكيـة هيلارى كلينتون، أكد 
«أننا نرفض الفيلم المسـيء للرسـول محمد ، ولا نقبل 
أية إسـاءة من هذا النوع بشـكل عام للدين الإسلامي 
لاسـيما وأنهـا تنـدرج ضمـن عمليـة إثـارة الكراهية 
ضد الشـعوب على أسـاس الديـن أو العـرق أو اللون 

وتتنافـى بالتالـي مـع القوانـين والأعـراف الهادفـة 
إلـى تنميـة علاقـات السـلام والتفاهم بين الشـعوب 

والدول». 
وأضـاف وزير الخارجية في بيـان الأحد أنه طالب 
نظيرته الأمريكية بالتعامل مع هذه الظاهرة بالاهتمام 
الذي تستحقه، مؤكدا في الوقت ذاته حرص السلطات 
المصريـة وإصرارها علـى القيام بواجباتهـا كاملة في 
حماية السـفارات والبعثات الدبلوماسـية المتواجدة 
على الأراضي المصرية، وأنها لن تسمح بالاعتداء على 

الممتلكات الأجنبية في مصر بشكل عام. 

وزير خارجية مصر يؤكد رفض بلاده
للفيلم المسيء وحرصها على حماية السفارات 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكـد المتحـدث الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهورية 
أن حـق التظاهر حـق مكفول للجميع بشـرط احترام 
القانـون وإحتـرام إلتزام الدولـة بحمايـة الممتلكات 
علـى  الدبلوماسـية  والبعثـات  والخاصـة  العامـة 

أراضيها.
وقال المتحدث الرسـمى - فـي تصريحات صحفية 
ردا على سـؤال حـول تعليـق الرئاسـة المصرية على 
تداعيـات احـداث السـفارة الامريكيـة - أنـه لامبرر 
للإعتـداء علـى مبنى السـفارة الامريكيـة أو أى بعثة 

دبلوماسية أخرى على أرض مصر.
وأضاف أن الرئيس محمد مرسـى أكد على حمايته 
لحق التظاهر ولكن هناك فـرق كبير بين حق التظاهر 
والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشـآت 
الدبلوماسـية على أرض مصر لأن هذا يتعلق بالدولة 
المصريـة وهذه القضيـة لا هوادة أو تفريـط فيها لأنه 
يتعلـق بالدولـة المصريـة ودورهـا فـى حمايـة هـذا 

البعثات.
محمـد  الرئيـس  أن  الرسـمي  المتحـدث  وأوضـح 
مرسـي أصدر كلمة للامة المصرية فى الساعات الاولى 
مـن صباح الخميـس الماضي وشـرح الرئيس الموقف 
المصـري مـن الفيلـم المسـئ للرسـول. وقـال إن مصر 
كانت ازاء أحداث السـفارة الامريكية امام مشهدين لا 

يبرر أحدهما الاخر.
وبالنسـبة للمشـهد الاول فهو يتعلـق بقيام بعض 
الافراد داخل الولايات المتحدة الامريكية بإنتاج فيلم 
مسـئ للرسـول صلى الله عليه وسـلم وهـذا الامر لا 
يمكـن قبوله ولابد مـن الاعتراض عليه وشـجب هذا 

السلوك الذى يعتدى على مقدسات الاخرين.
هشـام  د.  الـوزراء  رئيـس  تصريحـات  وحـول 

قنديـل بان أحداث الشـغب الاخيرة خلفها أشـخاص 
مأجورين وتلقوا أموالا من بعض الاشخاص ، قال إن 
جهـات التحقيق مازالـت تعمـل وتم إلقــــاء القبض 
علـى مجموعـة مـن المتهمـين، كما أعلـن بيـان وزارة 

الداخلية. 
وتبـين أن هـذه المجموعـة لاتنتمـى لاى حـزب أو 
مجموعة او تيار أو حركة سـواء شـبابية أو ثورية أو 
حزبيـة حيـث أن كل الاحزاب والحـركات رفضت هذا 

الشكل من صور الاحتجاج الغير متفقة مع القانون .
وأكد أنه سـيتم إصـدار بيان كامل عـن التحقيقات 

عقب الانتهاء منها.
وردا على سـؤال حول قيام بعـض أعضاء مجلس 
الامريكيـة  الادارة  بمطالبـة  الامريكـى  الشـيوخ 
بالضغـط علـى الـدول التى وقعـت فيها أحـداث ضد 
سفارتها بتسليم هؤلاء المتهمين لمحاكمتهم فى امريكا، 
قال المتحدث الرسـمى بالرئاسة أن مؤسسة الرئاسة 
لم يصلها أى شـئ رسمى حول هذا الكلام وليس لدى 

الرئاسة تعليق حول ذلك.
وحول تصريحات الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
بان مصر ليسـت عدوا أو حليفا لإمريكا ، قال المتحدث 
الرسـمى لا تعليـق لـدى مؤسسـة الرئاسـة على هذا 
الكلام وأشـار الى أن بيان الرئيس الامريكى خرج من 

سياق طويل.
واكد المتحدث أن زيارة الرئيس لنيويورك لحضور 
إجتماعـات الامم المتحـدة كما هـى ولم يتـم تغيير أو 

تعديل فيما يخص الزيارة.
وردا على سـؤال حول مـا تردد عن سـيناريو كان 
مطروحـا بإرسـال قـوات مارينـز الـى مصـر لحماية 
مقـر السـفارة الامريكية مـن الاقتحام، نفـى المتحدث 
الرسـمى بشـدة هـذا الـكلام قائلا «هـذا غيـر معقول 

أوقابل للتصديق وينافي المنطق».

المتحدث باسم مرسي: لا مبرر للهجوم
على السفارات ولا تعليق على تصريح اوباما

بأن «مصر ليست حليفا»

■ القاهرة  - ا ف ب: هاجم مسلحون الاحد مبنى امنيا 
في شـبه جزيرة سيناء المصرية ما ادى الى اشتباكات في 
المنطقـة التـي شـهدت صدامات اخـرى اسـفرت عن جرح 

خمسة اشخاص كما قال مسؤول امني مصري. 
واندلعـت الاشـتباكات عندمـا هاجم رجال مسـلحون 
ينتمون لجماعــــات اسلامية مسلحة مبنى مديـــــرية 
امن شمال سـيناء في مدينة العريش، مستخدمين قذائف 
مضـادة للـدروع (آر بـي جـي) واسـلحة آليـة، كمـا قـال 

مسؤول مصري.
تمركـزوا  «المسـلحين  ان  المصـري  المسـؤول  وقـال   
على اسـطح مبـان مقابـل مبنـى مديريـة الأمـن واطلقوا 

القذائف». 
وتوقـف القتال بعدما انسـحب المسـلحون من المنطقة، 
حسـب المسـؤول الذي اشـار الـى ان المسـلحين «وضعوا 
جهـاز تفجير عنـد مديرية الامـن قبل إطـلاق الآر بي جي 

على ما يبدو». 
وفـي حـادث منفصـل، ادت مواجهـات بـين مسـلحين 
ورجـال امن في بلدة الشـيخ زويد قـرب الحدود مع قطاع 
غزة الى اصابة ثلاثة من رجال الشـرطة بجروح، كما ذكر 

مسؤول امني آخر. 
وقال هذا المسـؤول الامني ان المسـلحين هاجموا قسـم 
شـرطة الشيخ زويد، موضحا ان سـيدة وطفلا اصيبا في 

مواجهات اعقبت الهجوم. 
مـن جهـة اخرى، وفـي مكان قريـب اعتقلت السـلطات 
ثمانيـة مسـلحين فـي بلـدة جنـوب الشـيخ زويـد. وقال 
مسؤول امني ان الموقوفين على علاقة بالجماعات المسلحة 

لكن اهالي المنطقة نفوا هذه المعلومات. 
وكانت قوات الامن المصرية شنت حملة عسكرية لدحر 
الجماعات المسـلحة في شبة جزيرة سيناء المضطربة بعد 

هجوم اسـتهدف نقطة حدودية مصرية قتل فيه 16 جندي 
مصري في الخامس من آب/اغسطس. 

وبذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرا للحد من التشدد 
والتهريـب في المنطقـة لكنها فقدت قدرتها على السـيطرة 
عليهـا بعـد الانتفاضـة التـي اطاحـت بالرئيـس المصري 

السابق حسني مبارك الماضي. 
وادى ذلـك الـى انهيار الشـرطة فـي المنطقة والسـماح 

لنشاط المسلحين بالازدهار. 
وفي وقت سـابق من هذا الشـهر، قـال الجيش المصري 
انه قتل 32 من العناصر المسـلحة فـي العملية الجارية في 
سـيناء التي انطلقـت أيام قليلة بعد الهجـوم على النقطة 

الحدودية. 
وقال المتحدث باسـم الجيش احمد محمد علي حينذاك 

ان «العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها». 
واكـد ان هـذه الاهـداف «ليسـت عسـكرية بـل اهداف 

تنموية لسيناء». 
وقال المتحدث باسـم الجيـش ان 31 من انفاق التهريب 
التي توصل بين مصر وقطاع غزة جرى تدميرها، موضحا 
ان «هناك 225 نفقا رئيسيا ولكل نفق بين فتحتين وثلالاث 

فتحات» ثانوية. 
ولعبـت تجـارة الانفـاق، التـي يقـدر محللـون قيمتها 
بنصف مليـار دولار سـنويا، دورا بارزا فـي اقتصاد غزة 
منـذ فرضـت إسـرائيل حصارهـا على غـزة فـي 2006 في 

اعقاب اسر احد جنودها. 
وتسـتخدم الانفـاق لجلـب عدد كبيـر من السـلع بينها 
المـواد الغذائيـة والوقـود ومسـتلزمات البنـاء وهـو مـا 

يعتبره الكثيرون شريان حياة لسكان غزة. 
لكـن المتحدث باسـم الجيش قـال «ضبطنا اسـلحة من 

صواريخ وآر بي جي وبنادق آلية». 

■ صنعـاء - ا ف ب: الغيـت تظاهـرة معاديـة لوجـود 
المارينـز فـي اليمن لقلـة المشـاركين، كما افاد مراسـل لوكالة 
فرانس برس في حين توقفت القنصلية الاميركية في صنعاء 

عن العمل.
وقـد دعـا المتمـردون الزيديـون فـي شـمال اليمـن الـى 
التظاهـرة التـي كان مـن المفتـرض ان تسـير باتجـاه منزل 

الرئيس عبد ربه هادي منصور في العاصمة. 
وعبـر البرلمـان اليمنـي امـس السـبـــت عـن رفضــــه 
مجـيء عناصـر مـن مشـاة البحريـة الاميركيـة (المارينـز) 
لحماية سـفارة بلادهم فـي صنعاء بعد يومين مـن التظاهر 

ضدها. 
وكان اربعـة اشـخاص قتلـوا الخميس فـي صدامات بين 
الشـرطة ومتظاهريـن يحتجـون قرب السـفارة علـى فيلم 

مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة. 
الاميركيـة  السـفارة  مجمـع  المتظاهريـن  آلاف  وهاجـم 

واحرقوا عددا من السيارات المتوقفة في فناء المبنى. 
وكان الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما عبر عن «قلقه على 

امن» دبلوماسـيي السـفارة الاميركية في اليمن وذلك اثناء 
اتصال هاتفي مع نظيره اليمني. 

وكانـت وزارة الدفـاع الاميركيـة اعلنـت ارسـال فريـق 
مـن المارينـز لحماية السـفارة الاميركية، وقال جـورج ليتل 
المتحدث باسـمها ان نشـر نحو خمسـين من عنصـر المارينز 

«اجراء احتياطي». 
ولاحظ مراسـل فرانس برس انتشـارا امنيـا مكثفا حول 
السـفارة في حين قطعـت الطـرق المؤدية اليها، ولم يسـمح 

بالمرور الا لسكان المنطقة. 
من جهـة اخـرى، اوضحت السـفارة الاميركيـة في بيان 
على موقعها الالكتروني ان قسـم الخدمـات القنصلية مغلق 

بين 15 و 29 ايلول/سبتمبر الجاري. 
عـن  ب»الابتعـاد  الاميركيـين  الرعايـا  البيـان  ونصـح 
التجمعات» في اليمن مشيرا الى ان «التظاهرات السلمية قد 

تتحول الى صدامات». 
وجدد الدعوة الى مغادرة الاميركيين موضحا ان تحركات 

العاملين في السفارة تبقى في حدها الادنى. 

■ عـدن  - رويترز: قال مسـؤولون باليمـن إن ثلاثة من 
أفـراد الأمن قتلوا اليوم الأحد في انفجار قنبلة مزروعة على 
الطريق كانت تسـتهدف فيما يبدو مسـؤولا رفيعا في مدينة 

المكلا بجنوب شرق البلاد.
وكثف إسـلاميون متشـددون مرتبطون بتنظيم القاعدة 
حملة الهجمات ضد قوات الأمن والمنشـآت الحكومية منذ أن 
أسفرت حملة مدعومة من الولايات المتحدة عن إخراجهم من 

معاقلهم في جنوب اليمن في وقت سابق من العام الجاري.
وقالـت وزارة الدفـاع إن الهجـوم اسـتهدف العقيـد عبد 
الوهـاب الوالـي قائـد قـوات الأمـن المركـزي فـي محافظـة 
حضرمـوت والذي نجـا من الحـادث. وأضافت الـوزارة أن 

اثنـين من حراس الوالي قتلـوا وأصيب أربعة آخرون. وقال 
مسـؤول محلـي لرويترز إن عـدد القتلـى ثلاثـة والمصابين 
خمسـة. واسـتهدف الهجوم سيارتين كانتا تسـلكان طريقا 

في عاصمة المحافظة.
وقال شـهود عيان إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من عشرة 

من المشتبه بهم بعد الهجوم أغلبهم من طلبة الجامعة.
ويعانـي اليمـن مـن الفقـر وغيـاب القانون ويسـتهدف 
إسـلاميون متشـددون المنشآت والمسـؤولين الحكوميين في 
إطـار حملـة ضـد الدولة. وفـي الأسـبوع الماضي نجـا وزير 
الدفاع من هجوم بسـيارة ملغومة اسـتهدف موكبه وأسـفر 

عن سقوط 12 قتيلا. 

مسحلون يهاجمون مبنى مديرية
 الأمن في شمال سيناء

الغاء تظاهرة معادية لواشنطن 
في صنعاء واغلاق القنصلية الاميركية

مقتل ثلاثة من أفراد الأمن في هجوم باليمن 

متظاهرون يمنيون في صنعاء ينددون بالفيلم المسيء للرسول امس

أ الأمـين العام  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: برَّ
لجماعـة الإخـوان المسـلمين في مصـر محمود 
حسين، الإدارة الأميركية من الضلوع في إنتاج 

الفيلم المسيئ للإسلام وللرسول محمد.
وقال حسـين، في مقابلة مع فضائية «صدى 
البلد» المصرية ليل السـبت – الأحد، «لا أعتقد 
هـذا  وراء  الأميركيـة  الإدارة  ولا  أميـركا  أن 
الفيلـم لأنهما لا يفكران في إحداث هذا الإرباك 

لأنفسهم».
وأضـاف «ربما يكـون اللوبـي اليهودي في 
أميـركا هو الضالع في إنتـاج الفيلم كي يصنع 
ضغطاً على الإدارة الأميركية ويزج بالموضوع 
ليضمـن ولاء الرئيس الأميركـي الذي يحتاج 

دائماً إلى ذلك اللوبي في الانتخابات».
تشـويه  محـاولات  أن  حسـين  ورأى 
التظاهـرات كانـت ضمـن محاولات مـن رموز 
الأنظمة السـابقة لإفسـاد المشـهد الثوري في 
الـدول العربية، لتصدير الصـورة للغرب بأن 
ثورات الربيع العربي قام بها «غوغاء»، وأنها 
تعبر عن الإرهاب والعنـف بدليل رفع الأعلام 
السوداء، خاصة أن ما حدث في مصر أتى قبل 
زيـارة الرئيس (المصـري) محمد مرسـي إلى 

أوروبا وأميركا.
وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين 
في مصـر «لقـد أكـدت للمستشـار السياسـي 
للسـفارة الأميركية أننا في نفس الوقت الذي 
نرفـض فيه محاولة تشـويه الإسـلام نرفض 

أيضا الاعتداء على السفارة».
واعتبـر أن شـيئاً واحداً هـو الجيد في أزمة 
الفيلـم المسـيء للرسـول محمـد ، هـو «أنهـا 
(الأزمـة) أظهرت غضبة الجميع ضد الإسـاءة 
وجـود  إلـى  مشـيراً  وللإسـلام»،  للرسـول 
الصـورة  لتشـويه  البعـض  مـن  محـاولات 
بالاعتـداء على السـفارة وإنـزال العلم. وقال 
قيادي فـي جماعة الإخـوان ا إن منـع اقتحام 
مبنـى السـفارة الأميركيـة بالقاهـرة أجهض 
مخططا لتدخل قـوات المارينز الأميركية ومنع 

حدوث فوضى أمنية في مصر.
ورأى عضو الهيئة العُليا في حزب «الحرية 
والعدالة» الذراع السياسـي لجماعة الإخوان 
المسلمين في مصر حسن البرنس، عبر صفحة 
منسـوبة له علـى موقع التواصـل الاجتماعي 
المصـري  الشـعب  تحالـف  أن  (فيسـبوك)، 
مـع حكومتـه أجهض مخطـط دخـول المارينز 
(مشـاة البحريـة الأميركيـة) إلـى مصـر بعد 
وقـف الاشـتباكات وعــدم اقتحـام السـفارة 

الأميركية.
المصـري  الشـعب  ان  البرنـس  وأضـاف 
تحالـف مـع حكومتـه فـأدان الفيلـم المســئ 
للرسـول محمد بالوسـائل القانونية السلمية 
ومنع اقتحام السـفارة أجهـض مخطط تدخل 
المارينز ومنـع الفوضى الأمنيـة، «وبإذن الله 
واثقون مـن تعافـي الإقتصاد رغـم المؤامرات 
.. قـوة مصر هي التي سـتمنع تكرار الإسـاءة 

لخير خلق الله».
جماعـة  أعضـاء  مشـاركة  عـدم  وأثـار 
الإخوان المسـلمين فـي التظاهـرات والوقفات 
مناطـق  مختلـف  عمـت  التـي  الاحتجاجيـة 
القاهـرة وغالبيـة المحافظـات المصريـة علـى 
اسـتنكار  محمـد،  للرسـول  المسـيئ  الفيلـم 
قطاعات واسعة من الشعب وبخاصة من تيار 

الإسلام السياسي.
 وكانـت قوات الأمـن المصري أنهـت صباح 
أمس السبت، تظاهرات حاشدة شهدها محيط 
السـفارة الأميركيـة بحـي «غـاردن سـيتي» 
وسـط القاهـرة، منذ مسـاء الثلاثـاء الفائت، 
احتجاجـاً على فيلـم أميركي بعنـوان «براءة 
ن عدد  المسـلمين» يسيئ للرسـول محمد، وتمكُّ
مـن المتظاهريـن مـن اقتحـام مبنى السـفارة 

وأنزلوا العلم الأميركي.

ئ امريكا من الإساءة للرسول جماعة «الإخوان» في مصر تبرِّ
وتقول ان منع اقتحام السفارة أجهض مخططا لتدخل المارينز

جنود الامن المركزي في ميدان التحرير بالقاهرة امس 

مرسي والبشير يبحثان التطورات 
في الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

النائب العام المصري يوسع التحقيقات
مع المتهمين بالهجوم على السفارة 

الامريكية وقوات الشرطة

قيام حزب «الدستور» برئاسة البرادعي 

■ القاهـرة - يو بي اي: بحث الرئيسـان 
المصـري محمـد مرسـي، والسـوداني عمـر 
تطـورات  آخـر  الأحـد،  بالقاهـرة  البشـير، 
الأوضاع في منطقة الشـرق الأوسط خاصة 

على الساحة العربية.
واستعرض الرئيسان سبل تعزيز علاقات 
التعـاون والتكامل بين مصر والسـودان في 

مختلف المجالات.
وكان الرئيس البشـير وصل إلى القاهرة 
ظهـر اليوم علـى رأس وفـد رفيع فـي زيارة 
لمصر تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات 

مـع القـادة المصريين تتركـز على سـبل دعم 
وتفعيل علاقات التعاون الثنائي.

وكانـت منظمـات حقوقية دوليـة عديدة 
طالبت مصر بتوقيف البشـير وتسليمه إلى 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تنفيـذاً لمـا جاء 
في مذكـرة أصدرها قضاة المحكمـة في 2009 
بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية 
وجرائم حرب في إقليم «دارفور» السوداني 
بناءً على قرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال 
الوضـع فـي دارفـور إلـى المحكمـة الجنائية 

الدولية.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قــرر المستشــار الدكتور عبــد المجيد 
محمود النائب العام المصري توســيع 
دائرة فريــق المحققين بالنيابــة العامة 
القائمين بأعمــال التحقيق مع المتهمين 
الســفارة  مصادمــات  أحــداث  فــي 
الأمريكية وميــدان التحريــر والمناطق 

المحيطة
بهمــا وذلــك نظــرا لضخامــة أعداد 
المتهمين فــي تلك الأحداث.. حيث تقرر 
تكليف نيابات شــمال وجنوب وغرب 
القاهــرة الكلية بالاشــتراك مــع نيابة 
وســط القاهــرة فــي أعمــال التحقيق 

وتوزيع المتهمين عليها.
وجــاء قــرار النائــب العام فــي هذا 
الشأن لســرعة الانتهاء من التحقيقات 
في تلك الأحــداث وتحديد المســئولية 
الجنائيــة والتصرف فيهــا بإحالة من 
يثبت ارتكابــه لأي جرائم إلى المحاكمة 
المستشــار  يتابــع  حيــث  العاجلــة، 
عبــد المجيد محمــود أولا بــأول نتائج 
التحقيقات مــع المتهمين وما أســفرت 

عنه..
ومــن المقــرر أن تبــدأ نيابــة جنوب 
القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق 
أبوزيــد المحامــي العــام الأول للنيابة، 

خلال ســاعات، تحقيقــات جديدة مع 
مجموعــة إضافيــة مــن المتهمــين يبلغ 
عددهــم 45 متهمــا، وذلــك فــور ورود 
محاضر الشــرطة فــي حــق كل متهم 

منهم وبيان ما ارتكبه من جرائم..
كمــا ينتظــر أن تبــدأ نيابــة شــمال 
وائــل  المستشــار  برئاســة  القاهــرة 
حسين المحامي العام الأول، تحقيقات 
موســعة مــع 60 متهما آخريــن خلال 
ســاعات قليلة في ذات الإطــار.. بينما 
أمر المستشار أحمد البحراوي المحامي 
العــام الأول لنيابــات غــرب القاهــرة 
بحبــس 44 متهما لمدة 4 أيــام على ذمة 
التحقيق، مع إخلاء ســبيل متهم واحد 
كونــه حدث يبلغ مــن العمــر 14 عاما، 
وتم تســليمه لذويــه وينتظــر أن تبــدأ 
تحقيقــات إضافية في النيابــة مع 55 

متهما آخرين تم إلقاء القبض عليهم.
ويواجه المتهمون فــي تلك الأحداث 
اتهامــات تتعلــق بارتكابهــم لجرائــم 
التجمهر والترويع واســتخدام العنف 
ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات 
العامة والخاصــة، وحيازة أدوات مما 
تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، 
عموميــين  موظفــين  علــى  والتعــدي 
جــروح  عنــه  نشــأ  الــذي  بالضــرب 

وإصابات أثناء تأدية وظيفتهم..

■ القاهــرة  - رويتــرز: نــال حــزب 
العــام  المديــر  يرأســه  جديــد  ليبرالــي 
الســابق للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
محمد البرادعي الأحد موافقة السلطات 

المصرية رسميا على إعلان قيامه.
ويقــول الحــزب الجديد الــذي أطلق 
عــدد  إن  الدســتور  اســم حــزب  عليــه 
الأعضــاء المؤسســين تجــاوز 11 ألــف 
عضو فــي حين يتطلب القانون خمســة 

آلاف عضو.
ووافقت لجنة شؤون الأحزاب المكلفة 
للأحزاب  بالترخيص  القانــون  بموجب 

على قيام الحزب رسميا اليوم.
وفــي مصــر 62 حزبــا تم الترخيص 

لأغلبهــا منذ إســقاط الرئيس الســابق 
فــي  الماضــي  العــام  مبــارك  حســني 
انتفاضة شــعبية كان من أهدافها إنهاء 
القيود على قيام الأحزاب. لكن 12 حزبا 
فقط لا يتنازع أعضاء قياديون فيها على 

رئاستها.
القيــادي  المؤســس  العضــو  وقــال 
بحزب الدســتور أحمــد دراج «عضوية 
الحزب مفتوحة لكل المصريين المعتدلين 
مسلمين ومسيحيين» مضيفا أن الشباب 

لعبوا الدور الأساسى في قيامه.
وقال إن الحزب سيشارك في مختلف 
الانتخابات المقبلة بما في ذلك انتخابات 

الرئاسة. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أن  الاحـد  متعـددة  مصـادر  اكـدت 
واصلـت  التـي  الفلسـطينية،  القيـادة 
اجتماعاتها على مـدار اليومين الماضيين 
وانسـداد  الفلسـطيني  الوضـع  لبحـث 
الافـق السياسـي، قـررت تقـديم طلـب 
رفع مكانة فلسـطين الـى دولة غير عضو 
للجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة الشـهر 

الجاري.
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
صالـح  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
ان  الاحـد،  الرسـمية  للاذاعـة  رأفـت 
«القيـادة سـتقدم مشـروع القـرار حول 

منـح فلسـطين صفة دولة غيـر عضو في 
الجمعية العامة في السـابع والعشـرين 

من الشهر الجاري».
وأضـاف أنّ «موعـد التصويـت علـى 
إجـراء  علـى  بنـاء  سـيتحدد  الطلـب 
مناقشات مع الدول العربية والصديقة»، 
نافيا الأنباء التـي تتحدث عن أن عملية 
بعـد  سـتتم  الطلـب  علـى  التصويـت 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وعقدت القيادة الفلسـطينية برئاسة 
اجتماعاتهـا  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
علـى مدار يومـي السـبت والاحد لبحث 
انسـداد الأفق السياسـي جـراء التعنت 
الإسـرائيلي الرافض لوقف الاسـتيطان 
القـدس،  تهويـد  أبيـب  تـل  ومواصلـة 
لمطالبتهـا  المتحـدة  لـلامم  والتوجـه 

بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى 
الـى  مكانتهـا  ورفـع   1967 عـام  حـدود 
دولة غيـر عضو، اضافة لبحث الاوضاع 

الداخلية والانقسام الوطني. 
اجتمـاع  إن  الاحـد،  رأفـت  وقـال 
القيادة بحـث أيضا الجمـود الحالي في 
ملف المصالحـة الوطنية والأزمـة المالية 
الخانقة التي تعصف بالسـلطة الوطنية 
والخطـوات  الأسـعار  غـلاء  وموجـة 

الواجب اتخاذها للحد من آثارها. 
وجرى خلال الاجتماع مناقشـة كافة 
القضايـا المتعلقة بالشـأن الفلسـطيني، 
كمـا جـرى الاسـتماع إلى مداخـلات من 
اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
واعضاء من مركزية فتـح حول القضايا 

التي تشغل الشارع الفلسطيني.  

القيادة الفلسطينية تقرر تقديم طلب رفع مكانة فلسطين 
الى دولة غير عضو للجمعية العامة الشهر الجاري

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
السـادس  بنديكتـوس  البابـا  أنهـى 
عشـر زيارة رسـمية وراعوية الى لبنان 
دامـت ثلاثـة ايـام واختتمهـا بتـرؤس 
بيـروت  واجهـة  فـي  احتفالـي  قـداس 
البحريـة، بمشـاركة رئيـس الجمهورية 
الشـرق  وبطاركـة  سـليمان  ميشـال 
الموارنة والكاثوليك والسريان والكلدان 
والارمـن، وعدد من القيادات المسـيحية 
وتمثّل «حزب الله» فـي القداس برئيس 
كتلة الوفـاء للمقاومة النائب محمد رعد 
والنائب نواف الموسـوي، وتمثّل رئيس 
بالنـواب  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس 
غازي زعيتر وعلي بـزي وعلي خريس، 

وشاركت النائبة بهية الحريري.
وجاء هذا القداس بعد احتفال رسمي 
أقيم السـبت في قصر بعبدا وشارك فيه 
اضافـة الـى الرئيـس سـليمان، رئيـس 
ورئيـس  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس 
والـوزراء  ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة 
والنواب والسـفراء وقيادات سياسـية 
حبست نفسـها في منازلها لفترة بسبب 
وفـي  الاغتيـال،  عمليـات  مـن  الخـوف 
طليعتهـا رئيس حزب القـوات اللبنانية 

سمير جعجع.
وبدا احتفـال بعبدا جامعـاً كل لبنان 
السياسـية  التنوعـات  اختـلاف  علـى 
والطائفية. وتميّزت كلمة البابا بأبعادها 
الدينيـة والفكريـة، وانطلـق فيهـا مـن 

لبنـان ليطـل علـى المنطقة التـي يعيش 
فيها قاطنوها «آلام المخاض بدون نهاية» 
ليسـأل: «لمـاذا اختار الله هـذه المنطقة؟ 
ولماذا تعيش في جو عاصف؟»، فيجيب: 
«لقد اختارها اللـه، على ما اعتقد لتكون 
نموذجيـة لكـي تشـهد امـام العالـم انه 
بامكان الانسـان ان يعيش عملياً رغبته 
في السـلام والمصالحة». واشـاد بلبنان 
حيث «المسيحية والاسـلام يعيشان في 

الفسحة نفسها منذ قرون».
وقـال: «لبنـان مدعـو وقبـل أي وقت 
مضـى الـى أن يكـون مثـالاً»، داعيـاً كل 
نخبه الى أن يشهدوا لـ»شجاعته ان الله 
يريد السـلام، الله يسـتودعنا السلام». 
وتميـزت لقـاءات البابا في قصـر بعبدا 
بلقاءات مع رئيسي مجلس النواب نبيه 
بري والحكومة نجيب ميقاتي ورؤسـاء 
الطوائف الاسـلامية، الذين انضم اليهم 
امـس مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمد 
رشيد قباني، موضحاً اسباب غيابه عن 
نشـاطات اليـوم الاول للزيـارة، وسـلّم 
البابا رسـالة  شـدّد فيهـا على أنّـه «كما 
صنعنا مسـلمين ومسيحيين تاريخنا في 
الماضي، سـنصنع مسـتقبلنا في العيش 

المشترك».
وبعث الرئيس سـعد الحريري، الذي 
غاب عن مشـهد قصر بعبدا برسـالة الى 
البابا، مشـيراً الى «الظروف التي حالت 
دون مشاركتي في اسـتقبال قداستكم»، 
لكنـه اعتبـر ان زيـارة البابـا «تؤسـس 
لوضـع جديـد نرجـو أن تظهـر مفاعيله 

الايجابية في المستقبل».

عـدد  فـاق  الـذي  القـداس  وخـلال 
المشـاركين فيه 350 الفاً ألقـى البابا عظة 
قال فيها «إن دعوة الكنيسـة والمسيحي 
هـي الخدمـة، كمـا فعـل المسـيح ذاتـه، 
بمجانيـة، وللجميع، بـدون أدنى تمييز. 
وهكـذا، إن خدمـة العـدل والسـلام، في 
عالـم لا يتوقـف فيـه العنـف من بسـط 
ظـل المـوت والدمـار، هـي حاجـة ملحة 
أخـوي،  مجتمـع  أجـل  مـن  للالتـزام 
ولبناء الشـركة. أيها الأخوات والإخوة 
كـي  خصوصـا  للـرب  أصلـي  الأحبـاء، 
يمنـح منطقـة الشـرق الأوسـط خدامـاً 
للسـلام والمصالحة فيتمكـن الجميع من 
العيـش بهـدوء وكرامـة. إنهـا شـهادة 
أساسـية، علـى المسـيحيين أن يقدموها 
هنا، بالتعـاون مع كل الأشـخاص ذوي 
الإرادة الصالحـة. إنـي أدعوكـم جميعاً 
للعمل من أجل السـلام، كل على مستواه 

وحيث يتواجد».
مـن جهته، القـى البطريـرك الماروني 
مـار بشـاره بطـرس الراعـي كلمـة جاء 
فيهـا «يشـرفني ان اعبّر لقداسـتكم عن 
بزيارتكـم،  القلـوب  مـلأ  الـذي  الفـرح 
لان هـذه الزيارة تحمل رسـالة السـلام 
الذي يتـوق اليه العالم بعامة والشـرق 
الاوسـط بخاصة. ان زيارتكم الرسولية 
الـى الشـرق الاوسـط فـي زمـن تعيش 
فيـه المنطقة تحولات جذريـة تهدّد امنها 
واسـتقرارها، تحمـل الكثيـر مـن الامل، 
النبـوي  لاعلانكـم  مكملـة  زيارتكـم  ان 
العـام 2009 عـن انعقـاد جمعيـة خاصة 
بسـينودس الاسـاقفة مـن اجل الشـرق 

الوجـود  علـى  تركـز  التـي  الاوسـط، 
المسيحي وشـهادتهم ورسالتهم في هذه 
المنطقـة. لقـد ادخلهـا السـينودس فـي 
قلـب «الربيع الروحي المسـيحي»، الذي 
نعتبر ان العنايـة الالهية ارادته كمقدمة 
للربيـع العربـي المنشـود. مع قداسـتكم 
نصلي، كي تؤدي هـذه الاحداث الدامية 
والتضحيـات الـى ولادة هـذا الربيع. لا 
شك في ان الارشاد الرسولي الذي سوف 
تتسـلمونه رسـمياً فـي خـلال الذبيحة 
الافخارسـتية سـوف يرسـم لكنائسـنا 
خارطـة طريق نحو هـذا الربيع. حضرة 
الاب الاقـدس، ان زيارتكـم هـي صمـام 
امـان فـي زمن يشـعر فيـه المسـيحيون 
بعـدم الاسـتقرار ويقاومـون باخـلاص 
للوعـود التـي قطعوها خـلال عمادتهم، 
لكـي يؤكدوا تجذرهم بهـذه الارض رغم 

التحديات الكبيرة».
وكان البابـا خاطـب الشـبيبة الذين 
احتشـدوا في بكركـي في اليـوم الثاني 
ومسـلمين  مسـيحيين  يتحـدوا  «بـأن 

لايقاف العنف والحروب».
مـن  الآتـين  الشـبان  إلـى  وتوجّـه 
ر  سورية قائلاً: «أريد أن أقول لكم كم أقدِّ
شجاعتكم، قولوا في بيوتكم، لعائلاتكم 
ولأصدقائكم، ان البابا لا ينساكم، قولوا 
من حولكم ان البابا حزين بسبب آلامكم 
وأتراحكم، لا ينسـى سورية في صلواته 
وهمومـه، لا ينسـى الشـرق أوسـطيين 
الذيـن يتعذبـون، آن الأوان لكـي يتّحد 
المسـلمون والمسـيحيون من أجل إيقاف 

العنف والحروب».

البابا حزين لآلام سورية ويدعو الى السلام والمصالحة
و350 الفاً شاركوه الصلاة بحضور ممثلين عن «حزب الله» وبري والحريري

البابا في ختام زيارته للبنان

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أرجـأ إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس فـي قطاع غـزة يوم أمـس زيارته للمـرة الثانية 
خـلال أقل مـن أسـبوع إلى مصـر، للقاء رئيـس الـوزراء هناك 
هشـام قنديل لبحـث ملفات الأمـن والحصار، فـي الوقت الذي 
أعلـن فيه عن عقد لقاء اليوم الاثنين بين الرئيس المصري محمد 

مرسي، وقيادة حركة حماس.
ولـم يغـادر هنيـة غـزة أمـس، وكان مـن المفتـرض أن يزور 
القاهـرة الخميس، وأجل الزيارة إلى الأحد، بسـبب الترتيبات 
الفنيـة التي، حسـبما أعلـن، لها علاقـة بارتباطات المسـؤولين 

المصريين.
وطلـب من الصحافيين الذين وصلوا إلـى معبر رفح لتغطية 
خـروج هنيـة إلـى مصـر، بعـد أن غـادر المعبـر مسـؤولون في 

حكومة حماس، بينهم الوزراء الذين كانوا سيرافقون هنية في 
الزيارة، وكبار مساعديه.

وكان عـدد مـن الـوزراء فـي حكومة حمـاس قد وصلـوا مع 
سـاعات ظهيـرة يـوم أمس إلـى المعبر، للخـروج مـع هنية إلى 

القاهرة.
ولم يكشـف السـبب الحقيقي وراء تأجيل هذه الزيارة، ولم 
يعرف إن كانت الاشـتباكات بالأسـلحة النارية في مناطق شبة 
جزيـرة سـيناء بين قـوات الأمن ومسـلحين، خاصة فـي مدينة 

الشيخ زويد لها علاقة بالتأجيل أم لا.
وبحسـب بيان سابق لمكتب هنية فإن زيارته لمصر ستناقش 
ملـف الحصار والأمن علـى الحـدود، وإقامة المنطقـة التجارية 

الحرة.
ومـن المقرر، حسـبما أعلنـت مواقع إلكترونيـة تابعة لحركة 
حمـاس، أن يصـل مسـاء أمس الأحـد رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشعل إلى القاهرة، ليلتقي اليوم بالرئيس 

مرسي، لمناقشة عدة ملفات أهمها الملف التجاري والأمني. 

تأجيل زيارة هنية لمصر للمرة الثانية خلال أيام

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 لا يمكـن توقـع مـا الـذي سـيحصل علـى صعيد  
تغيير خارطة النخبة والمؤسسـات في الأردن خلال 
السـاعات القليلة المقبلة، قبيل زيارة مقررة توصف 
بأنهـا «مهمة» سـيقوم بهـا الملك عبداللـه الثاني إلى 
تنهـش  متعـددة  سـيناريوهات  وسـط  واشـنطن، 
الحالـة السياسـية فـي البـلاد واسـتحقاقات مالية 

واقتصادية صعبة للغاية.
منتصف الأسـبوع الماضي وضـع العاهل الأردني 
فـي مقابلتـه الصحافيـة الأخيـرة حركـة الأخـوان 
المسـلمين بـين خياريـن لا ثالث لهمـا، هما المشـاركة 
بالعمليـة الديمقراطيـة الداخليـة وفقـا للمعروض 

عليهم الآن، أو النزول للشارع.
وقـال الملك بوضـوح وقتهـا انه سـيحل البرلمان 

ويجري انتخابات قبل نهاية العام الحالي 2012.
الاسـتجابة كانت سريعة وعاصفة لمسار الاتجاه 
الذي رسـمه القصر الملكي مباشـرة، فقـد اندفع أكثر 
من 300 ألف مواطن لتسـجيل أنفسـهم في سـجلات 
عـن  الحكومـة  وزراء  طاقـم  وتوقـف   الانتخـاب، 

الإنتـاج واتخـاذ أي قـرارات، ترقبا لرحيل وشـيك 
للوزارة مع البرلمان.

واشـتعلت بورصـة الأسـماء المرشـحة، أو التي 
تضع الماكيـاج اللازم وتتزين لترشـيح نفسـها عبر 

تغييرات متوقعة في سلسلة من المناصب الرفيعة.
أمـا ردة الفعـل الأسـخن فكانـت لـدى الأخـوان 
المسلمين الذين شعروا بالصدمة من خيارات القصر 

الملكي العلنية.
هنـا حصريا بـرز تطـوران على مسـتوى المطبخ 
الأخواني، الأول تمثل في نبذ خلافاتهم وانقساماتهم 
الداخليـة والتوحـد فورا فـي جبهة متماسـكة للرد 
علـى عاصفـة محتملـة تسـتهدف الحركـة، إذا مـا 
قـررت الحكومـات والدوائـر التنفيذية اسـتثمار أو 
حتى اسـتغلال الاتجاهات الملكية الجديدة الغاضبة 

بوضوح على الجماعة الاخوانية.
لذلـك فوجـئ الوسـط الإعلامـي بأن مـن يعتلي 
منصـة الخطابة لانتقـاد النظام هذه المـرة هم رموز 
وقـادة جنـاح الاعتـدال المحسـوبين بالعـادة علـى 
مؤسسـات الدولـة والنظام، مثـل سـالم الفلاحات 
ونمر العسـاف وعبد اللطيف عربيات، وبدرجة أقل 

الشيخ حمزة منصور.
التطـور الثانـي اللافت عنـد الاخوان المسـلمين، 

مبادرتهم وبسرعة لتفعيل مؤسسة جديدة شكلوها 
وهـي  للإصـلاح،  الأعلـى  المجلـس  باسـم  مؤخـرا 
خطـوة تكتيكة تهدف لإقناع  السـفارات الغربية في 
العاصمة عمان بأن خطاب الاصلاح ليس حكرا على 

مؤسسات الدولة الأردنية.
وهـي جملـة تكتيكيـة محسـوبة بدقـة، رغـم أن 
البيـان الأول لمؤسسـة الإصـلاح الاخوانيـة تضمن 
مباشـرة نقدا لما وصف بتدخلات السـفير الأمريكي 
في الشـؤون الداخليـة ودوره في امتداح النسـخة 

الحكومية من الإصلاح.
وفي سـياق التطورالأول بدا واضحا أن خيارات 
القصـر الملكي دفعت شـخصيات معتدلـة لعدم ترك 
الشـيخ زكي بني إرشـيد وحيدا في سـاحة المناورة 

التصعيدية في الخطاب.
مـن قـرأ بيـان المجلـس الأعلـى للإصـلاح علـى 
الصحافيين  وأعاد المطالبة  بتعديلات دستورية هو 
الشيخ حمزة منصور، الضيف الدائم على كولسات 

وجلسات القصر الملكي والحكومة.
ومن اتهم المؤسسـة بحماية الاسـتبداد والفساد 
هو رمز الاعتدال الأبرز الشيخ سالم الفلاحات، ومن 
دعـم خيـارات مقاطعة الانتخابات علنا الشـيخ نمر 
العساف، القيادي الذي كان دائما حلقة وسيطة في 

العلاقة بين الحكومة والسلطة والاخوان المسلمين.
ردة فعـل الإسـلاميين كانـت عمليـا متوقعـة في 
ضـوء خطابـات الخيـارات الضيقـة التـي تبنتهـا 
مؤسسـة القصر الملكي، خصوصا أن هذه الخيارات 
قلصت تماما هوامش المناورة أمام الأجنحة المعتدلة 

في  الحركة الإسلامية.
رافعـة  عبـر  احتـواؤه  يمكـن  كان  ذلـك  لكـن 
التغييـرات الشـاملة التـي قيل بأن البـلاد بصددها 
منتصف الأسـبوع الحالي، قبل ان تتحول البوصلة 
مجددا ويبرز سـيناريو مختلف يتحدث عن ترحيل 
التغيير وإبقـاء البرلمان والحكومة للأسـبوع الأول 
في الشـهر المقبل، على أمل أن تنتهي زيارة واشنطن 
الملكيـة بخارطـة طريق واضحة للمسـائل الإقليمية 

التي تؤثر في الوضع الداخلي.
الثابت الوحيد عمليا أن مشـاورات معمقة تجري 
في مسـاحات القرار الضيقة  لوضع أسـاس لتصور 
جديـد علـى مسـتوى الصفحـة الانتخابيـة المقبلة، 
الأمـر الـذي يبقـى دومـا وكالعـادة كل الخيـارات 
والاحتمـالات واردة، بما فيها تغييـر رأس الحكومة 
الحاليـة فايز الطراونـة والإبقاء علـى غالبية أفراد 
الطاقـم الوزاري توفيـرا للنفقـات المرتبطة برواتب 

التقاعد.

برنامج مرن للتغيير في المملكة وطاقم الوزارة متوقف عن الإنتاج:

مطبخ الاخوان المسلمين في الأردن موحد لأول مرة في التصدي لاستراتيجية
 «إقصاء الحركة».. تيار الحمائم يقود الأدبيات الحادة ردا على خيارات القصر

الناصرة  ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قال نائب وزير الخارجية الاسـرائيلية، 
دانـي ايالـون، امس فـي مقابلة مـع القناة 
العاشـرة فـي التلفزيـون الاسـرائيلي، ان 
الدولـة العبريـة سـتُطالب الـدول العربية 
بعـد  قامـت  لانهـا  الماليـة،  بالتعويضـات 
الاعلان عن الدولة العبرية بمصادرة املاك 
اليهـود وطردهم من وطنهم الى اسـرائيل، 

على حد زعمه.
علـى  رده  معـرض  فـي  قائـلا  وسـاق 
سـؤال ان حملة «انا لاجئ يهـودي» هدفها 
المركزي ايجاد صلة وثيقة بين من يسـمون 
باللاجئين الفلسـطينيين، على حد تعبيره، 
باللاجئـين اليهـود، الذيـن يصـل عددهم، 
حسـب المعطيـات المتوفرة لـدى الخارجية 
الاسـرائيلية، الى اكثر مـن 800 الف لاجئ، 
موضحا ان الخطـوة الاسـرائيلية القادمة 
في هذا السـياق، ستكون التوجه الى الامم 
المتحـدة للحصول على اعتراف بان اليهود 
- العـرب يجـب اعتبارهـم لاجئـين بكل ما 
تحمل هذه الكلمة من معنى، ومشـددا على 
ان اسـرائيل ترفض رفضـا قاطعا التوصل 

الى سـلام مع الفلسـطينيين، مـن دون حل 
مشكلة اللاجئين اليهود، على حد تعبيره.

 وفـي السـياق ذاتـه، كشـفت صحيفـة 
وثيقـة  مضمـون  عـن  امـس،  «هارتـس»، 
رسمية اسرائيلية تتضمن الموقف الرسمي 
الـذي يفتـرض بتـل ابيـب ان تعرضـه في 
قضية (اللاجئين اليهود)، خلال مفاوضات 

التسوية مع الفلسطينيين.
واشـارت الصحيفة الى ان الوثيقة هي 
حصيلة قرار سياسـي اسـرائيلي مصدره 
رئاسـة الوزراء، بنيامـين نتنياهو، ينص 
اللاجئـين  مشـكلة  تكـون  ان  لـزوم  علـى 
اليهود من الدول العربية من الان فصاعدا 
قضية اساسـية في المفاوضات حول الحل 

الدائم مع الفلسطينيين.
فـان  القضيـة،  هـذه  حـل  دون  ومـن 
القـرار الاسـرائيلي هو عـدم الموافقة على 
اعلان انهـاء الصراع، كما جاء في الوثيقة 
الرسمية الاسـرائيلية، التي قام باعدادها 
مجلس الامن القومي الاسرائيلي قبل اكثر 
مـن عام، بأمر من رئيس الوزراء نتنياهو. 
وتتضمـن توصيـات بشـأن كيفيـة تعامل 
اسرائيل مع قضية (اللاجئين اليهود)، وفي 
مقدمة هذه التوصيات ادراج التعويضات 
لليهـود الذين هاجروا من الـدول العربية 
الى اسرائيل، كبند على طاولة المفاوضات 

مـع الفلسـطينيين، بـل وجعـل هـذا البند 
جـزءا لا يتجزأ من التفـاوض حول قضية 

اللاجئين الفلسطينيين.
وتشـتمل الوثيقة على تعريف قانوني 
لمصطلح لاجئ يهـودي من الدول العربية، 
مشـيرة الى انه ينطبق، بحسـب القانون 
الدولي، على اليهود الذيـن تركوا بيوتهم 
في الدول العربية وهاجروا الى اسرائيل. 
جـرى  فقـد  اللاجئـين،  هـؤلاء  عـدد  امـا 
احتسـابه انطلاقا من تاريخ قرار التقسيم 
الصـادر عـن الامم المتحـدة فـي تشـرين 
بعـام  وانتهـاء   1947 (نوفمبـر)  الثانـي 
1968. وحسـب هـذا المعيـار، فقـد احصت 
الوثيقة 800 الـف لاجئ يهودي، في مقابل 
600 الـى 700 الـف لاجئ فلسـطيني خلال 
هذه الفترة، وقال ايالون في هذا السياق، 
ان مـن سـماهم باللاجئـين اليهـود كانـوا 
يعيشون بأمن وسلام واخلاص في الدول 
العربية، وعلى الرغـم من ذلك تم طردهم، 
في حـين ان اللاجئين الفلسـطينيين، على 
حـد قوله، لـم يحملـوا جـوازات السـفر، 
كمـا انهم قامـوا بمحاربة اليهـود خلال ما 
سـماها بحـرب التحريـر في العـام 1948، 
وهـي المعروفة فلسـطينيا بالنكبة. علاوة 
علـى ذلـك، اوصـت الوثيقـة التـي حملت 
عنوان (خلاصة العمـل الاركاني واقتراح 

الموقـف الاسـرائيلي فـي المفاوضـات مـع 
اللاجئـين  موضـوع  فـي  الفلسـطينيين 
اليهود) بضرورة تكريس مصطلح اللجوء 
المزدوج في المفردات الدولية المسـتخدمة. 
ورأت ان هنـاك مصلحـة اسـرائيلية فـي 
اللاجئـين  مأسـاة  بـين  رابـط  تأسـيس 
اليهـود وقضيـة اللاجئين الفلسـطينيين، 
مشددة على ضرورة طرح المسالتين ككتلة 
واحـدة في المفاوضات حـول اللاجئين في 
اطـار الحل الدائـم. كذلك اوصـت الوثيقة 
بالمطالبـة  العبريـة  الدولـة  تكتفـي  بـألا 
اليهـود  للاجئـين  شـخصية  بتعويضـات 
مـن اصل عربـي، بل ان تطالـب بتعويض 
لدولـة اسـرائيل، التـي انفقت مـوارد في 
الخمسـينيات  خـلال  اسـتيعابهم  سـبيل 
والسـتينيات مـن القـرن الماضـي، ودعت 
الوثيقـة ايضـا، كما افـادت (هارتس) الى 
ان تكـون نسـبة المطالبـة بالتعويضات 2 
الـى 3 لمصلحة اللاجئين اليهود، ليس فقط 
بسبب عددهم، بل ايضا في ضوء وضعهم 
الاقتصـادي الافضل ابان تلك الفترة، على 

حد قول الوثيقة الاسرائيلية الرسمية.
وبحسـب الوثيقة، فان قيمة الممتلكات 
التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون في 
تلـك الفترة تصل الى ما يُقارب 450 مليون 
دولار، وهو مبلغ تقدر قيمته الحالية بنحو 

3.9 مليار دولار.
امـا (اللاجئـون اليهود)، فقد خسـروا 
مـا قيمتـه 700 مليـون دولار، اي نحـو 6 
مليارات دولار، وفقا للقيمة الراهنة. وقال 
مراسل الشؤون السياسية في الصحيفة، 
الخارجيـة  وزارة  ان  رافيـد،  بـاراك 
فـي  لممثلياتهـا  اوعـزت  الاسـرائيلية 
الخارج باثارة هذا الموضوع في انشـطتها 
السياسـية وتشـجيع الجاليات اليهودية 
المحليـة علـى الانشـغال بها ايضـا. ولفت 
المراسـل الى ان الحملة الجديدة تتعارض 
والرواية الاسـرائيلية الرسمية على مدار 
عشـرات السـنين، القائلة ان يهـود الدول 
العربيـة هاجـروا الـى اسـرائيل طواعية 

لدوافع ايديولوجية صهيونية.
التـي  لاجـئ)  (انـا  حملـة  وضمـن 
اطلقتها وزارة الخارجية الاسـرائيلية في 
الايـام الاخيـرة علـى صفحـات التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك) وموقع (يوتيوب)، 
فقـد تم بث اشـرطة مصورة عـن اللاجئين 
اليهـود ومعاناتهـم فـي بلادهـم الاصلية. 
جدير بالذكر ان هذا الشـرط الاسـرائيلي 
الجديـد ينضـاف الـى الشـرط الـذي كان 
نتنياهـو قـد وضعـه والقاضـي باعتراف 
دولـة  هـي  اسـرائيل  بـان  الفلسـطينيين 

الشعب اليهودي.

وثيقة رسمية اسرائيلية اعدها مجلس الامن القومي بايعاز من نتنياهو: لا سلام مع 
الفلسطينيين من دون اعترافهم بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية وتعويضهم ماليا

بيروت- « القدس العربي «
 من سعد الياس

أطـلّ الامـين العـام لحـزب اللـه السـيد حسـن نصرالله مسـاء 
امـس وتناول فـي حديثه «ما شـهدناه في الايام الماضية وما نشـر 
من فيلم مسـيء للرسـول ومـن ردات الفعل»، وقال «هناك اسـاءة 
لعـرض النبي وللنبي وللقرآن الكريم وللإسـلام كديـن، والدقائق 
القليلـة تعبّـر عن اسـاءة في كل هـذه الاتجاهات». ولفـت الى «أن 
هذا المسـتوى من الاسـاءة هو كبير جداً، ولم يسـبق له مثيل. وما 
نحن فيه الآن كبير وخطر ولكن نحن هنا أمام فيلم ومشاهد يفهمها 
الصغير والكبير. إذا بالمضمون وفي الشكل وفي المتاح ما حصل هو 
كبير وخطير والاسوأ من ذلك هو اصرار المواقع التي تنشر المشاهد 

على مواصلة نشرها».
وقـال «أعظم ما ننتمي اليـه بعد الله هو رسـولنا. وأعتقد أن ما 
حصل هو أخطر من حادثة احراق المسـجد الاقصى عام 1996، وإن 
السـكوت عن حجم الاسـاءة لرسـول الله هـو خطـر، والامة التي 
تسـكت عن الاساءة الى رسـولها تعطي رسالة الى اسـرائيل بأنه 
يمكنهـا احـراق المسـجد الاقصى. فـي فهمنا لحجـم الموضوع يجب 
أن تترتـب المسـؤوليات. فـي مواجهـة اي عدوان على شـعب على 
امـة سـواء كان عسـكرياً أو سياسـياً او فكريـاً او اقتصاديـاً عادة 
يتـم العمل على خطين: الاول معرفة الاهداف والعمل على إفشـالها 
ومنـع العـدوان من تحقيق أهدافـه. والخط الثاني هـو العمل على 
عـدم تكـرار العدوان نهائياً. ولكـن اريد أن اقف عنـد أحد الاهداف 
الخطيـرة وهـو ايقـاع الفتنة بـين المسـلمين والمسـيحيين وهذا من 

الاهداف الثابتة «.
مـن  النـوع  هـذا  وراء  يقـف  نصرالله «مـن  السـيد  واضـاف 
الاعتـداءات فـي الواجهـة يكـون اما مسـلماً مرتـداً أو مسـيحياً». 
وسـأل «لمـاذا يتم دفـع بكهنـة وجمعيات مسـيحية للواجهـة ليتم 
باسـمها الاسـاءة الى الاسـلام؟ هذا امر مقصود هـؤلاء يفترضون 
أن المسـلمين عندما يشاهدون هذه المشاهد سينتقمون الى نبيّهم». 
لكنـه قال «بسـبب طريقـة تعاطي القـادة الروحيين والسياسـيين 
مـع هذا النـوع من الاحداث، انصـبّ غضب الشـعوب العربية على 
سياسـات الولايات المتحدة واسـرائيل وليس على المسيحيين. من 
نسب اليهم الفيلم المسيء كما قيل في الاعلام هم أقباط مسيحيون، 
واليوم مسـارعة قادة مسـيحيين وفي مقدمهم البطاركة الكبار الى 

ادانة الفيلم المسيء كان له الاثر الحاسم في تعطيل هذا الهدف».
ولاحظ الامـين العام لحزب اللـه « أن المنتجين والمسـؤولين عن 
الفيلـم مازالـوا يهـددون بنشـر الفيلـم كامـلاً. والخـط الثاني هو 

منـع العدوان مسـتقبلاً، فقـد تمّ انتاج هذا الفيلم فـي امريكا. هناك 
مسـؤولون عـن انتاجه وعـن انجـازه وترويجه. يقف المسـلمون 
ليقولـوا هـذا الامر حصـل عندكم. وكما يحـاول البعـض أن يدافع 
عـن الادارة الامريكيـة لا اريد أن اجادل ومن يقـف ومن يمول ومن 
ومن لكن العالم الاسـلامي الذي أسيء الى عرضه وكرامته يطالب 
الحكومة الامريكية بوقف نشـر هذه المشـاهد ولكـن هذه الحكومة 
لـم تفعل شـيئاً. العالم الاسـلامي يطالب امريكا بعدم نشـر الفيلم 
كاملاً ومحاكمة من اسـاء الى المسـالمين، والادارة الامريكية لا تفعل 

شيئاً».
 ورأى «أن أمريـكا تقـدم شـاهداً جديـداً علـى نفاقهـا وخداعهـا 
وعلـى ازدواجيـة المعايير فـي التعاطي مـع القضايا، ولدينـا الكثير 
من الشـواهد على محاكمة ومحاسـبة شـخصيات فكريـة واعلامية 
وجمعيات مؤسسـات وموظفين رسـميين في القطـاع الخاص ودول 
ومؤتمـرات بسـبب الاتجـاه الفكري فقط لانهـم يأخـذون موقفاً من 
الحركـة الصهيونية ويشـككون في مسـألة الهولوكسـت، والادارة 
الامريكيـة تربـط الكثير من مسـاعدتها في دول العالم حول مسـالة 
معاداة السـامية. ألا يستحق المسـلمون أتباع ديانة سماوية عظيمة 
لهم هـذه المكانة والحضور أن يصدر قانون مشـابه مـن هذا النوع؟ 
والآن المسؤولية التاريخية ملقاة على الامة الاسلامية جمعاء ومعها 
كل مسـيحي شـريف، الان المناسـبة لالغاء هذا الباب مـن خلال أولاً 
العمل على اصدار قرار دولي يجرّم الاسـاءة الى الاديان السـماوية 
بالحـد الادنـى الانبيـاء وبالخصـوص ابراهيـم وموسـى وعيسـى 
ومحمـد. والكونغـرس يسـتطيع أن يصدر قانونـاً مشـابهاً لقانون 
معـاداة السـامية مـن اجل تجريم الاسـاءة الـى الرسـول، وتتحمل 
الجاليـات الاسـلامية فـي امريكا مسـؤولية شـرعية جسـيمة جداً، 
وبامكانهم أن يضغطوا في هذا الاتجاه الجاليات الاسلامية تستطيع 
أن تؤثـر علـى هـذا الصعيـد. الامر يسـتحق دعـوة طارئـة للمؤتمر 
الاسـلامي، فقـد دعوتم لقمـة طارئة حـول بورما وسـوريا. اليوم ما 
يجري أخطر وأعظم بكثير مما يجري في سورية. هذا اسلامكم وهذا 
نبيّكم، والعجب أن كثيراً منكم لا يحرّك ساكناً ولو تناول الفيلم احد 

ملوك العرب لوجدتم وضعاً مختلفاً لدى هذا الملك».
واشـار نصرالله الى أنه «فـي ما يعني لبنـان الحمدالله في هذه 
الايـام الثلاثة عبّر لبنان عن مسـتوى حصانة، وقدّم شـاهداً جديداً 
على تعايش المسـلمين والمسـيحيين وعلـى الاحترام المتبـادل، وهذا 
شـهدناه من خلال زيارة البابا الى لبنان. ولبنان يستطيع أن يلعب 
دوراً خاصـاً  لأن لـه موقعـاً خاصـاً فـي هـذه المواجهة. وهنـا أوجّه 
خطابي الى الرؤسـاء ميشال سـليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي، 
الـى 8 و14 آذار وأقـول يسـتطيع ان يلعب لبنان دور الرسـالة على 
المسـتوى العالمـي، فلبنان هـو رئيس الجامعـة العربيـة وعضو في 

الجمعية العامة للامم المتحدة».

دعا الى التظاهر اليوم رفضاً للفيلم المسيء الى رسول الله
نصرالله: المؤشر الايجابي صبّ الغضب على امريكا واسرائيل 
ولو تناول الفيلم أحد الملوك العرب لوجدتم وضعاً مختلفا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
بات من الممكن في قطاع غزة السـاحلي أن تقتني 
عائلاته، التـي تعاني من حالات فقـر مدقع، ملابس 
تحمل شعارات لماركات عالمية، ليس من باب الترف، 
مثل الآخرين في الدول الغنية، ولكن بسـبب حالات 

الفقر المنتشرة بنسب كبيرة، جراء تفشي البطالة.
فـي قطاع غـزة عـادت الحركـة التجارية لمحلات 
«البالة»، وهي المحلات التي تبيع ملابس استخدمت 
مـن قبـل، بعد أن شـرعت إسـرائيل بتخفيـف قيود 
الحصـار الـذي تفرضـه منـذ خمـس سـنوات علـى 
القطاع، ما أتاح فرصة ذهبية للسكان الذين يعانون 
مـن الفقر من الحصـول على ملابس بأثمـان أقل من 
تلك المباعـة بالمحلات التي بالغالـب تبيع منتوجات 

مصنوعة في الصين.
وعلى خلاف السـنوات الماضيـة التي عرفت فيها 
غزة «ملابس البالة» التي كانت تباع فقط في سـوق 

«فراس» الشـعبي، انتشرت بسـبب الحاجة لتوفير 
النقـود، محلات في شـتى أرجـاء القطـاع، حتى أن 
بعض التجـار لجأوا إلى افتتاح محلات بمسـاحات 
كبيـرة لبيـع هـذه الملابس، التـي بالعـادة تكون قد  
اسـتوردت بأثمان بخسـة من دول غربية، استخدم 

سكانها من قبل هذه الملبوسات.
وهنا لم يعد يأبه السكان على اختلاف أعمارهم، 
وحتـى مسـتوياتهم في اقتنـاء هذه الملابـس، التي 
ظـل ارتداؤهـا لسـنوات ماضيـة محـل اسـتهجان 
مـن البعـض، وربما سـاعد فـي ذلـك توسـع حركة 
الاسـتيراد بعـد تخفيف قيـود الحصـار، وما يدخل 
للقطاع من سـلع عبر أنفـاق التهريب مـع مصر، مما 
جعـل أمر التفريـق بين الملابـس الحديثـة والقديمة 
أمـرا صعبـا، للجوء مـوردي «ملابـس البالـة» الى 

إدخال غير المهترئ منها.
ويفـرق الغزيون بين المحلات التي تبيع الألبسـة 
الجديـدة والمسـتخدمة، باللافتـات التجاريـة التي 
تعلو محلات بيع «ملابس البالة» حيث يكتب أعلاها 
«ملابس مسـتوردة، للإشـارة الى أن هذه المنتجات 

من الملابس، تحمـل غالبيتها ماركات تجارية عالمية، 
تفوق جودتها بأضعاف تلك الملابس الجديدة، التي 

بالغالب يتم استيرادها من الصين.
وللغزيـين حكايات كثيرة مع هذه المحلات، لكنهم 
جميعاً يتفقون على أن غلاء أثمان الملابس الجديدة، 
وعدم توفر المال اللازم لشـرائها هو ما دفعهم لشراء 

«ملابس البالة».
ففـي السـوق الشـعبي بمخيـم النصيرات وسـط 
قطـاع غزة، الـذي يعقد صبيحـة كل يـوم اثنين، تجد 
نسـاء وفتيات بأعـداد ملحوظـة يحطن بـ»بسـطة» 
ملابس مسـتخدمة، يعرفن صاحبهـا جيداً، يأخذن ما 
يـردن من ملابس لأطفالهن، ولهن، ولأزواجهن أيضاً، 
وتفسـر إحداهـن الزيـادة فـي عمليـة شـراء القديم، 
بالقـول ان ثمن قطعـة واحدة من الملابـس الجديدة، 

يساوي ثمن كسوة أسرتي بالكامل.
وبمقـدور الشـخص أن يقتني قميصـاً بنحو دولار 
واحـد، وبنطال جينـز بدولارين، في حـين يفوق ثمن 
القميص الجديد 20 دولارا، ويصل ثمن بنطال الجينز 

إلى أكثر من 30 دولارا.

وفي غـزة يتفشـى الفقـر والبطالة بنسـب عالية، 
وتشـير تقارير محليـة ودولية إلى أن نسـبة البطالة 
تقترب من الـ40 بالمئة، وأن نسـب حـالات الفقر تزيد 
عـن الــ 70 بالمئـة. وتؤكـد تقاريـر لهيئـات دولية أن 
الحصار الإسـرائيلي أثر على حياة السـكان الغزيين، 

وتسبب في انتشار ظاهرة الفقر بينهم.
وشـوهدت حركة البيع في محلات «البالة» رواجاً 
في موسـم العيد الماضي، ما يؤكـد أنه تم ارتداؤها في 

العيد، كبديل عن الملابس الجديدة.
ويقـول خالد الطالب في السـنة الثالثـة بالجامعة 
انـه لا يجد حرجاً في ارتداء «ملابـس البالة»، ويؤكد 
أن هنـاك طلابـا آخريـن كثـرا مثلـه، ويشـير إلـى أن 
الحالة الاقتصادية السيئة، وقلة الأموال التي يوفرها 

والده دفعته لشراء هذه الملابس.
ولم يعد هناك بسـبب تفشـي الفقر حرجـاً كما كان 
فـي الماضـي لدى السـكان فـي ارتـداء هذا النـوع من 
الملابـس، ويقـول بائعـون ان هنـاك طـلاب جامعات 
وموظفين يزورونهم لشـرائها، خاصة تلك التي تحمل 

علامات تجارية معروفة.

محلاتها انتشرت في كافة مناطق القطاع تعلوها لافتات «ملابس مستوردة» 
الغزيون يلجأون لـ«أسواق البالة» هربا من الفقر وبحثا عن أجود الماركات
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5 شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

أفاد مســؤول ســوري مطلــع، طلب 
عدم ذكر اسمه لـ»القدس العربي»، بأن 
الســلطات الســورية تلقّت خلال الأيام 
الأخيــرة الماضية إشــارات مــن جهات 
دبلوماسية أوروبية، وصفها المسؤول 
بالإيجابيــة، تفيد بأن عــدداً من الدول 
الأوروبية تفكر بإعادة فتح ســفاراتها 
وممثلياتها الدبلوماســية في العاصمة 

السورية دمشق.
هــذه  رجــح  الســوري  المســؤول 
الخطــوة مــع نهاية هــذا العــام وبداية 
إشــارات  ثمــة  وقــال:   ،2013 العــام 

إيجابية من جهات دبلوماسية أوروبية 
التــي  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  بــأن 
ســحبت بعثاتها الدبلوماسية وأغلقت 
سفاراتها بدمشق تنوي إعادة فتح تلك 

السفارات».
وأضاف المسؤول السوري أن أغلب 
السفارات الأوروبية تم إغلاقها استناداً 
لمعطيات لدى رئاسة الاتحاد الأوروبي 
كانت تقــول بأن النظام الســوري على 
وشــك الانهيار، وأن الخطوة المناســبة 
حينها هي إغلاق الســفارات الأوروبية 
وســحب الســفراء قبيل ســقوط نظام 
الرئيــس بشــار الأســد، علــى أن يتــم 
إعادتها بعد ســقوطه وتسلم المعارضة 

للسلطة في دمشق.
كلامه  الســوري  المســؤول  ويدعــم 

منســقة  تصريحــات  حــدة  بتراجــع 
الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون تجاه 
النظــام الســوري فــي الآونــة الأخيرة 
مذكــراً بقولهــا «أنــه ليس هنــاك نظام 

بديل لنظام الأسد حالياً».
ويرجح مراقبون أن الأشــهر الأربعة 
القادمة ســتكون حاسمة على مستوى 
الأزمــة الســورية، ويــرى بعضهــم أن 
تسوية سياسية ما ستتبلور خلال تلك 

الأشهر.
وأغلقــت معظــم الــدول الأوروبيــة 
ســفاراتها فــي دمشــق احتجاجاً على 
وانتهــاكات  مجــازر  انهــا  قالــت  مــا 
يرتكبها النظام الســوري بحق شــعبه، 
كما طــردت الدول الأوروبية الســفراء 

السوريين لديها منذ عدة أشهر.

دمشق تتوقع إعادة بعض الدول الاوروبية 
فتح سفاراتها مطلع العام القادم

■ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: تتواصل 
وتتعـرض  سـورية  فـي  العنـف  اعمـال 
معاقـل للمعارضـين لقصـف عنيـف مـن 
النظاميـة وسـط معـارك علـى  القـوات 
جبهـات عدة، فيما افاد المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان عـن سـقوط 20 قتيـلا 
فـي اعمال العنف الاحـد، بينهم 18 مدنيا 

ومقاتلان من المعارضة 
وأكد الجيش السـوري الحر استعادة 
السـيطرة الكاملة على حي صلاح الدين 
بحلـب شـمال البـلاد، وذلـك فـي وقـت 
اسـتمرت فيه وتيـرة العنـف المتصاعدة 
فـي أنحـاء متفرقـة بالتزامن مـع تواجد 
الدولـي الأخضـر الإبراهيمـي  المبعـوث 

بالعاصمة دمشق. 
القيـادي  الحلبـي  عمـر  أبـو  وأكـد 
بالجيـش الحـر لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
إن المقاتلين اسـتعادوا السيطرة الكاملة 
على حي صلاح الدين بعد معارك ضارية 

خلال الليل. 
وفـي حلـب أيضـا، تعرضـت أحيـاء 
ومسـاكن  والميسـر  والإذاعـة  الزبديـة 
هنانـو والفردوس وقاضي عسـكر وحي 
الصاخور لقصف عنيـف من قبل القوات 
النظاميـة، كمـا دارت اشـتباكات عنيفـة 
بين القوات النظاميـة ومقاتلي المعارضة 

في حي العرقوب 
أفـاد المرصـد السـوري  مـن جانبـه، 
لحقوق الإنسـان بأن أربعة قتلى سقطوا 
جـراء القصـف الـذي تعـرض لـه حـي 
الحجر الأسـود بدمشـق في محاولة من 

قبل القوات النظامية لاقتحام الحي. 
كما قتـل أربعة إثـر انفجار اسـتهدف 
حافلـة تقلهـم علـى طريـق بلـدة خربـة 

غزالة بريف درعا. 
فـي غضون ذلك، يواصـل الإبراهيمي 
زيارتـه لدمشـق التـي حـذر فيهـا من أن 

الصراع في سورية يشكل خطرا كونيا. 
وقـال الإبراهيمـي إنـه لا يمتلك خطة 
الوقـت  فـي  الصـراع  لإنهـاء  محـددة 
الحالـي، ولكنـه أوضح أنه سـيتم إعداد 
خطة بعد الاسـتماع إلـى جميع الأطراف 

داخليا وإقليميا ودوليا. 
ووفقا للمرصد، فقـد قتل أكثر من 180 

سورية أمس بينهم 133 مدنيا.

فـي حلب (شـمال)، ثاني كبـرى المدن 
السـورية، شـهد حـي الميـدان (وسـط) 
اشـتباكات هـي الاعنف منذ بـدء المعارك 
في العاصمة الاقتصادية لسـوريا في 20 

تموز (يوليو) الماضي. 
بـين  العنيفـة  الاشـتباكات  وشـملت 
المعارضـة  ومقاتلـي  النظاميـة  القـوات 
السبت حي العرقوب (في شرق المدينة)، 
بحسـب المرصد الذي اشـار الـى تعرض 
حـي مسـاكن هنانو (شـرق) الـى قصف 
بقذائف الدبابات. وشـنت طائرة حربية 
غـارة علـى مبنـى فـي حـي الصاخـور 
(شـرق). وشـمل القصف احيـاء اخرى 

خاضعة لسيطرة المقاتلين المعارضين. 
وكان مراسل لوكالة فرانس برس في 
المدينة اشـار الى ان الاشتباكات العنيفة 
اسـتمرت طوال الليـل على اطـراف حي 

بستان الباشا القريب من الوسط. 
في دمشـق يسـتمر القصـف على حي 
العاصمـة  الحجـر الاسـود فـي جنـوب 
الذي تحاول القـوات النظامية اقتحامه، 

بحسب المرصد. 
فـي محافظـة درعـا (جنوب)، اشـار 
الـى سـقوط سـبعة قتلـى فـي  المرصـد 
انفجار اسـتهدف حافلة تقل مدنيين على 
طريـق بلـدة خربـة غزالـة فـي الريـف، 
بينمـا شـهد حيا القصـور والسـبيلة في 
المدينة حملة مداهمات واعتقالات تنفذها 

القوات النظامية. 
فـي محافظـة حمص (وسـط)، اشـار 
تلكلـخ  بلدتـي  تعـرض  الـى  المرصـد 

الحدودية مع لبنان والرستن للقصف. 
كمـا اندلعـت اشـتباكات بـين القوات 
النظاميـة ومقاتلـي المعارضـة فـي بلدة 
الـزور  ديـر  محافظـة  فـي  البوكمـال 

(شرق). 
ويأتي اسـتمرار اعمـال القصف غداة 
سـقوط 115 قتيلا بحسـب الارقـام التي 
اعلنهـا المرصـد السـبت، علمـا ان النزاع 
المستمر في سورية منذ اكثر من 18 شهرا 

حصد اكثر من 27 ألف قتيل. 
وانطلقـت الاحـد في سـورية السـنة 
الدراسـية الجديـدة، وفتحـت المـدارس 
ابوابها فـي الاحياء الهادئة من دمشـق. 
يشـغل  حكوميـين،  مسـؤولين  ووفـق 

النازحـون السـوريون 13 مدرسـة فـي 
العاصمة السورية. 

فـي  (جنـوب)  التضامـن  حـي  فـي 
النقـاط  احـدى  يعـد  الـذي  العاصمـة 
السـاخنة في المدينة، ابلغ سائق سيارة 
اجـرة وكالـة فرانـس بـرس ان الاولاد 
لازمـوا منازلهـم، لان المـدارس لـم تفتح 

ابوابها. 
وكان صنـدوق الامم المتحدة للطفولة 
(يونيسـيف) اعلن ان نحو ألفي مدرسة 
دمـرت بالكامـل او تضـررت جزئيـا فـي 
مختلف المحافظات السورية، مشيرا الى 

ان النازحين يشغلون نحو 800 مدرسة.
والعربـي  الاممـي  المبعـوث  وغـادر 
الاخضـر الابراهيمـي دمشـق الاحد بعد 
زيـارة اسـتمرت اربعـة ايـام، كمـا افـاد 
مصدر فـي الامم المتحـدة وكالـة فرانس 

برس.
وافـاد صحافيـون فـي فرانـس برس 
السـورية  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  ان 
فيصـل المقـداد كان فـي وداع الابراهيمي 
فـي الفندق حيث كان يقيـم في العاصمة 

السورية، من دون ان يدليا بتصريح. 
وقالت موظفة في الامم المتحدة «نعم، 

لقد غادر» من دون ان تحدد وجهته. 
وكان الابراهيمـي وصل الى العاصمة 
السـورية الخميـس للمـرة الاولـى منـذ 
تعيينـه مبعوثا لـلامم المتحـدة وجامعة 

الدول العربية خلفا لكوفي عنان. 
والتقى خلال زيارته الرئيس السوري 
ومعارضـين  ومسـؤولين  الاسـد  بشـار 
سـوريين وسـفراء، كمـا اجـرى حـوارا 
عبـر سـكايب الاحد مع قـادة في الجيش 

السوري الحر. 
واعلـن الابراهيمـي بعد لقائه الاسـد 
السـبت انـه لا يحمـل خطة «فـي الوقت 
الراهن» لحل النزاع المستمر منذ اكثر من 
18 شـهرا في سـورية، مؤكدا انه سيعمل 
على وضعها بعد الاسـتماع الى الاطراف 

الداخليين والاقليميين والدوليين. 
اتصالاتـه  ان  الابراهيمـي  واكـد 
«ستشـمل الدول لتي لها مصلحة ونفوذ 

في الشأن السوري». 
الدبلوماسـي الجزائـري فـي  وحـذر 
الوقت نفسـه من ان «الازمة في سـورية 

الشـعب  علـى  خطـرا  وتشـكل  تتفاقـم 
السوري والمنطقة والعالم». 

العسـكري  المجلـس  رئيـس  واعـرب 
في حلـب العقيـد عبـد الجبـار العكيدي 
الـذي شـارك فـي الحـوار عبر سـكايب، 
عن «ثقته» بان «الابراهيمي سيفشل كما 
فشـل الموفـدون الذيـن سـبقوه، لكننا لا 

نريد ان نكون سبب هذا الفشل». 
واضاف فـي اتصال هاتفي مـع وكالة 
فرانـس بـرس «نحـن واثقـون مـن انـه 
سيفشـل لأن المجتمـع الدولـي لا يرغـب 

فعلا بمساعدة الشعب السوري». 
وشـارك في الحـوار - الـى العكيدي 
العسـكري للجيـش  - رئيـس المجلـس 
الحـر فـي دمشـق العقيد خالـد حبوس، 
المشـتركة  القيـادة  باسـم  والمتحـدث 
للجيـش الحر فـي الداخل العقيد قاسـم 

سعد الدين. 
واشـار العكيدي الى ان البحث تناول 
سـيما  لا  سـورية،  فـي  العـام  «الوضـع 
التدمير الذي يتسـبب به النظام»، معربا 
عن اعتقاده بان الابراهيمي لا يحمل معه 
خطة لوضع حد للنزاع المسـتمر منذ اكثر 

من 18 شهرا. 
وذكر العكيـدي بخطة النقاط السـت 
للموفـد السـابق كوفي عنـان، ومن ابرز 
عناصرها وقف اطلاق النار وكل اشـكال 
العنف وسـحب الآليـات العسـكرية من 
الشـوارع واطلاق المعتقلـين وبدء عملية 
انتقـال سياسـي، والتي لم تجد سـبيلها 

الى التنفيذ. 
واعتبـر ان النظـام السـوري «انتقـل 
مـن البنـد الاول الـى البنـد السـادس»، 
بمعنـى التخلي عن وقف النـار والعنف، 

والاكتفاء بالدعوة الى الحوار. 
وجدد الاسـد بعـد لقائـه الابراهيمي 
امـس الدعـوة الـى حـوار «يرتكـز علـى 

رغبات السوريين». 
واشـار العكيدي الى ان ايا من النقاط 
المطروحة في خطة عنان لم تطبق «لكنهم 
مـا زالوا يدعون الى الحوار. لا يمكننا ان 

نحاور المجرمين». 
واودى النزاع في سورية بحياة نحو 
27 الف شخص بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 

الابراهيمي يغادر دمشق بعد حوار مع قادة في الجيش الحر عبر سكايب

قصف على معاقل المعارضين.. والجيش الحر يؤكد استعادة السيطرة على حي صلاح الدين بحلب

سوريون يتفقدون حي الشعار في حلب بعد تعرضه لقصف عنيف

■ عمان ـ يو بي آي: ارتفع عدد الشاحنات التي تعبر الحودد 
بين الأردن وسورية من 200 إلى 800 شاحنة يومياً، فيما شهدت 

حركة المسافرين بين البلدين تحسنا طفيفاً.
وقال مصدر أمني أردني رفض الكشف عن اسمه لـ»يونايتد 
بـرس إنترناشـونال»، الأحد، إن «الحدود الأردنية ـ السـورية 
شـهدت تحسنا ملحوظا في تنقل الشاحنات بين البلدين بحيث 
وصـل عددهـا بحدود 800 شـاحنة يومياً بعـد أن كانت بحدود 
200 شـاحنة». ولاحـظ المصدر «وجود حركة تنقل للمسـافرين 

بين البلدين.. ولكن ليس بالمعدل المعتاد».

وأشـار إلـى أن «4 آلاف مسـافر سـوري عبـروا الأحد حدود 
بلادهم إلى الأردن، فيما غادر إلى سورية 1500 أردني».

يذكـر أن معدل تنقل السـوريين والأردنيين بـين بلديهما كان 
بمعدل 16 ألف مسافر يوميا».

وكانت حركة الشـحن مـن الأردن إلى سـورية توقفت خلال 
الفترة الماضية بسـبب الأعمال العسـكرية التي ينفذها الجيش 

السوري النظامي في درعا (جنوب).
وتراجـع حجم التبـادل التجاري الأردني مع سـورية خلال 

النصف الأول من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة.

تحسن ملحوظ في حركة عبور الشاحنات 
والمسافرين بين الأردن وسورية 

■ دمشـق ـ د ب أ: أكد 24 حزبا وتيارا 
معارضا داخل سـورية (بعضهم مشـارك 
فـي الحكومـة الحاليـة)، يعتزمـون عقد 
مؤتمـر شـامل للمعارضـة فـي الداخـل، 
رفضهـم التدخل الخارجي بكافة أشـكاله 

والحفاظ على سيادة بلادهم. 
البـارزة  القـوى  مـن  عـدد  وأعلـن 
للمعارضة السـورية في الداخل عن عدم 
التنسـيق  المشـاركة فـي المؤتمـر كهيئـة 
الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وتيار 

بناء الدولة السورية . 
وقالت القوى السياسية في بيان بيان 
تلقـت وكالـة الأنباء الألمانية نسـخة منه 
الأحد في العاصمة دمشق، إن هذه القوى 
علـى «قناعـة عميقـة بضـرورة توحيـد 
وجهـات نظـر المعارضـة البرنامجيـة أو 
الحد الأدنى من التنسـيق بينها»، مؤكدة 

على ضـرورة «التغيير الجذري الشـامل 
والعميق الذي يعني تغيير بنية وتركيبة 
ونهج النظام ووسـائله فـي إدارة البلاد 
وإلغـاء كل الأسـباب التـي تعيـد إنتـاج 

الأزمة». 
ودعـا البيـان إلى «الانتقـال إلى نظام 
ديمقراطي تعددي معاصر يلبي طموحات 
شـروط  ويحقـق  السـوري  الشـعب  كل 
المواطنة ووقف العنـف والقتل والخطف 
مـن الأطراف كافة والانتقـال إلى التغيير 

والحل السياسي السلمي» وفق البيان. 
وشددت القوى في بيانها على «رفض 
التدخل الخارجي بكافة أشكاله والحفاظ 
علـى السـيادة الوطنية وسـيادة الدولة 
المتحـدة  الأمم  لميثـاق  وفقـا  السـورية 
ومبـادئ القانـون الدولـي»، داعيـة إلى 
وكل  الأهليـة  الحـرب  ومقاومـة  «رفـض 

أشـكال الصراع المسـلح وجعـل الانتماء 
الأساسـي والوحيـد لسـورية وتحقيـق 

السلم الأهلي». 
كمـا دعـت القـوى إلـى «العمـل علـى 
تحقيق مصالحة وطنية شـاملة»، مشيرة 
إلى أنه «لا شـرط مسـبق على الحوار مع 

أي طرف في الأزمة الوطنية السورية». 
وأكد البيان على «دور الكتلة الشعبية 
الواسـعة التـي لم تسـتقطب إلى الحراك 
العنيـف من الطرفـين في الخـروج الآمن 
مـن الأزمـة والوقوف إلى جانـب الحراك 

الشعبي السلمي في مطالبه المحقة». 
وقال قدري جميل رئيس حزب الإرادة 
الشعبية ونائب رئيس الوزراء السوري 
للشـؤون الاقتصادية إنه لـم يتم تحديد 
تاريـخ لعقـد المؤتمـر أملا في عقـد مؤتمر 
مشـترك لـكل قـوى المعارضة السـورية، 

مضيفا أن «هذه الخطوة هي بادرة حسن 
نيـة اتجـاه أي جهـة مـن المعارضـة تريد 

استثناء هذا الطيف من الموقعين». 
واتهـم جميـل «بعـض الإخـوان» فـي 
هيئة التنسـيق الوطنيـة المعارضة بأنهم 
«يحتكرون حق توزيع براءات اعتمادات 
معتبـرا  معارضـة»،  غيـر  أو  معارضـة 
«توزيـع البـراءات عـودة إلـى العقليـة 

الأحادية التي أنتجها الحزب القائد». 
وأشـار جميل إلى أن «مؤتمر معارضة 
موحد في حال تشـكل فنستطيع أن نقول 
أنـه تكون المحاور الأساسـي للنظام على 
طاولـة الحـوار»، معتبـرا أن «مـن يعيق 
الحـوار  بـدء  يعيـق  المعارضـة  توحيـد 
ويعنـي منـع إطـلاق العملية السياسـية 
العنـف  اسـتمرار  وبالتالـي  الشـاملة 

ونزيف الدماء». 

ونفى المسـؤول السـوري الأنباء التي 
أشـارت إلـى وجـود اتصالات بـين وزير 
المصالحـة الوطنيـة السـوري علي حيدر 
والمعـارض السـوري المقيـم فـي الخارج 

هيثم مناع. 
من جانبه أتهم عضو الجبهة الشعبية 
للتغييـر والتحريـر عـادل نعيسـة دول 
الخليج بانهم «شـبيحة المال والسـلاح»، 
واصفا الولايات المتحدة بالشبيح الأكبر» 

على حد قوله . 
وتقـول قوى المعارضة فـي الخارج إن 
معظم هذه القوى السياسـية في الداخل 
تعمل تحت «سـقف النظـام، إلا أنها قوى 
وطنيـة تريد فعـلا التغيير، لكـن ظروفها 
لا تسـمح لهـا بالعمل أبعد مما يسـمح به 
النظـام الحالـي، لأن الجميـع يصبـح في 

متناول النظام وتحت رحمته». 

قوى سياسية سورية معارضة تعلن رفضها التدخل الخارجي
وتدعو إلى رسم رؤية تتجاوز العنف لحل الأزمة في البلاد 

مـن  الآلاف  عشـرات  يبـدأ  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
السـوريين الذيـن فـروا مـن ديارهـم وانتقلـوا إلـى 
المـدارس بعـد غـارات جويـة وقتال فـي النـزوح مرة 
أخـرى الأحد بعدمـا أعلنت الحكومة عزمهـا بدء العام 

الدراسي الجديد رغم استمرار العنف.
وشـاع الذعر بـين النازحين فـي نحو 800 مدرسـة 
فـي أنحاء البلاد تضم كل منها مئات الرجال والنسـاء 

والأطفال الذين لم يعد لهم من مأوى.
قـال أبو أحمد الـذي فر من ضاحية تشـهد قتالا في 
دمشـق حيث اسـتخدمت القـوات الحكوميـة القصف 
المدفعي وغـارات الهليكوبتر لإخراج مقاتلي المعارضة 
«أبحـث عن مكان جديد مرة أخـرى لأنني أعلم أنني لا 

يمكنني العودة إلى (حي) التضامن».
وأمضـى هو وأسـرته بضعة أشـهر في مدرسـة في 

حي المزة الأكثر أمانا بوسط دمشق.
ومضـى يقـول «مـا الـذي تفكر فيـه الحكومـة؟ من 
الغريـب أنها تريـد حل مشـكلة المدارس لتتسـبب في 

مشكلة أخرى».
ومنذ تفجـر الانتفاضـة المطالبـة بالديمقراطية في 
اذار (مارس) عام 2011 سعت إدارة الرئيس السوري 
بشار الأسد الى التهوين من شأنها ليبدو وكأن النظام 
لا يـزال مسـتتبا حتـى بعـد قتـل الآلاف مـن المحتجين 
المسـالمين ممـا أدى إلـى تحـول الانتفاضة إلـى صراع 

مسلح.
حتـى علـى الرغم من أن قتالا شـديدا يدور الآن في 
كل محافظـة يبـدو الأسـد مصـرا علـى الاسـتمرار في 
الحكم كما لو كانت البلاد في حالة سـلم مما يسـتدعي 

عودة الدراسة.
وقال وزير التعليم هزوان الوز للتلفزيون الحكومي 
في الأسـبوع الماضي إن الحكومة مسـتعدة لبدء العام 
الدراسـي امس رغـم قيـام «الإرهابيـين» بتدمير نحو 
ألفي مدرسـة وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات 

في الإشارة إلى مقاتلي المعارضة.
ويقول كثيرون إنه في أوج الحرب ستخشى الأسر 
على أبنائها ولن ترسـلهم إلى المدارس وسيلزم بعض 
المعلمين منازلهم. وفي الضواحي حيث اسـتمر مقاتلو 
المعارضـة فـي القتال وسـط قصف شـديد يسـتهجن 

الكثير من الآباء فكرة بدء السنة الدراسية.
وقـال خالد (31 عاما) وهو أب لثلاثة من الأبناء من 
ضاحية دوما في دمشـق «حتى إذا تحسـنت الأوضاع 
فلن أرسـل أبنائي إلى المدرسـة. يجب ألا ندعم النظام 

بأي صورة».
وفـي المناطق التي تسـيطر عليها المعارضة سـيطر 
المقاتلون على مبان مدرسـية من طابقين لاسـتخدامها 
كقواعد وأزاحوا مقاعد التلاميذ جانبا لإفسـاح المجال 
للبنادق والذخيرة أو لتحويلها إلى أماكن للنوم بل ان 

بعص الفصول استخدمت كسجون.
ومقابل ذلك قصفت قوات الأسـد تلك المدارس التي 
تم تحويلهـا إلـى قواعـد للمعارضـة وأصبـح الكثيـر 

النازحون في سورية يخشون التشرد مع بدء العام الدراسي

■ دمشـق ـ اف ب: بدأت السنة المدرسية 
رسـميا الاحد في سـورية، لكن فـي مدن عدة 
ومنهـا حلـب، لـم تفتـح اي مدرسـة ابوابها 
بسـبب الحـرب التـي يتواجـه فيهـا جنـود 

القوات النظامية مع مقاتلي المعارضة.
واعلنـت وسـائل الاعلام الرسـمية الاحد 
انطـلاق السـنة المدرسـية «لأكثر من خمسـة 

ملايين تلميذ و385 الف استاذ وموظف». 
ومـع تدمير اكثر من الفي مدرسـة بشـكل 
كامـل او تضررها جزئيا، واسـتخدام المئات 
غيرها كأماكن ايـواء للنازحين، اكدت وزارة 
التربيـة اتخاذ كل الاجراءات لضمان «سـير 
العمـل الجيد لمسـار التعليم» بحسـب وكالة 

الانباء السورية الرسمية (سانا). 
واكـد احـد العاملـين فـي مستشـفى فـي 
دمشـق انه اوصل ولديه الى مدرسـتهما في 

مشروع دمر، ضاحية في غرب العاصمة. 
وقـال «كانـت هناك زحمـة هـذا الصباح، 
والاولاد كانوا متحمسـين لفكـرة العودة الى 
المدرسـة».  فـي «دوحـة الحريـة» في وسـط 
العاصمـة، رافـق عدد كبيـر من الاهـل ايضا 

ابناءهم الى روضة الاطفال هذه. 
لكـن فـي الاحيـاء الواقعـة علـى اطراف 
العاصمـة وفـي ضواحيهـا والتـي تحولـت 
الـى ارض معركـة حقيقيـة، بقـي الاولاد في 

منازلهم. 
وقـال سـائق سـيارة اجرة مقيـم في حي 
التضامـن (جنـوب دمشـق) الـذي يتعرض 
غالبا للقصف ويشـهد اشتباكات بين القوات 
النظاميـة ومجموعات مقاتلـة معارضة، انه 
لم يرسـل ولديه الى المدرسـة «ببسـاطة لان 

المدارس مقفلة في الحي». 
وعـاد السـائق الـى منزلـه ليكتشـف ان 
التيار الكهربائي مقطوع «وعدت اولادي بأن 

يعودوا الى منزل جديهما هذا المساء». 

وفي اتصال هاتفي من بيروت مع الناشطة 
ألكسـيا عبر سكايب، اكدت ان مدارس احياء 

التضامن والحجر الاسود بقيت مقفلة. 
وقالت «بعض المؤسسـات في حي الميدان 
(وسط) فتحت ابوابها لكن غالبية العائلات 
اختارت عدم ارسال الاولاد لاسباب امنية». 

وفي حـين اسـتخدم العديد مـن المدارس 
في الضاحيـة الجنوبيـة لدمشـق كملاجىء 
للنازحـين، قالت الكسـيا «حاولنا التنسـيق 
بشكل افضل للسماح للاولاد بارتياد المدرسة 
وتوفيـر سـقف فـوق رؤوس النازحـين» في 

الوقت عينه. 
فـي داريا جنـوب غرب دمشـق حيث قتل 
اكثر من 500 شـخص نهاية اب (اغسـطس)، 
بحسـب المرصد السـوري لحقوق الانسـان، 

بقيت ابواب المدارس مغلقة. 
واكد الناشـط ابو كنان ان «ذكرى المجازر 
حديثـة جدا وغالبية السـكان لـم تفكر حتى 
بتسجيل ابنائها» في المدارس، مشيرا الى ان 

«غالبية المدارس في داريا دمرها الجيش». 
وقال المسـؤول في محافظة دمشـق عمار 
 900 «فتحـت  بـرس  فرانـس  لوكالـة  كالـو 
مدرسـة ابوابهـا فـي العاصمـة»، فـي حـين 
اتخـذ الهاربون من اعمال العنف ملجأ في 13 

مدرسة دمشقية. 
ووفـق كالـو، تضـم كل من هـذه المدارس 
المسـتخدمة كملاجىء، مـا بـين 300 الى 500 

شخص. 
وفـي بلـدة القصير فـي محافظـة حمص 
(وسـط) المحاصـرة التـي تتعـرض للقصف 
منذ اشـهر، بذل المعارضون كل ما في وسعهم 

للتمكن من بدء السنة المدرسية. 
وقال الناشـط حسـين في البلدة «أعددنا 
امكنـة لتكـون قاعـات تدريـس صغيـرة في 
للسـير  الاولاد  يضطـر  ان  لتفـادي  الازقـة 

مسافات بعيدة». 
رغـم  علـى  انـه  هـي  «فكرتنـا  واضـاف 
القصـف، لا يجـدر بـالاولاد ان يغيبـوا عـن 

المدرسة». 
وتابـع «نظمنا انفسـنا ليتمكن الاسـاتذة 
من تعليم الدروس ونتمكن من الحصول على 
كتب من وزارة التربيـة. لكن من الواضح ان 
ثوار البلدة هم من سـيضمنون حسـن سـير 

تعليم الاولاد». 
في حلـب، العاصمـة الاقتصاديـة للبلاد، 
لم تسـتقبل اي مدرسـة تلامذتهـا، كما لاحظ 

مراسل لفرانس برس. 
ويعتقـد كثيـرون من سـكان المدينـة انها 
سـتلقى المصيـر نفسـه لمدينـة حمـص التـي 
شـهدت معـارك عنيفـة ودمـرت فـي اجـزاء 
كبيرة منها. ولم تفتح اي مدرسـة في حمص 

العام الماضي. 
واشار المراسـل الى ان المدارس الموجودة 
في مناطـق الاشـتباكات بقيت مقفلـة، بينما 
فتحـت تلك الواقعة فـي مناطق اكثـر هدوءا 

ابوابها، لكن اي تلميذ لم يحضر. 
وتعرضت مدارس كثيرة للتدمير بسـبب 
القصـف عندمـا اتخذهـا مقاتلـو المعارضـة 
مراكـز لهـم، بينمـا تحولـت مـدارس اخـرى 

ملاجىء لايواء النازحين. 
اعلنـت  (يوليـو)،  تمـوز  نهايـة  وفـي 
المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة 
لـلامم المتحـدة ان الالاف من المدنيـين الذين 
يبحثـون  حلـب  مغـادرة  مـن  يتمكنـوا  لـم 
عـن اللجوء الـى مـدارس حلـب وجامعاتها 

ومساجدها. 
اليونيسـيف  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
ماريكسـي مـركادو الجمعـة مـن جنيـف ان 
ضمان الدراسـة للاولاد في سـورية سيكون 

«تحديا هائلا». 

بداية مضطربة للسنة المدرسية في سورية بسبب العنف

سوريون يغادرون الى الاردن

منهـا ركامـا. ويقول صنـدوق الأمم المتحـدة للطفولة 
(يونيسـيف) إن وزارة التعليم قالت إن نحو عشـرة 
في المئة من 22 ألف مدرسـة في أنحاء البلاد لحقت بها 

تلفيات أو دمرت.
الحكومـة  إن  الجمعـة  يـوم  يونيسـيف  وقالـت 
السـورية بدأت بالفعل نقل النازحين من المدارس إلى 
مبان عامة أخرى بما في ذلك صالات رياضية لكنها لم 

تذكر ما إذا كان هناك مكان يكفي لكل النازحين.
وأضافت يونيسـيف إن مـن المهم للغايـة عودة ما 
يقدر بنحـو مليوني طفل في سـن المرحلـة الابتدائية 
إلى الدراسـة للابتعاد قليـلا عن أجواء القتـال لكنها 

قالت إنها لا تشارك في نقل الأسر من المدارس.
وفي دول مجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا حيث 
فر 250 ألف سوري من القتال أقام أيضا اللاجئون في 

مدارس كانت خالية خلال العطلة الصيفية.
وأعطى اللاجئون السـوريون في لبنـان - الذين 
طلـب منهـم أن يجـدوا مـأوى بديـلا مـع قـرب العام 
الدراسـي الجديد - ملمحا مصغـرا لما يمكن أن يحدث 
في سـورية على نطـاق أكبر إذ أقـام البعض مخيمات 
فـي الحقول وتركـوا المباني في حـين أن آخرين قالوا 
إنهم لم يجدوا من مفر سـوى العودة للوطن الأم رغم 

العنف.
وقـال بـن باركر من مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية فـي سـورية إن عـددا محـدودا 
للغايـة مـن الأماكن قـام بترتيبـات كي يصبـح مأوى 

بديلا.
وحتـى إذا سـمح للنازحـين بالبقـاء يقـول باركر 
إن الحياة سـتكون شـاقة مضيفا «وفي الشتاء هناك 

الكثير من الأماكن التي لا توجد بها تدفئة جيدة».
وقال باركر إن من الخيارات التي تبحثها الحكومة 
أن تكـون للمدرسـة فتـرة صباحية وأخرى مسـائية 
لمضاعفـة الطاقـة الاسـتيعابية للمـدارس التي يمكن 

فتحها.
معهـم  تحدثـت  الذيـن  المعلمـين  مـن  عـدد  وقـال 
رويتـرز إنهم صـدرت لهـم أوامـر بالاسـتعداد للعام 
الدراسـي. وفـي مدن في أنحـاء البلاد تحدث سـكان 
عن أن الحكومة بـدأت في ترميم وطلاء المدارس التي 

تضررت من الصراع.
وقالـت معلمـة بالمرحلـة الثانويـة بدمشـق طلبت 
عدم نشـر اسـمها «المدارس الابتدائية والثانوية تبدأ 
الأسـبوع القـادم. لا أعلـم كيف سـينجحون في جعل 

الأمور تسير على ما يرام.»
وأضافت «المدرسون غير راضين عن هذه المسألة... 
يجـب عـدم تعطيل الدراسـة لكـن الحكومـة يجب أن 
تجـد أماكن أخرى. يبدو أنهم يتوقعون من الجمعيات 

الخيرية والسكان المحليين تحمل المسؤولية».
ويعتقـد كثيـرون أن مثل هذه الخطـوة مفرطة في 

التفاؤل.
وقال موظف في وزارة التعليم عمره 40 عاما طلب 
عدم نشـر اسـمه لأنه غير مسـموح لـه بالتحدث إلى 

وسائل الإعلام إن الخطة «قرار غريب ومكلف».
المعلمـين  مـن  الكثيـر  أن  الحكومـة  «تـدرك  وقـال 
والتلاميـذ لـن يدخلوا المدرسـة وأن هنـاك الكثير من 
المـدارس التـي دمـرت لم يتـم ترميمهـا. وأيضـا ماذا 
عـن الكتـب وغيرها مـن المسـتلزمات التـي تحتاجها 
المـدارس؟». وبـدت وزارة التعليـم فـي دمشـق فـي 
فوضى هذا الأسـبوع وكان يصطف أمامها الكثيرون. 

وتعطل موقع الوزارة على الانترنت لأيام.
كما سـبب الصـراع توترات طائفيـة تمنع المدارس 
مـن بـدء الدراسـة. إذ يقول مدرسـون علويـون إنهم 
يخشـون التدريـس فـي المـدارس السـنية والعكـس 

صحيح.
وقال حسـن وهو مدرس رياضيـات عمره 30 عاما 
وهـو علوي لكنـه يقـوم بالتدريس في منطقة سـنية 

«أخشى على حياتي لذلك قدمت طلبا لنقلي».
ويقول مـن سـيصبحون نازحين مرة أخـرى إنهم 

يشعرون بالضياع.
قـال أبو خليـل (39 عامـا) الـذي انتقل مـع أبنائه 
الأربعـة إلـى مدرسـة فـي المـزة قادمـا مـن ضاحيـة 
اليرمـوك جنوبا فـرارا من القصف «ليـس لدينا خطة 

بديلة. أعتقد أننا ربما نلجأ إلى مسجد».
ومضـى يقول «أنا متعب وأريد العـودة إلى منزلي 
لكنـي أشـعر بالقلق علـى أبنائي. سـألت العاملين في 
الهلال الأحمر عما إذا كانت الحكومة قالت لهم ما الذي 

سيحدث لنا لكنهم لا يردون».

■ برلــين ـ د ب أ: قالــت مجلة «دير شــبيغل» الألمانية 
الصــادرة الاثنــين إن ســورية قامت بتجريــب قنابل غاز 

سام نهاية آب (أغسطس) الماضي. 
وذكرت المجلة استنادا إلى شــهود لم تذكر أسماءهم 
أن مــن خمــس إلى ســت قنابــل تم إطلاقها مــن دبابات 
وطائرات في الصحراء بالقرب من مدينة السفيرة شرقي 
حلب.  يذكر أنه بالقرب من الموقع الذي تم تجريب القنابل 

فيه يقع مركز لأبحاث الأسلحة الكيماوية. 

بامتلاكهــا  اعترفــت  ســورية  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
لغــازات ســامة إلا أنها أعلنت عــدم اعتزامها اســتخدام 
هذه الأســلحة.  كانــت تقارير صدرت في تمــوز (يوليو) 
الماضي اشــارت إلى أن سورية نقلت أجزاء من أسلحتها 
الكيماويــة إلى نقطة عســكرية لتوفير حمايــة أفضل لها 

وذلك تحسبا لمهاجمتها من قبل قوات المعارضة. 
وأفــادت معلومات مجلة «دير شــبيغل» بــأن ضباطا 

إيرانيين كانوا حضروا تجريب قنابل الغاز السام. 

ووفقــا لمعلومات أجهزة اســتخبارات غربية فإنه يتم 
اختبــار وإنتاج غازات الســارين والتابــون والخردل في 

مركز الأبحاث المشار إليه. 
الحراســات  عــززت  الســورية  الســلطات  وكانــت 
خــلال الأشــهر الماضيــة حول مســتودعات الأســلحة 
الكيماويــة كما زودتهــا بمولدات ووقــود لتأمين تبريد 
هذه المســتودعات في حال تعرضهــا لهجوم من قوات 

المعارضة. 

«شبيغل»: سورية اختبرت قنابل غاز سام نهاية الشهر الماضي 
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لندن ـ «القدس العربي»:
تعيـد ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا دراسـة 
تحالفاتها واولوياتها في المنطقة العربية، في ضوء الهجوم 

على السفارات وقتل السفير الامريكي في بنغازي. 
ويتعرض اوباما لضغوط من الرأي العام الامريكي للرد 
على مقتل كريستوفر ستيفنز في بنغازي وثلاثة اخرين من 
الامريكيين في القنصلية، ويجد اوباما نفسـه امام امتحان 
صعب، خاصة في الدولتين اللتين عمل من اجل ان يتأكد ان 
تظـلا من اصدقاء امريـكا، حيث تمران فـي مرحلة انتقالية 
صعبـة، وهما مصر وليبيا. وسـيحاول الرئيـس الامريكي 
هذا الاسـبوع اصلاح ما يمكن اصلاحه لاسـتراتيجيته في 
التعامل مع العالم الاسلامي، ولكن عليه كما يقول محللون 
ان يحـدد مـن سـيكون صديقـه وكيـف سـيتعامل معه في 

المستقبل. 
فقد لفتت كلمة اوباما في تصريحاته لصحيفة اسبانية، 
ان مصر ليسـت حليفا ولا هـي عدو، الانظـار، وذلك في رد 
منه علـى الهجوم على سـفارة بلاده في مصـر، وقد التقط 
المرشـح الجمهـوري ميت رومنـي التصريـح ووصف مصر 
بالدولـة العـدو وقدم عددا مـن الاقتراحـات التي يمكن من 

خلالها ان تكون مصر حليفا لامريكا. 
ومع ذلـك يرى خبـراء نقلـت عنهم صحيفة «واشـنطن 
بوست» ان كلمة «حليف» ما هي الا اثر قديم من اثار الحرب 
البـاردة، فلـم يعد الدعـم الخارجي او الدعم الدبلوماسـي 
لضمـان  كافيـة  المباشـر  العسـكري  التدخـل  حتـى  ولا 
الـولاءات مـن الحكومات الجديـدة المنتخبة بعـد الاطاحة 

بالديكتاتوريات. 
ومـن هنـا فالتحـدي الـذي يواجـه اوبامـا هو تشـكيل 
سياسـة خارجية براغماتية قادرة علـى التعامل مع القوى 
السياسـية الصاعـدة وحمايـة المصالـح الامريكيـة بنفس 

الوقت. 
وتشـير الى ان باكستان مثل مصر تتلقى مساعدة مالية 
سـنوية بملياري دولار، ولكن في هذه الاوقات من الصعب 
الاشارة اليها كحليف امريكي، ومع ذلك فامريكا وباكستان 
لهمـا مصالـح مشـتركة وهي مواجهـة التطرف الاسـلامي، 
والتشارك في المعلومات الامنية حول «القاعدة» وطالبان. 
وتشـير فـي المقابل الـى ان احداث الاسـبوع الماضي في 
مصـر وتونـس وليبيـا كشـفت عن ضعـف امريكا بـدلا من 
كونهـا رمـزا للقـوة والهيمنـة، خاصة بعـد الثـورات التي 

اجتاحت المنطقة العربية العام الماضي.

ضد امريكا وليس الفيلم
 وفـي الوقت الذي يقول فيه البيـت الابيض ان الغضب 
الذي اشـتعل احتجاجـا على الفيلـم جاء بسـبب ما وضع 
علـى الانترنت من لقطـات منه، لكن يبـدو ان المحتجين في 
مصر وتونس اسـتخدموا اللقطات للتظاهر احتجاجا على 
امريـكا وحليفتهـا فـي المنطقة اسـرائيل، امـا الهجوم على 

القنصلية في بنغازي فالادارة تعتقد انه مدبر. 
وتشـير الـى ان معظـم المتظاهريـن كانوا مـن الاخوان 
المسـلمين، وهم من الجماعة التي فـازت بالانتخابات، ومع 
ان الرئيـس محمد مرسـي ناشـد المتظاهرين يـوم الجمعة 
بضبط النفس وعدم الهجوم على المؤسسات الدبلوماسية 
التـي يجب على الحكومة حمايتهـا، الا ان رده المتأخر قليلا 
لا يشـاركه فيه الكثير من المصريين، على الرغم من حصول 
مصـر علـى 70 مليـار دولار كمسـاعدة منذ عـام 1948، كما 
تقـول الصحيفة، وبـدلا من ذلك فهم غاضبـون على امريكا 

لدعمها الطويل للاتوقراطيين العرب واسرائيل. 
وتنقـل عـن دينيـس روس المستشـار البـارز السـابق 
لاوباما قوله، ان الاحتجاجات تعقد مهمة مرسـي لتشـكيل 
هويـة اقل اعتمـادا على الغرب، وبنفـس الوقت لاعبة على 
المسـرح الدولـي. وقـال ان هـذا لن يحـدث حالة فشـل في 
حماية السـفارات ولن يحضر المستثمرون لمصر حالة فشل 

مرسي في تأكيد درجة من النظام والقانون. 
ويـرى محلل ان العلاقة مع مصر هي في مرحلة انتقالية 
على الرغم من كلام الرئيس الموارب. ويشـار الى ان اوباما 
ليـس الوحيـد مـن بـين الرؤسـاء الـذي وجـد صعوبة في 
وصـف علاقات مـع دول مهمة، فجورج بـوش الابن وصف 

الصين بانها منافس استراتيجي وليست حليفا. 
وتعكـس التظاهـرات ضـد امريـكا حالـة مـن الاحبـاط 
وخيبـة الامـل مـن سياسـة اوباما، الـذي وعد فـي خطابه 
الشـهير فـي القاهرة عـام 2009 ببدايـة جديدة مـع العالم 
الاسـلامي، واظهـرت اسـتطلاعات فـي امريـكا «بيـو» ان 
شـعبية اوباما تراجعت بشـكل كبير خاصة في باكسـتان، 
كمـا ان سياسـة اسـتخدام الطائـرات بدون طيـار لملاحقة 
المطلوبـين والناشـطين وقتلهم ومعهـم الكثير مـن المدنيين 
دمرت سمعته.  ويقول الاستطلاع انه على الرغم من تراجع 
امريـكا الاقتصـادي الا ان الكثيرين يخشـون مـن الكيفية 

التي تستخدم فيها امريكا قوتها العسكرية. 

ومـا اثـار دهشـة الامريكيـين اكثـر هـو مـا يرونـه «قلة 
الوفـاء»، فالهجوم علـى القنصلية في بنغازي اثار دهشـة 
الامريكيين فالمدينة ذكرها اوباما في خطاب للامة حيث قال 
«لو انتظرنا وقتا اكثر، لعانت بنغازي التي تبلغ مسـاحتها 
بلـدة شـارلوت، مـن مذبحة تـردد صداهـا فـي كل المنطقة 
ولوثت ضمير العالم.. ولم يكن مصلحتنا القومية ان يترك 
هذا يحدث، لقد رفضت ان يحدث». وبدلا من الامتنان قتلوا 

السفير كما يرى الامريكيون الامر. 

موازنة صعبة
وتحدث تحليل في «اوبزيرفر» كتبه ايان بلاك عن لعبة 
التوازنـات التي يحتاجها مرسـي من اجـل موازنة مصالح 
مصر مع امريكا بعد ان ادهش الجميع بقدرته على الحسـم 

في داخل السياسة المحلية.
وقـال بـلاك ان مرسـي كان واثقا مـن نفسـه عندما كان 
يتحـدث في حديقة المفوضية الاوروبيـة التي جاءها طالبا 
مليـار يـورو لاصـلاح الوضع الاقتصـادي في بـلاده، لكن 
المسـألة التي كانت تلاحقه هي احداث السـفارة الامريكية 
فـي القاهـرة.  وقـال انـه بعـد ايام مـن اقتحـام السـفارة 
المحصنة نطق مرسي في بروكسل عبارات الشجب. واشار 
الكاتـب الـى المكالمـة الصاخبـة بين اوبامـا ومرسـي، التي 
اشارت اليها «نيويورك تايمز» وقالت ان مصر وليس ليبيا 
هـي معضلة واشـنطن في المنطقة. ويشـير نقـلا عن محلل 
قوله ان مرسـي يحتاج للموازنة بين التحالفات المحلية مع 

الجماعات المحافظة وعلاقة مصر الخارجية مع امريكا. 
ويقول ان السؤال الاشـكالي هو حول امكانية استمرار 
العلاقات بين اكبر دولة عددا في السـكان وامريكا وان تظل 
ودية في ظل تصاعد المشـاعر المعادية لامريكا، وتساءل في 
سـياق اخر ان كان مرسي قد اصبح «خميني جديدا» يطلق 
التصريحـات الناريـة ويدعـو انصاره لحصار السـفارات 

الامريكية. 
واشـار بلاك الى حملة الانتخابات التي جاءت بمرسـي 
وان انتصاره لم يكن لولا آلة الاخوان التي رشحته، وعلى 
الرغم مما قيل عنه «عجلة غيار» الا انه فاجأ الجميع واثبت 

انه قادر على القيادة والحكم كما اظهر دهاء وخبرة. 
وتحدث عن الانقلاب الذي قام به مرسـي ضد العسـكر، 
حيـث نجح فيه بـدون اية مواجهة مع الحـرس القديم، فقد 
كان سـريعا فـي مناورتـه ضـده وتحـرك قبـل ان يتحـرك 
العسـكر لاحتوائه. واشـار الـى التحرك الاخر فـي طهران 

عندمـا قبل المشـاركة في قمة عدم الانحيـاز، على الرغم من 
الاعتـراض الامريكـي والاسـرائيلي، واظهـر في المشـاركة 
والخطـاب الذي القاه اسـتقلالية ذكرت بايـام ناصر وعبر 
عما سـماه مسـؤول مصر الجديدة. وعلى الرغم من كل هذا 
فمرسـي يواجه الان ازمة علاقات مع امريكا، حيث اسـتغل 
رومني الهجوم على السفارة ووصف مصر بالدولة العدو، 
مع انها تتلقى مسـاعدة مالية كبيرة من واشنطن وهو ثمن 
تدفعه واشـنطن من اجل حفاظ مصر على معاهدة السـلام 

مع اسرائيل. 
ويقـول بلاك ان اعـداء اوباما فرحـوا بالفرصة للهجوم 
على مرسـي الذي سيزور واشـنطن قريبا، وقد بدأ الهجوم 
حيـث قال المعلـق اليميني ديفيـد فرم ان مرسـي يتعلم من 
كتاب الخميني عـام 1979 حيث يقـوم بفبركة حادث دولي 
لاشـعال العواطـف الدينيـة، كسـلاح مـن اجل التحشـيد 
السياسي ضد القوى العلمانية في بلده بمن فيهم العسكر.

خطوات
وفي سـياق التحقيـق وملاحقة من قتل السـفير ـ قامت 
الادارة الامريكيـة بعدد مـن الخطوات، فقد قامت بارسـال 
طائرات بدون طيار وجواسـيس وسـفن حربية للسـاحل 
الليبـي، وكل هـذه الجهـود يـرى مراقبـون انها سـتواجه 
بوضـع امني معقد علـى الارض وميليشـيات لا تزال تحكم 

البلاد في ظل ضعف للحكومة الانتقالية.
ويقول تقرير لاسوشـيتد بـرس ان المخابرات الامريكية 
( سـي اي ايه) ليس لديها سـوى عدد قليل من العملاء كي 
ترسـلهم لليبيا بسـبب انشـغالها بحروب عدة في العراق 
وافغانسـتان واليمـن والصومـال، كمـا ان معظـم العملاء 
الذين ارسـلتهم لليبيـا اثناء الثـورة اعادت نشـرهم على 
حدود الدول المجاورة لسورية، ويضاف الى ذلك ان الوضع 
فـي ليبيا لم يسـتقر بعد، خاصة ان الدولة لم تؤسـس بعد 
وكالتها الامنية، كما ارسل مكتب التحقيقات الفدرالي فريقا 

من المحققين لملاحقة من قاموا بالعملية. 
ويقوم مسـؤولون امنيـون بتحليـل المكالمـات الهاتفية 
ورسـائل الانترنـت التـي تم التنصـت عليها قبـل العملية، 
وحتـى الان لم يعثـر المحققون على ادلة تشـير الى جماعة 
بعينهـا تقـف وراء العملية. ويشـك المحققون فـي ان تكون 
جماعـة متعاطفة مع «القاعدة» مثل «انصار الشـريعة» من 
يقـف وراءها. ويقـول التقريـر ان الولايـات المتحدة تلقت 
تقييمات امنية من ليبيا ومنذ شـهور ولكن لم يشر اي منها 

الى هجوم. 
ويشـير مسـؤول امنـي الـى ان (سـي اي ايـه) لـم يعد 
لديهـا العمـلاء المدربـون مـن القـوات الخاصة لارسـالهم 
لليبيا بسـبب الحـروب الاخـرى، خاصـة الحـرب الاهلية 
في سـورية، ومـع ان العملاء في الخلايا السـرية يزيد عن 
خمسـة الاف عميـل الا ان اعـداد من يرسـلون فـي القوات 

الخاصة هم بالمئات. 
وفـي العـادة تسـتأجر المخابـرات عمـلاء خاصـين مـن 
المتعهديـن كي تعـوض النقص، لكـن قرار الحكومـة تقليل 
الاعتمـاد علـى المتعهديـن يحدد من قـدرة المخابـرات على 
اسـتئجارهم. وعليـه ومن اجـل مراقبة الوضـع الامني في 
ليبيا فقد عملت على ارسـال طائرات بـدون طيار للتحليق 
فـوق ليبيـا، ومـع ذلـك فالمعلومـات المجموعة من السـماء 

تحتاج الى معلومات تؤكدها من الارض. 
ولعل المعـوق الاكبر هـو التنافس داخل القـوى الامنية 
فـي ليبيـا ووسـط الحكومـة الانتقاليـة. ورغـم كل هـذه 
الخلافـات وشـك الامريكيين بقـدرة الاجهـزة الامنية الا ان 
صحيفة «اوبزيرفر» نقلت عن مسـؤول اسـتخباراتي ليبي 
قولـه انهم يلاحقون ما بين 12- 14 شـخصا وتوقع ان يتم 
القبض عليهم والانتهاء من التحقيق في غضون ايام. وقال 
المسؤول ان شهود العيان والادلة التي جمعت من الهواتف 
النقالـة تظهـر ان المهاجمـين كانـوا مسـلحين برشاشـات 
وجاءوا بسيارات خاصة من خارج بنغازي وكانوا ملثمين. 
واكـد مسـؤول في اللجنـة الامنية الخاصة فـي بنغازي ان 
المهاجمـين هـم افراد مـن «انصار الشـريعة». وقـد تم القاء 

القبض على اربعة اشخاص لم يكشف عن اسمائهم.

لست مسؤولا
 مـن جهة اخرى دافع الشـيخ خالد عبدالله من تلفزيون 
«النـاس» الـذي كان اول من بث لقطات من الفيلم المسـيء 

عن نفسه وقال انه لم يدع للعنف. 
ونقلت عنه صحيفة «صاندي تلغراف» قوله انه شـاهد 
لقطات مـن الفيلم علـى الانترنت وقرر عرضهـا على قناته 
نهاية الاسبوع الماضي في برنامحه «مصر الجديدة»، وبعد 
سـاعات مـن العرض قـام السـلفيون بالتظاهر في سـاحة 

التحرير وامام السفارة الامريكية. 
وقـال عبداللـه للصحيفة « لم اضمر اية نية سـيئة، ولم 
ادع للعنف» واضاف « ليس مثل انني صنعت الفيلم وكل ما 
فعلته هو انني نقلت الاخبار، ومن المثير للضحك ان يتخيل 

الناس في الغرب ان عرض دقيقة او دقيقتين من الفيلم على 
قناتي يجعلني مسؤولا عن الازمة». 

وتقول ان عبدالله هو من جيل الفيسـبوك ممن شاركوا 
في الاحتجاجات في سـاحة التحرير العـام الماضي، الذين 
كان معظمهم مـن الليبراليين المتعلمين في مدارس علمانية، 
اضافـة الـى الجـزء الثانـي مـن المتظاهرين مـن المحافظين 
والمعادين في العادة للغرب ممن اضطهدوا في عهد حسني 

مبارك والان يمارسون حريتهم. 
ويشـير التقرير الى انه على الرغم من ابتعاد السـلفيين 
عن مظاهر الحياة الحديثـة الا انهم عارفون بالتكنولوجيا 
ماهـرون فـي الاسـتفادة مـن العصـر الرقمـي ويعرفـون 
التحشـيد عبـر الفيسـبوك والانترنـت. ويلقـي عبداللـه 
اللوم على نيقولا باسـيلي نقـولاـ الامريكي المصري الاصل 
والقبطـي الـذي قـام بصنـع الفيلـم وحققت معه الشـرطة 

الامريكية، وهو شخص متهم بالاحتيال.

اوباما بحاجة لسياسة خارجية كفيلة بالتعامل مع القوى الصاعدة بالمنطقة وحماية مصالحها.. ومرسي يعمل على ترميم البيت من الداخل والعلاقة مع واشنطن

المخابرات الامريكية تواجه مشاكل في ملاحقة منفذي الهجوم على سفارتها في بنغازي
عملاؤها منشغلون بمراقبة سورية وحكومة طرابلس بلا استخبارات وتتنافس مع الميليشيات

الرئيس الامريكي باراك اوباما

■ الجزائر ـ يو بـي اي: وضع الأمن الجزائري 
إقليـم أزواد المنفصـل مـن جانـب واحد عـن دولة 
مالي ضمن أهم الأولويات المرتبطة بالأمن القومي 
الجزائري، حيث تعمـل المخابرات الجزائرية على 
مراقبـة الإقليـم الـذي تسـيطر عليـه الجماعـات 

الجهادية منذ 6 أشهر.
وقال مصدر أمني لصحيفة «الخبر» الجزائرية 
امـس الاحـد إن إقليـم أزواد تحول إلى أحـد أكثر 
بقـاع العالم اسـتقطابا لأجهزة الأمـن والمخابرات 
الدوليـة، حيـث تراقـب 5 دول غربيـة الإقليم من 
الجو ومـن الأرض بواسـطة طائرات الاسـتطلاع 

وأجهزة التنصت والمتعاونين معها.
ودخلـت الجزائـر علـى خـط المراقبـة الأمنيـة 
الدقيقـة لإقليم أزواد بواسـطة مختلف الوسـائل 
لمنـع وإجهـاض أي اعتـداء إرهابـي تخطـط لـه 
الجماعـات الجهاديـة المتمركـزة فـي الإقليـم ضد 

الجزائر.
التحـرك  هـذا  للوضـع  متابعـون  واعتبـر 
الجزائري بأنه مقدمة لتوجيه ضربات اسـتباقية 
ضـد تنظيم «القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي» 
وجماعـة «التوحيـد والجهـاد» ردا علـى الاعتداء 
علـى القنصلية الجزائرية في غـاو واغتيال نائب 

القنصل الجزائري.
ويحـاول رجـال الإسـتخبارات تحديد مـا إذا 
كانـت الـولاءات القبليـة فـي المنطقـة قـد تغيرت 
ومـدى سـيطرة الجماعـات الجهاديـة علـى المدن 

والتجمعـات السـكنية، وتطور القـدرات القتالية 
لهذه الجماعات وعلاقاتها الخارجية.

ويعمـل علـى هـذا الملف العشـرات مـن ضباط 
الأمن المتخصصين في شـؤون الساحل بالتنسيق 

مع وحدات الاستطلاع التقنية والتنصت.
وقال المصدر إن خمس دول غربية هي الولايات 
المتحدة وفرنسا إسبانيا إيطاليا وبريطانيا، تركز 
تحضيـرا  الإقليـم  علـى  التجسسـية  نشـاطاتها 
لعمليات عسكرية قد تشـنها وحدات عسكرية من 

دول تجمع «إكواس» الإفريقية في المنطقة.
وضمن هذا السياق، تشهد مناطق بشمال مالي 
والنيجـر تحليقـا مكثفا وغيـر مسـبوق لطائرات 

الاستطلاع والمراقبة الإلكترونية.
وزارتـا  أصـدرت  الجديـد  الوضـع  ولمواجهـة 
الدفـاع والخارجية قرارا مشـتركا، حدد شـروطا 
لتحليـق طائـرات الـدول الأجنبيـة وهبوطها في 
الأراضـي الجزائرية بسـبب الوضـع المتدهور في 

شمالي مالي.
وينـص القـرار الوزاري المشـترك الصـادر في 
العدد 42 من الجريدة الرسـمية على منع الرحلات 
وإقصـاء  جـوا  بالوقـود  والتـزود  التدريبيـة 
الطائـرات القتالية والاسـتطلاعية والمختصة في 
الحـرب الإلكترونيـة والمروحيـات مـن الرخصـة 

الدائمة للتحليق.
وتضمـن القرار مجموعة من الإجراءات تخص 
تقديم طلبات رخـص تحليق الطائـرات الأجنبية 

فـي فضـاء الجزائر وهبوطهـا على ترابهـا، مرفقا 
باسـتمارة الطلب يحـدد فيها المعنيـون بالرحلة، 
إن كانوا ينقلون شـخصيات على درجة كبيرة من 
الأهمية، وأن يقدموا إشـعارا بذلك قبل 48 سـاعة 
من الرحلـة، وإن كانوا ينقلون أشـخاصا أو مواد 
''غير الحساسة''، أو نقل مسـاعدات إنسانية خارج 
الجزائر، أو كانت الرحلـة للصيانة التقنية أو هي 

لإجلاء أشخاص لعلاجهم.
وورد فـي النـص ''إجـراءات خاصـة''، أهمها أن 
الدولـة الأجنبيـة مالكـة الطائـرة عليهـا أن تمنح 
مبـدأ المعاملة بالمثـل لطائرات الدولـة الجزائرية، 
ومنـع التـزود بالوقـود جـوا وتحليـق الطائرات 

الحربية إلا بصفة مؤقتة.
وشدد القرار على أن المعلومات التي تطالب بها 
وزارتا الدفاع والخارجية، لن تؤخذ بعين الاعتبار 

إن كانت ناقصة.
القـوات الجويـة تحويـل  وقـد قـررت قيـادة 
عـدد إضافي مـن الطائـرات المقاتلـة والمروحيات 
الهجوميـة وطائـرات النقل العموديـة إلى قواعد 
جويـة في ولاية تمنراسـت على الحـدود مع دولة 
مالـي، كما نقلت طائرات عسـكرية ضخمة معدات 
تابعة للقـوات الخاصة إلى تمنراسـت، ووحدات 

من قوات التدخل الخاصة.
وكشـف مصدر أمني رفيع بأن حالة الاسـتنفار 
المتاخمـة  الجنوبيـة  الحـدود  تسـود  القصـوى 
لمالـي منذ عدة أشـهر، توحـي بـأن كل الإجراءات 

العسـكرية للجزائـر والـدول الغربيـة المتخذ في 
الحدود الجنوبية باحتمـال تنفيذ عمليات خاصة 
في شـمال مالـي ضـد أهـداف لتنظيـم «القاعدة» 

وجماعة «التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا».
وتعمل منـذ عدة أشـهر وحـدات مراقبة جوية 
كاملـة تابعة لقيادة القـوات الأمريكية في إفريقيا 

على مراقبة أجواء الساحل.
ونقلـت الولايـات المتحـدة الأمريكية وفرنسـا 
وحدات مراقبة واستطلاع جوي كبيرة في الأشهر 
الماضية للعمل في مراقبة مناطق صحراوية أهمها 
الحدود النيجرية-الليبية التي يشتبه بأنها الممر 
الرئيسـي لتهريب السـلاح من ليبيـا، والصحراء 
الصخريـة بين مالـي والنيجـر الممتدة مـن أدغاغ 
ايفوغاس إلى غاية أرليت النيجيرية التي تسـمى 
تـورا بـورا الصحـراء، وصحراء الجـوف وعرق 

الشاش بين موريتانيا ومالي.
وتعمـل طائرات اسـتطلاع أمريكية على مسـح 
هـذه المناطق باسـتمرار فـي إطـار التحقيق حول 
تهريـب السـلاح الليبـي، كمـا أن القـوات الجوية 
الفرنسـية دعمـت طائـرات الاسـتطلاع المتمركزة 
فـي الصحراء الكبرى في تشـاد وليبيـا بطائرات 
بعيـدة المدى من نوع ''إيتان'' التي تصنع في شـركة 
الصناعات الجوية الإسرائيلية وتخدم في القوات 
الجوية الفرنسـية، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 
4000 كيلومتـر، ويمكنها بالتالي تغطية الصحراء 

الكبرى في مهمات مسح ومراقبة جوية.

المخابرات الجزائرية تضع إقليم ازواد الذي تسيطر
عليه الجماعات الجهادية تحت المجهر

الجزائر» القدس العربي»

من كمال زايت:
قال مراد مدلسـي وزير الخارجية الجزائري 
إن بلاده لم تستكمل تحرياتها بخصوص إعلان 
حركـة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إعدام 
نائـب القنصل الجزائري، المختطـف رفقة ثلاثة 
دبلوماسـيين منذ أبريل نيسان/ الماضي، مشيرا 
إلى أنه ليس من السـهل القيام بهذه التحريات، 

والتأكد من صحة خبر إعدام الدبلوماسي.
وأضاف مدلسـي فـي حوار نشـرته صحيفة 
«البايـس» الإسـبانية أن الجزائـر كانـت منـذ 
البداية ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده كانت 
ولا تـزال فـي المقدمـة لمحاربة الإرهـاب، لكنها لا 

تريد أن تكون لوحدها. 
فـي  الجزائـر  إسـتراتجية  أن  إلـى  وأشـار 
محاربـة الإرهـاب تقـوم علـى مقاربـة ثلاثيـة، 
وتسـعى لبناء تعاونها مع الشركاء الأوروبيين 
والأفارقة على أسـاس هذه المقاربة، التي تتمثل 
في  بادل المعلومات و التدريب في مجال مكافحة 
والتجهيـزات  بالعتـاد  التزويـد  و  الإرهـاب، 

الخاصة».
وأشـار إلـى أن تنامـي الإرهـاب ليـس فـي 
مصلحـة أي كان، موضحـا أنه حتـى وإن كانت 
إسـبانيا بعيدة نسـبيا عن معاقـل الإرهاب في 

منطقـة السـاحل، إلا أنها تدرك ضـرورة تطهير 
المنطقـة مـن الجماعـات الإرهابيـة، وأن الدول 
القريبـة مـن السـاحل سـتدرك أبعـاد الخطـر 
والجماعـات  الإرهابيـة  للتنظيمـات  المتنامـي 

الإجرامية المتحالفة معها.
وذكر أن الجزائر تسـعى لتوسـيع الشـراكة 
حـول الأمـن ومحاربـة الإرهـاب، مؤكـدا علـى 
أن الجزائـر دعت فـي يوليو/ تمـوز الماضي إلى 
اجتماع لـوزراء خارجية اتحـاد المغرب العربي 
حـول موضوع الأمـن، وهي المـرة الأولـى التي 
يجتمـع فيهـا وزراء خارجيـة المغـرب العربـي 
حول موضـوع الأمن ومحاربـة الإرهاب، وذلك 
في انتظار الانتقال إلى القيام بعمليات ميدانية 

مشتركة من أجل محاربة هذه الظاهرة. 
ودافع الوزير الجزائري عن التنسـيق الذي 
تقـوم بـه الجزائر مع عـدد من الدول السـاحل، 
الأركان  لقيـادة  لجنـة  معهـا  أسسـت  والتـي 
(جنـوب  بتامنراسـت  المشـتركة  العملياتيـة 
الجزائر)، وهي اللجنة التي أثير جدل حول مدى 
فعاليتهـا، خاصـة في ظـل تصاعـد الاعتداءات 
أوضـح  إذ  السـاحل،  منطقـة  فـي  الإرهابيـة 
مدلسـي أن «الآثـار الجانبيـة» للأزمـة الليبيـة 
زادت فـي تعقيـد المعادلـة الأمنية في السـاحل، 
وأن التوقعات كانت تشـير إلـى تنامي الإرهاب 

بنسبة 10 بالمائة فوصل إلى 100 بالمائة.
وعلى جانب آخر أدان مدلسـي مجددا الفيلم 
المسـيء للرسـول محمد عليه الصلاة والسلام، 

مشـددا علـى أن الفيلـم إسـاءة أخـرى للديانة 
الإسـلامية، كمـا أدان مـن جهة أخـرى الاعتداء 
الـذي وقع فـي مدينة بنغـازي الليبيـة، والذي 
أودى بحيـاة السـفير الأمريكـي، وكـذا أعمـال 

العنف التي شهدتها دول أخرى. 
واعتبـر أن يتوفـر نظام الحوكمـة العالمية لا 
يتوفر على وسـائل تمكن من وضع حد للإساءة 
للأديان، داعيا إلى ضـرورة بذل جهد في مجال 
الحوكمة العالميـة لإيجاد إطار قانوني «ملائم»، 
من شأنه وضع حد لمثل هذه التجاوزات، مؤكدا 
علـى أنه من غيـر المقبـول الإسـاءة للمعتقدات 

الدينية تحت مسمى حرية التعبير. 
وعـاد مدلسـي للحديـث عـن مقتل السـفير 
الأمريكـي و ثلاثـة موظفـين آخريـن فـي ليبيا، 
مشـيرا إلى أنه يصعـب على المـرء أن يكون في 
منـأى عن الاعتداءات الإرهابيـة» في ليبيا، لأن 
تداولها»بسـهولة»،  ويتـم  منتشـرة  الأسـلحة 
مذكرا بأن الجزائر «ما فتئت تحذر من أن سقوط 
النظام السابق (لمعمر القذافي) سيزيد من حدة 

الإرهاب في المنطقة».
وأشـار وزيـر الخارجيـة الجزائـري إلى أن 
بعض الـدول «التي لـم تقدر أحسـن تقدير تلك 
الأثـار الجانبيـة»، كانت أولوياتهـا تنحصر في 
«تغييـر النظام»، موضحا أن تلك الوضعية أدت 
إلـى تنامي قـدرات الإرهابيين الذين «اسـتغلوا 
بالتـزود  لهـم  سـمح  ممـا  ليبيـا  فـي  الحـرب 

بالأسلحة». 

وزير الخارجية الجزائري: سبق وحذرنا من أن سقوط 
نظام القذافي سيؤدي لتنامي الإرهاب في المنطقة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
مناهضـون  مغاربـة  ناشـطون  يكثـف 
مقاومتهـم  العبريـة  الدولـة  مـع  للتطبيـع 
للتسـلل  مسـتمرة  اسـرائيلية  لمحـاولات 
باشـكال مختلفـة الـى المغـرب كان اخرهـا 
مؤتمـرا حـول الطاقـة النظيفـة فـي حوض 
ورزازات  مدينـة  فـي  نظمهـا  المتوسـط 
جنـوب البلاد مجلس المستشـارين (الغرفة 

التشريعية الثانية).
وفوجئ المشـاركون في الندوة البرلمانية 
التي نظمها مجلس المستشـارين صباح يوم 
الجمعة بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر 
الأبيض المتوسط حول موضوع «التحديات 
الأورومتوسـطي»  الفضـاء  فـي  الطاقيـة 
بمدينـة ورزازات، بحضور نائب الكنيسـت 
الإسـرائيلي، مجلي وهبة، إلى جانب عضو 
الفلسـطيني  التشـريعي  الوطنـي  المجلـس 

النائب بلال قاسم.
وحسـب صحيفة المسـاء اعتبـر حضور 
اتخـذ  الـذي  الإسـرائيلي،  المسـؤول 
بمثابـة  الحضـور،  ضمـن  متقدمـا  مكانـا 
«تطبيـع رسـمي معلـن وواضح مـع الكيان 
الإسرائيلي»، وطرحت عدة تساؤلات حول 
الجهـة التي وجهـت الدعـوة إلى المسـؤول 
التـي  الضجـة  بعـد  خاصـة  الإسـرائيلي، 
أعقبت حضور عوفير برانشـتاين للجلسـة 
الافتتاحيـة للمؤتمر الوطنـي الأخير لحزب 
العدالـة والتنمية خصوصـا أن مجلي خدم 
لفائـدة جيـش الدفـاع الإسـرائيلي برتبـة 
مقدم، وكان مسـاعدا لوزير البنى التحتية، 

وتولى رئاسة إسرائيل لفترة وجيزة.
وقالت مجموعة العمل الوطنية لمسـاندة 
فلسطين والعراق انه «في سابقة من نوعها، 
اسـتقبل مجلس المستشارين أحد أكبر عتاة 
الصهاينة المدعو وهبـة مجلي، نائب رئيس 
الكنيست الإسرائيلي بمناسبة الندوة التي 
نظمها بشـراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر 
الأبيض المتوسط حول موضوع «التحديات 

الطاقية في الفضاء الأورومتوسطي».
العمـل  هـذا  بشـدة  المجموعـة  وادانـت 
التطبيعـي «المقيـت»، والذي يشـكل خطوة 

أخرى في طريق خدمة المشـروع الصهيوني 
من طرف المطبعين ببلادنا، وعملا استفزازيا 
جديـدا لمشـاعر الشـعب المغربـي فـي نفس 
الوقت الذي تعمل فيـه الصهيونية العالمية، 
ومعهـا الإدارة الأمريكيـة علـى الإمعـان في 
الإسـاءة والاعتداء على مقدساتنا الدينية، 
وتتواصـل فيـه الجرائـم الصهيونيـة ضـد 
فلسطين أرضا وشعبا و مقدسات و يتواصل 
التسـريع لمخطط تهويـد القـدس و الإجهاز 

على المسجد الأقصى.
واعلن رضـا بنخلدون النائـب البرلماني 
عن حزب العدالة والتنمية الحاكم انسحابه 
من الندوة احتجاجا على ما اعتبره تطبيعا 
مع الكيان الصهيوني، بعد أن لاحظ أن نائبا 
مـن الكينيسـت الإسـرائيلي يوجـد ضمـن 

الحضور.
وقال بنخلـدون إنه تفاجأ بوجود مجلي 
وهبـة نائب رئيس الكينيسـيت فـي الندوة 
المذكـورة، مبينا أنه انسـحب مباشـرة بعد 
انتهـاء تـلاوة الرسـالة التـي وجههـا الملك 
محمد السـادس إلى المشـاركين فـي الندوة، 
ورفـض العـودة انسـجاما مـع ما قـال عنه 
موقفـا مبدئيا عنده وعند حزبه في موضوع 

التطبيع.
التـي  الجهـة  عـن  بنخلـدون  وتسـاءل 
سـمحت لوهبة بدخول المغرب دون مراعاة 
«الموقـف الثابـت للمغاربـة مـن التعامل مع 
الدولـة العبريـة»، معتبـرا حضـور المجالي 
مسـوغات  كانـت  مهمـا  مرفوضـا  تطبيعـا 
إلـى  بالدخـول  لـه  أشـروا  مـن  ومبـررات 
المغـرب وحيـت المجموعـة رضا بـن خلدون 
على انسـحابه مـن النـدوة عقب اكتشـافه 
لحضـور هـذا الصهيونـي المجـرم، واهابت 
بأحرار الوطن المزيد من اليقظة والاستمرار 
في مواجهة كل أشكال التطبيع مع الصهاينة 
أيـا كانوا وأيا كانت الظروف والسـياقات و 

المبررات.
وطالبت الحكومـة المغربية بفتح تحقيق 
جـدي وسـريع للإحاطـة بكافـة المعطيـات 
حول اسـتدعاء واسـتضافة ومنح تأشـيرة 
الدخـول لأحد كبار المجرمـين الصهاينة، من 
أجل اتخـاذ ما يلزمه هذا العمل الشـنيع من 
إجـراءات ضد من اقترفوه وأن هذه الأعمال 
التطبيعية تفرض التعجيـل بإصدار قانون 
الصهيونـي  الكيـان  مـع  التطبيـع  تجـريم 

والصهاينة.
وعمـم المكتب البرلماني لعضو الكنيسـت 
الإسرائيلي مجلي وهبة بيانا صحافيا يقول 
فيه إنه توصل بدعوة عن طريق (sms) من 
بـ»ممثـل العائلـة المالكـة في المغـرب» يؤكد 
عليـه الحضور إلى المغرب لتمثيل إسـرائيل 

في مؤتمر للطاقة.
وجاء في بيان البرلماني الاسـرائيلي أنه 
تـردد في الحضور لما تلقـى دعوة الى مؤتمر 
منطقـة  لـدول  العصـر  وتحديـات  الطاقـة 
البحر الأبيض المتوسط لأن «المؤتمر سيعقد 
فـي المغـرب، حيـث كانـت هنـاك قبـل عـدة 
أشـهر مظاهرات ضد مشـاركة اسـرائيل في 
الاجتماع العـام للجمعية الاورومتوسـطية 
الـذي عقد فـي الربـاط وأرغم ممثـل وزارة 
الخارجيـة الـذي تواجد في المـكان أن يقطع 

مشاركته ويغادر المكان».
ويضيـف وهبـة، فـي بيانـه «بعـد الـرد 
علـى عـدم المشـاركة، تلقيـت عبـر التلفون 
النقال رسـالة sms من ممثل العائلة المالكة 
فـي المغـرب بهـا دعـوة شـخصية بالنـص 
تدعـوك  المغربيـة  المالكـة  (العائلـة  التالـي 
بصورة شـخصية للمشـاركة في المؤتمر كما 
هـو مقـرر). وهـذه الدعـوة كان لهـا وقعها 
الخاص وأخبرت فورا البرلمان المغربي باني 
سأشارك عندهم المؤتمر». وفي حال تحققها 
ستكون هذه الزيارة الرسـمية الاولى لممثل 
إسـرائيلي على هذا المسـتوى للمغربية منذ 

عدة سنوات.
من جهة اخرى ذكـرت جريدة «هآرتس» 
أن اليهـود فـي كنيس «بيـت إيل» فـي الدار 
أمسـيات،  إحـدى  فـي  فوجئـوا  البيضـاء 
شـهر تموز (يوليـو) الماضـي، بدخول ثلاثة 
أشـخاص غير معروفـين إلـى الكنيس، وقد 
توجـه أحدهـم إلـى شـخصية معروفـة في 
الكنيـس وقدم نفسـه إليه على أنه شـرطي 
محلي ومن المباحـث المغربية، في حين وقف 

الآخران في مدخل الكنيس بالانتظار.
وحاولت الشـرطة اسـتجواب اليهودي 
الذيـن تسـللوا،  حـول بعـض الأشـخاص 

أخيرا، من إسرائيل وسكنوا فيها.
وذكر المراسـل أن الشـرطة ليست مهتمة 
بمسـؤولي الجاليـة اليهوديـة فـي المغـرب 
بـل هـي مهتمـة بقائمـة مـن الأسـماء وعلى 
رأسـها إسـرائيليان هما: جباي بن هروش، 

لعصابـة  رئيسـا  السـابق  فـي  كان  الـذي 
القـدس الإجرامية، وشـلوم دومرنـي، أحد 
الأهداف البارزة للشرطة الإسرائيلية خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ولقد وصلت معلومات من إسـرائيل عبر 
الإنتربول إلـى المغرب تفيد أن الاثنين انتقلا 
للعيـش في المغرب، بيـد أن الاثنين لم يكونا 
وحدهمـا، فالقائمة التي تسـلمتها الشـرطة 
أشـخاص  أسـماء  أيضـا  تشـمل  المغربيـة 
آخرين من عالم الجريمة الإسرائيلي، الذين 

قرروا نقل مكان سكناهم إلى المغرب.
ونسب المراسل إلى أحد مسؤولي الجالية 
اليهوديـة في المغـرب قوله: لقد سـأل رجال 
الشرطة عن الاثنين بصورة خاصة، ولم يبد 
أنهـم يرغبون فـي التعمق في السـؤال، ولم 
يكـن لدي مـا أقوله لهم، أنا أعرف قسـما من 
هؤلاء الأشـخاص، وقد شاهدتهم، بيد أنني 

لست معنيا بالخوض في هذه المسألة.
وأكـد المراسـل أن الكثيـر مـن المجرمـين 
بالانتقـال  اهتمامـا  يبـدون  الإسـرائيليين 
للعيش فـي المغرب، ومن بين المجرمين الذين 
سكنوا المغرب، أخيرا، الأخوان «كراجة» من 
الرملـة ورجالهما، وآفـي روحن، الذي أفرج 
عنـه، أخيـرا، من السـجن، وكذلـك ممثلون 
عن المجـرم المعروف «ريكو شـيرازي» أبدوا 
اهتماما بالانتقـال للعيش في المغرب، بل إن 
اليهـود الذين يذهبون لزيارة قبور الأولياء 
اليهـود فـي مدينتـي «موجـدور وطنجيـر» 
سـيتمكنون من رؤية اجتماعـات القمة التي 
يعقدهـا كبـار المجرمـين فـي إسـرائيل الذي 

انتقلوا إلى المغرب.
ويسـكن المجرم جابي بن هـروش حاليا 
في أحد الشـوارع المركزية في الدار البيضاء 
في الطابق الثاني من مبنى عادي حيث غادر 
إسـرائيل قبل عشر سـنوات عندما انفجرت 
قضيـة البنـك التجـاري وفـر إلـى الولايات 
المتحـدة وفـي تلك الفتـرة كان ناشـطا جدا 
فـي السـوق السـوداء. وكان أحـد زبائنـه 
المركزيين عوفر مكسـيموف، الذي خسـر في 
القمـار أمـوالا طائلـة كانـت شـقيقته «إيتي 

ألون» قد اختلستها من البنك التجاري.
وعندما كشـفت القضية أدركت الشـرطة 
أن قسـما كبيرا مـن مبلغ 270 مليون شـيكل 
التي سـرقتها شـقيقته قد ذهبت لبن هروش 

وشريكيه الإخوين أبرجيل.

اخرها كان مؤتمرا حول الطاقة النظيفة في حوض المتوسط في مدينة ورزازات
ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع اسرائيل يحاولون

منع محاولات اسرائيلية للتسلل باشكال مختلفة الى المغرب
لندن ـ «القدس العربي»:

دعـا عاطـف ابـو بكـر السـفير الفلسـطيني الاسـبق 
والقيادي السـابق في مجموعة ابـو نضال الى التحقيق 
مع الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الليبية في عهد 
معمر القذافي عبد الله السنوسي في اغتيال الامين العام 
للجهاد الاسـلامي فتحي الشـقاقي في مالطا والقياديين 
الفلسطينيين عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح صلاح 
خلـف (ابو ايـاد) وهايل عبـد الحمنيد (ابـو الهول) في 

تونس.
اللـه  عبـد  سـلمت  الموريتانيـة  السـلطات  وكانـت 
السنوسـي بدايـة ايلول (سـبتمبر) الجاري للسـلطات 

الليبية.
وناشـد ابو بكر في مقال ارسـله لـ»القـدس العربي» 
قيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية  وحركـة فتح، ان 
تبادرا لاسـتثمار فرصة اعتقال السنوسي والسعي لدى 
العدالة الليبية لكشـف ملابسـات ملف هذه الاغتيالات، 
كمـا اهـاب بعشـرات العائلات التـي اختفى اثـر ابنائها 
فـي مواقع جماعة ابي نضال في معسـكر يفـرن ومزرعة 
السـواني وبعلـم السـلطات الليبيـة السـابقة، ان تهب 
وتسـارع برفـع الشـكاوى للجهـات المعنية للكشـف عن 

مصير ابنائها. 
وقال بكر في مقال ارسـله لـ»القـدس العربي» يتردد 
دائمـا ان عبداللـه السنوسـي يمثـل الصندوق الاسـود 
لأسرار معمر القذافي وهذا صحيح بمعنى اسرار الجرائم 
والمال والسـلوك الشاذ والاسرار الشـخصية والعائلية 
ومـا شـابه مـن رشـوات لاطـراف وبلـدان ومجموعات 
مأجـورة فهو عديله وليس صهره كمـا يتردد وهو اداته 
الطيعـة فـي تنفيـذ كل شـذوذه الجرائمـي والسـلوكي 
والسنوسـي لم يكن يومـا جهبذا في كفاءاتـه او قدراته 
وكل مؤهلاته انه العديل والاداة الطيعة الموثوقة والمنفذ 

الذي لا يقول لا لسيده».
وقـال ابـو بكر انه مـن المفيـد التذكيـر والتأكيـد بأن 
«السنوسي قد استخدم في مرات عدة، مرتزقة ابو نضال 
فـي مثل هذه المهمات القذرة» يقصد عشـرات الاغتيالات 
للمعارضين الليبيين بالخارج)، وعرض مثلين على ذلك، 
همـا «الدور المباشـر للجماعة في اغتيال الشـهيد الليبي 
احمـد رفيـق البراني فـي قبـرص 1985 واصابـة الليبي 

محمد البورقيني في روما ايضا اضافة لأدوار مماثلة في 
عواصم اوروبية اخـرى وكذلك التصفيات التي لا حصر 
لهـا فـي الداخل الليبـي على امتـداد اربعة عقـود ونيف 
ولوكربـي واخواتهـا كالطائـرة الفرنسـية يوتـا 1989 
والمصريـة المختطفـة لمالطـا 1985، ومقتل الامـام الصدر 
ورفيقيـه ومحاولـة اغتيـال بعـض الملـوك والرؤسـاء 
العـرب واخرهـا الاميـر عبداللـه (العاهـل السـعودي 
الحالـي) ودور النظـام االمقبـور بعمليات مطـاري روما 
وفينا 1985، والطائرة الامريكية بكراتشي وتفجير ملهى 
ليبل برلين الليلى 1986 وهذه العمليات التي ذكرتها هي 
بعـض الامثلة وليس كلها علـى العمليات التي كانت تتم 
بالتشـارك الكامـل بـين السنوسـي ونظامـه والبندقية 

المؤجرة (ابو نضال)».
وقـال انه من ابرز الملفات الدموية التي تلطخت ايدي 
الطرفـين بهـا هـي ملف اغتيـال الشـهيد الكبير ابـو اياد 
ورفيقيـه (ابـو الهـول وابو محمـد العمـري)، و»جريمة 
تسـهيل اغتيـال الشـهيد فتحـي الشـقاقي والتـي مثلت 
فاتورة حسـن سلوك مقدمة للعدو الصهيوني واسياده، 
فاتـورة واضحة كل الوضوح». وقال ان الشـقاقي «كان 
مدعـوا لليبيـا ويحمـل جوازها ولا يعلم بحركته سـوى 
مضيفيه، فقدموه على طبق من فضة لاعدائه». وقال انه 
كفلسـطيني يناشـد «الاخوة في الجهاد الاسـلامي ان لا 
يتوانـوا في الالحاح على السـلطات الليبية الجديدة في 

فتح ذلك الملف». 
 وقـال انـه «فيمـا يتعلق بالشـهيد ابو ايـاد، فلم يكن 
عداء وحقد العقيد القذافي عليه بخاف على احد، ويكفي 
الاستشـهاد بمـا قالـه السـيد عبد المنعـم الهونـي رفيق 
القذافي السابق في انقلاب 1969 والذي انشق عنه 1975 
لجريدة الحياة في شـباط 2012، من ان الشـهيد ابو اياد 
جابـه القذافـي حينما طلب منـه تبني الكتـاب الاخضر، 
بأنـه ليس اكثر من خرابيش صبيان، واضاف انه كان لا 
يجامله بل يجابهه، اما ما قاله السيد عبدالرحمن شلغم 
وزيـر خارجيـة القذافي السـابق حول الشـهيد ابو اياد 
فـي كتابه (رجال حول القذافي) بأن الشـهيد كان يمتلك 
شـجاعة وجرأة عاليـة في مواجهـة القذافـي، وانه كان 
شـاهدا علـى مواجهات عديـدة بينهما واضـاف انه كان 

يواجهه ولا يجامله كالآخرين». 
وقـال «أن القذافي عندما طالـب وبرعونة المحاصرين 

في بيروت بأن ينتحروا اجابه الشهيد بأن يأتي لينتحر 
معنا وكفانا دروسـا صبيانيـة، كل ذلك واكثـر يدل على 
النوايـا المبيتة للقذافي تجاهه، هـذه النوايا تقاطعت مع 
حلقات اخـرى من بينها البندقية المؤجـرة (ابو نضال)، 
والذي بـدوره قام بمحاولات عـام 1978 و1980 واخرى 
بالكويـت لإغتيـال الشـهيد نظـرا لمعرفتـة بأن الشـهيد 
هـو اول وابرز مـن كان يحـاول وأد مجموعته وجرائمه 
في مهدها، فشـكل فـي النهاية اداة تنفيـذ الجريمة، وفي 
ذات الوقـت كانـت حلقـات امبرياليـة تحـاول من خلال 
اختراقاتهـا للامـن التونسـي، زرع اجهـزة تنصـت فـي 
بيـت الشـهيد ومكتبه ومحاولـة معرفة سـماكة تصفيح 
سيارته، وتفاصيل اخرى هامة، فتقاطعت هذه الاطراف 

والادق تعاونت لتصل الى ذات الهدف.
وعـرض ابو بكر بعض التفاصيل حول القاتل (حمزة 
ابـو زيد) وقـال انه «كان قد التقط من قبل الموسـاد فترة 
غيابه لأشـهر عن حركة فتح وتنقله في اوروبا الشرقية، 
ووضـع فـي متناول (جماعـة ابو نضال) فـي بولندا، ثم 
ارسـلوه ليوغسـلافيا لإعداده للجريمة، ومنهـا للفلبين 
ضمن مجموعة من الجماعة، وهناك لاحظ مسـؤول هذه 
المجموعة ان للمجرم حمزة صلات مريبة بسـفارة العدو 
وان ملتقطـا اخـر مـن المجموعة يجـري لقـاءات بفندقه 
مع شـخص شـك انـه اسـرائيلي، فأعـاد حمـزة لبلغراد 
فطرابلـس والآخـر للجزائـر، وارسـل لجماعتـه تقارير 
حولهمـا، فاعتـرف الثانـي ودون عنـاء بعمالتـه، ولكن 
(ابـو نضـال) حماه وبرأه ليسـتخدمه فـي مهمات قذرة 
قادمة، او ليتقبل هدية الموساد شاكرا، اما حمزة فقد قطع 
ابو نضال صلاته بمن شـككوا به، ووضعه في شـقة في 
ميدان السـويحلي بطرابلس، كان يلتقيه فيها بمشاركة 

السنوسي،  الى ان تم اعداده للجريمة المعروفة».
وقال «نفـذ حمزة جريمته بعد فترة قصيرة من صلته 
بالجماعـة، وهذا يعني انه لم يكن مرتبطا عضويا بها او 
متورطا بجرائمها ولا يستطيع التراجع، كما انه بانتقاله 
لتونـس قد اتيحـت له فرصة الافـلات من المهمـة القذرة 
ومـن الجماعة، وكشـف الامـر للشـهيد ابو الهـول الذي 
اواه. فلمـاذا لم يفعـل؟ لأن الكنترول الـذي كان بيد ابو 
نضـال وارتباطاته الاخرى كان اقـوى من اي وازع لديه 
ان كان لديـه ذرة مـن ضمير. ومشـغلوه كانـوا يعلمون 

ذلك، فكان امام خيارين: ان يموت جاسوسا او قاتلا». 

«صلاح خلف رد على القذافي حينما طلب منه تبني الكتاب الاخضر بأنه ليس اكثر من خرابيش صبيان» 
وعندما طالب العقيد المحاصرين في بيروت بأن ينتحروا اجابه خلف بأن يأتي لينتحر معهم

عاطف ابو بكر يدعو القيادة الفلسطينية للمطالبة بالتحقيق
مع عبدالله السنوسي باغتيال ابو اياد وابو الهول والشقاقي
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 50 الليبيـة  السـلطات  اوقفـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـخصا على خلفية الهجـوم على القنصليـة الامريكية في 
بنغازي الذي قتل خلاله السفير الامريكي وثلاثة امريكيين 

اخرين، بحسب ما اعلن رئيس المؤتمر الوطني الليبي.
وقال محمد المقريف في مقابلة مع شـبكة «سـي بي اس» 

الاخبارية ان «العدد هو حوالى 50».
وقال المقريف في مقابلة مع وكالة فرانس برس السـبت 
ان الهجـوم الدامـي علـى القنصليـة الليبيـة فـي بنغـازي 
الثلاثـاء كان «مدبـرا ومخططـا لـه»، مشـيرا الـى احتمال 
تورط القاعدة والى وجود «عناصر اجنبية» في ليبيا التي 
قـال انها لن تسـمح بتنفيـذ اجندات اجنبية علـى اراضيها 

مستبعدا «صوملة او افغنة» بلاده.
ولم يسـتبعد المقريف تورط تنظيم القاعدة في الهجوم 
علـى القنصلية الامريكية، مقرا بوجـود «ثغرات امنية» في 
مؤسسـات البلاد وعـد بتلافيها ومعتبـرا ان وصول جنود 
امريكيـين لتامين البعثـة الامريكية في طرابلـس امر عادي 
بعـد مقتل السـفير الامريكـي كريس سـتيفنز فـي الهجوم 
الدامي الذي اسـتهدف مسـاء الثلاثاء القنصلية الامريكية 
ببنغازي.  وقال المقريف «هناك تدبير. لم تكن هناك مظاهرة 
سلمية ومن ثم انقلبت إلى عمل مسلح او عدوان او اعتداء. 
لقـد كانت من الاول مدبـرة على هذا النحو. ثـم أن الهجوم 
نفسـه والطريقة التي تم بها العدوان .. مرة واثنتين، وبعد 
عدة سـاعات .. وهذا يؤكد أن هذا الامر كان مدبرا ومخططا 

له للوصول إلى هدف معين». 
وذكر بـان الهجوم «جاء في هـذا التوقيت وهو الحادي 
عشـر مـن ايلول/سـبتمبر» تاريـخ هجمـات القاعـدة على 

الولايات المتحدة في 2001. 
وقال المقريف «لا اسـتبعد اننا سنكتشـف اشـياء تربط 

بين القاعدة وهجوم القنصلية الامريكية». 
واقر المسؤول الليبي بأن «هذه الحادثة نبهت السلطات 
الليبيـة الـى ثغرات موجـودة فـي عملها الامنـي من خلال 
مختلـف الاجهـزة، مضيفا «لعل هذا سـيكون حافزا ودافعا 
إلـى أننـا سـنضبط أداء هذه الأجهـزة ونسـد كل الثغرات 
الموجـودة فـي ادائهـا .. وهـذا أمـر بالنسـبة لنـا فـي غاية 
الاهمية».  واشـار في هذا السياق بالخصوص الى مخاوف 
عند الناس ناجمة عن بقاء ثوار قاوموا نظام معمر القذافي 
خارج سـيطرة مؤسسـات الدولة وما قد ينجم عن ذلك من 

فوضى، غير انه رد ذلك الى تقصير من السلطات. 
واوضـح «ان بعـض الثوار لـم ينضموا إلى مؤسسـات 
الدولة، دعني أقولها بصراحة لم يكن هناك مشروع متكامل 

ومدروس لاستيعاب الثوار وفتح المجالات والفرص أمامهم 
للدخول فـي هذا المجال أو ذاك، ليس هناك مشـروع أقر من 
قبـل المجلس الوطني الانتقالي أو الحكومة الماضية، فاللوم 

ليس على الثوار في هذا الامر». 
من جهة اخرى شدد المقريف على ان السيناريو الافغاني 
او الصومالـي لـن يحدثـا في ليبيـا، مؤكدا وجـود عناصر 
اجنبية، لم يشـر الـى هوياتها، في بلاده تسـعى الى تنفيذ 

اجنداتها، ولكنه وعد بان ذلك «لن يحدث». 
وقـال في هذا الصـدد «لن يحدث ابدا مـا يردده البعض 
الآن وقـد ردد في السـابق وهو صوملة أو أفغنـة ليبيا اولا 
لأن الشـعب الليبي عانى ما عاناه على امتداد 42 سنة، لقد 
عانـى الكثيـر، ثم أنـه دفع ثمنا باهظا في سـبيل اسـترداد 
حريتـه وكرامته السياسـية، والشـعب الليبـي رأى كذلك 
مـا الذي حصل للشـعوب الأخـرى، وبالتالي أنـا على يقين 
بأنه سـيرفض كل الرفـض بأن ينجـر أو أن ينزلق لمثل هذا 

المنزلق». 
علـى  موجـودة  ليبيـة  غيـر  عناصـر  «هنـاك  واضـاف 
الاراضـي الليبية وتخطط لتنفيذ أجنـدات خاصة بها على 
أراضينا، وهذا مرفوض. وأنا أعتقد أن الشـعب الليبي كله 
متحـد فـي رفض هذا الأمـر وعدم السـماح بـأن يحدث في 
ليبيا ولن نسـمح أن تتخـذ الأرض الليبية مسـرحا لتنفيذ 
هـذه الأجندات»، مؤكدا ان «تقاريـر المخابرات الليبية وكل 

التقارير تقول ذلك الامر». 
وحـول مـا تواتر مـن معلومات بشـان تعزيـز الولايات 
ومقارهـا  مواطنيهـا  لحمايـة  الامنـي  حضورهـا  المتحـدة 
الدبلوماسـية اعتبر المقريف انه «ليس هنـاك غرابة في أن 
تصـل عناصـر امريكيـة لتأمين بعثتهـا في طرابلـس وهذا 
يحدث في كل سـفارات العالم (...) والآن الامن في مختلف 
دول العالم متشابك ومترابط خاصة حينما يقع حادث بهذا 

الشكل ويذهب ضحيته هذا العدد من الامريكان». 
واضـاف «هنـاك نوع مـن الضعف يظهر فـي أداء بعض 
المسـائل  بعـض  معالجـة  فـي  الليبيـة  الامنيـة  الأجهـزة 
والجوانـب، فمن حقهـم التعاون معنا ولا ينبغي أن نشـعر 
بأن ذلك يشـكل مساسا بارادتنا وسيادتنا الوطنية خاصة 

ونحن من أبدى إمكانية التعاون». 
وتابـع «لا تنـس بـأن سـيادة ليبيـا انتهكت بهـذا الأمر 
والاعتـداء فلا ننزعج إن كان قـد أتى فريق من المحققين إلى 
بلادنـا ليشـارك فـي التحقيـق»، موضحا مع ذلـك انه «من 
حيـث وصولـه (فريـق التحقيق) مـن عدمه أنـا ليس لدي 
معلومـات دقيقـة في هـذا الخصـوص ولكننـي أتحدث من 

حيث المبدأ الآن». 
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
اعلنـت الخميـس عـن «تدابير اضافيـة لحماية السـفارات 
فـي  مـكان  كل  فـي  الامريكيـين  والمواطنـين  والقنصليـات 

العالم». 
وكشف احد المسـؤولين لوكالة فرانس برس انه في ظل 
العلاقـات الطيبة مع ليبيا بعد سـقوط نظام معمر القذافي، 
شـرعت وزارة الدفاع الامريكية واجهزة الاستخبارات في 

ملاحقة منفذي هجوم بنغازي. 
واشـار هـذا المسـؤول الـى اللجوء الـى اسـلحة عالية 
التكنولوجيا ومعـدات مراقبة حديثة جـدا وحتى طائرات 
بدون طيار سـبق واسـتخدمت في افغانسـتان وباكستان 

واليمن والصومال.
واعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة 
امرت السبت باجلاء موظفيها غير الضروريين مع عائلاتهم 
من تونـس والسـودان كما نصحـت المواطنـين الامريكيين 

بعدم التوجه الى هذين البلدين.
وقد هدد وزير الداخلية التونسي علي العريض بمعاقبة 
جميـع المتورطين في الهجوم على السـفارة الامريكية الذي 

اسفر الجمعة عن سقوط 4 قتلى و49 جريحا. 
وكان محيط السـفارة الامريكية بحـي ضفاف البحيرة 
شمال العاصمة التونسية شهد الجمعة صدامات عنيفة بين 
قـوات الامـن ومتظاهرين ينتمـي معظمهم للتيار السـلفي، 
كانـوا يحتجـون علـى فيلـم مسـيء للاسـلام نشـر علـى 

الانترنت وانتج في الولايات المتحدة. 
وقتل متظاهران ايضا في السودان الجمعة عندما هاجم 
متظاهـرون غاضبـون قدر عددهم بخمسـة الاف سـفارات 
بريطانيـا والولايـات المتحـدة والمانيا. واحرقت السـفارة 

الالمانية. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
فكتوريـا نولانـد فـي بيـان «بالنظـر الـى الوضـع الامنـي 
فـي تونـس والخرطـوم، امـرت الخارجية بمغـادرة جميع 
العائلات وجميع الطواقم غير الاساسية من هذين البلدين، 
وحذرت في مـوازاة المواطنـين الامريكيين من السـفر» الى 

هذين البلدين. 
ودعـت الخارجيـة الامريكيـة رعاياهـا «الى تفـادي كل 
التظاهرات العامة وكل التجمعات السياسية لان تظاهرات 
قـد تبدو سـلمية يمكن ان تصبـح عدائية وعنيفـة من دون 

سابق انذار». 
وقد اتصلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون السـبت 

هاتفيـا بنظرائها في مصر والسـعودية وتركيـا وبريطانيا 
وفرنسـا، وكذلـك مـع رئيـس الـوزراء الليبـي والرئيـس 

الصومالي لتطلب منهم دعمهم. 
وفـي اتصالهـا برئيـس الـوزراء الليبـي مصطفـى ابو 
شاقور اكدت كلينتون مجددا دعم الولايات المتحدة لجهود 
حكومتـه مـن اجل تشـكيل قـوات امنية وطنية تسـتوعب 

الميليشيات، ومحاربة التطرف كما اوضحت نولاند. 
وشـددت ايضـا على اهمية سـوق منفـذي الهجوم على 
القنصليـة الامريكيـة فـي مدينـة بنغـازي الليبيـة الـذي 
اودى بحياة السـفير الامريكي كريسـتوفر ستيفنز وثلاثة 

امريكيين اخرين. 
وقالت نولاند «ان رئيس الوزراء عبر عن حزنه العميق 
بعد مقتل السـفير سـتيفنز واعتبره بطـلا. وراى انه ايضا 
خسـارة لليبيا وللولايات المتحدة»، كمـا «عبر عن ثقته في 
احالـة المهاجمين الى العدالة. ولفت الـى ان الحكومة بدأت 

خطوة في هذا المنحى». 
ويعتبـر التحذير الذي يحل مكان مذكرة مماثلة نشـرت 
في السـابع من ايلول/سـبتمبر ان السـودان اتخذ «بعض 
التدابير» للحد من انشطة الجماعات المسلحة لكن «اعضاء 
هـذه الجماعـات مازالـوا موجودين في السـودان وهددوا 

بمهاجمة المصالح الغربية». 
لجهـة  الوضـع  ان  الـى  الامريكيـة  الوثيقـة  واشـارت 
الخطر الارهابي ما زال «دقيقا» في السـودان حيث اتخذت 
واشـنطن تدابير لتعزيز امن الطواقم الرسـمية الامريكية. 
ويتوجب الان على الموظفين الامريكيين التنقل في سـيارات 
حكومية مصفحـة والحصول على اذونـات قبل التمكن من 

السفر الى خارج الخرطوم. 
كذلـك امـرت واشـنطن برحيـل جميـع موظفيهـا غيـر 

الضروريين في تونس اثر الهجمات التي وقعت الجمعة. 
وجـاء فـي التحذيـر المتعلـق بتونـس «ان الخارجيـة 
تنصـح المواطنين الامريكيين بعد السـفر الى تونس في هذا 

الوقت». 
الامريكيـين  المواطنـين  علـى  «ان  الوثيقـة  واضافـت 
الباقين فـي تونس التحلي باقصى درجـات الحذر وتفادي 

التظاهرات» كما عليهم ابلاغ السفارة بوجودهم. 
ودعـا تنظيـم القاعدة المسـلمين الـى مواصلـة مهاجمة 
المصالح الامريكية للاحتجاج على الفيلم المسـيء للاسـلام 
الذي اثار تظاهرات غاضبة في عدد كبير من الدول العربية 

والاسلامية.
واكـد تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة العـرب في بيـان ان 

الهجوم علـى القنصليـة الامريكية الذي قتـل خلاله اربعة 
امريكيين احدهم السفير الامريكي في ليبيا في بنغازي، هو 
«انتقـام» لمقتل ابو يحيـى الليبي، الرجـل الثاني في قيادة 

التنظيم الاصولي ورد على الفيلم. 
واكـد وزير الدفـاع الامريكي ليـون بانيتـا ان الولايات 
المتحـدة يجـب ان تكون «مسـتعدة» لمواجهـة اي وضع في 

حال «فلتان في التظاهرات». 
وامـرت واشـنطن السـبت باجـلاء كل موظفيهـا غيـر 
الاساسـيين مـن تونـس والسـودان ونصحـت الامريكيين 

بالامتناع عن التوجه الى هذين البلدين. 
ودعا تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في بيان 
بثه مركز سـايت المتخصص برصد المواقع الاسـلامية على 
الانترنت الى اسـتمرار التظاهرات العنيفة ضد السـفارات 
الامريكيـة وناشـد المسـلمين المقيمـين فـي الغـرب مهاجمة 

المصالح الامريكية في مقر سكنهم. 

وقال البيـان «اجعلوا من طرد السـفارات والقنصليات 
الهيمنـة  مـن  العربيـة  الاراضـي  تحـرر  باتجـاه  خطـوة 

والغطرسة الامريكية». 
وراى ان مـن «واجـب» المسـلمين فـي الغـرب مهاجمـة 
المصالـح الامريكيـة لانهم «الاقـدر على الحـاق الضرر بها» 

نظرا لقربهم منها. 
وكان التنظيم قال في بيان منفصل ان «وفاة الشيخ ابو 
يحيى الليبي اثارت الحماسـة والعزم في نفوس ابناء عمر 

المختار للانتقام ممن سخروا من نبينا». 
ولم يتبن بشـكل مباشـر الهجوم الذي تزامـن مع ذكرى 
11 ايلول/سـبتمبر 2001 لكنـه اعتبر ان «انتفاضة شـعبنا 
في ليبيا ومصر واليمن ضد امريكا وسـفاراتها مؤشر يؤكد 
للولايـات المتحدة ان حربها ليسـت موجهة ضد مجموعات 
وتنظيمـات (...) انما ضد امة الاسـلام التي تنتفض بوجه 

الظلم والضعف». 

واشنطن تأمر باجلاء موظفيها غير الضروريين... و«القاعدة» تدعو لمواصلة الهجمات على المصالح الامريكية

المقريف: هجوم بنغازي «مدبر» لن نسمح بتنفيذ «اجندات اجنبية»... واوقفنا 50 شخصا بعد مقتل السفير

السفير الامريكي المقتول كريس ستيفنز محمد المقريف

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت صحيفـة امريكية ان 
الاشخاص الثلاثة الذين تم التعرف عليهم وشاركوا 
فـي اعـداد فيلـم «بـراءة المسـلمين» الذي اسـتدعى 
موجة ادانة في العالم الاسلامي هم من اتباع الكاهن 
القبطـي زكريـا بطـرس المعـروف بمواقفـه المعادية 

للاسلام.
زكريـا  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وقالـت 
بطرس ادخل السـجن عدة مرات فـي مصر لمحاولته 
اسـتمالة مسـلمين الى الديانة المسـيحية، بحسب ما 

اوردت الصحيفة. 
وبعـد ان غـادر مصر اسـتقر زكريا بطـرس بادئ 
الامـر في اسـتراليا، ثم عاد واسـتقر مـع مطلع العام 

2000 في الولايات المتحدة. 
وبحسـب بطرس فـان مواقفـه العلنية بـازدراء 
الاسلام كلفته صدور فتوى من القاعدة تحدد جائزة 

مالية لمن يقتله قدرها 60 مليون دولار. 
واعلـن نجله بنجامين للصحيفـة ان والده، الذي 
يتوارى عن الانظار «لان حياته في خطر» لا يظهر في 
مقابلات صحافية. ودافع بنجامين عن الفيلم معتبرا 

انه «يقول الحقيقة عن الاسلام». 
وكان نقولا باسيلي نقولا، القبطي المصري الاصل 
والمخـرج المفتـرض لفيلـم «بـراءة المسـلمين» الـذي 
يعيش في لوس انجليس، اعرب علنا في 2010 اثناء 
تواجـده فـي السـجن لادانتـه بالاحتيـال المالي عن 

اعجابه بزكريا بطرس. 
وبحسـب الصحيفة، فان منتج الفيلم هو القبطي 
جـوزف نصر اللـه وهو يتـرأس جمعيـة «ميديا فور 
كرايسـت» (الاعـلام لاجـل المسـيح) ومقرهـا قـرب 
لـوس انجليس، التي تحمل على موقعها على شـبكة 

الانترنت رابطا لموقع الاب بطرس. 
ام الشخص الثالث الذي اقر بمشاركته في الفيلم 
فهو ستيف كلاين المعروف بانه ناشط معاد للاسلام. 
وكلايـن محـارب قديم شـارك في حرب فيتنـام، وله 

كتـاب «هل الاسـلام متوافـق مـع الدسـتور؟» الذي 
نشـر في 2010 يقول فيه انه «صديـق مقرب» لزكريا 
بطـرس. من جهتهـا دانت الكنيسـة القبطيـة الفيلم 

المسيء للاسلام. 
وبـدأ اللغـز حـول الفيلم المسـيء للاسـلام الذي 
الهـب العالـم العربـي ينكشـف، فهـو شـريط فيديو 
وضيع انتجـه قبطي مصري مقيم في لوس انجليس 
وانجيليون امريكيون وصوره مخرج افلام اباحية.

لكن لا تزال هناك اسـئلة كثيـرة حول فيلم الهواة 
الرخيـص الكلفة «براءة المسـلمين» الـذي تم اعداده 

قبل اكثر من سنة في الولايات المتحدة. 
ويعلم الان القليل عن احد منتجيه، نقولا باسـيل 
نقـولا وهو قبطي (مسـيحي من مصر) في الخامسـة 
والخمسـين من العمر مقيم في سيريتوس قرب لوس 

انجليس. وقد اتهم في 2009 بالاحتيال المالي. 
وكان نقولا قام بحسـب ملف الاتهام مع اشخاص 
آخرين، بالاسـتحواذ عبر الغش على هويات وارقام 
الضمـان الاجتماعـي للعديد من عمـلاء فرع مصرف 
«ويلز فارغو» في كاليفورنيا. لكن نقولا غادر سريعا 

السجن متمتعا باطلاق السراح المشروط. 
والسـبت قام عناصر مكتـب التحقيقات الفدرالي 
احترامـه  مـدى  بشـان  باسـتجوابه  آي)  بـي  (اف 
لشروط اطلاق سـراحه التي تمنعه من ضمن اشياء 
اخـرى مـن اسـتخدام الحاسـوب او الانترنـت لمـدة 
خمسـة اعوام، كما افاد متحدث باسم الشرطة وكالة 

فرانس برس. 
وذكـرت التلفزيونـات المحليـة ان الرجـل غـادر 
منزلـه بنفسـه طليـق اليديـن وهـو يرتـدي معطفـا 

وقبعة ووشاحا ونظارات لاخفاء ملامحه. 
وكان نقولا سـجن ايضا لسـنة بعـد ان اقر بذنبه 
لحيـازة اقـراص ميثافيتامـين فـي 1997 ونيتـه فـي 

انتاجها. 
كذلك تتضح الان معلومات قليلة بشـأن الاطراف 

الاخرين التي تقف وراء انتـاج هذا الفيلم الرخيص 
فـي صيف العـام 2011 فـي دوارتي على بعـد 45 كلم 
من لوس انجليـس. فالفيلم المرافق بدبلجة سـوقية 
وديكـور منفر، يزعـم انه يـروي حياة النبـي محمد 
الجنـس  بمثليـي  تتعلـق  مواضيـع  عـن  ويتحـدث 
والتعدي الجنسـي على الاطفال. كما يقدم المسـلمين 

على انهم غير اخلاقيين وعنيفين. 
وشـاركت فـي الانتـاج ايضـا منظمـة «ميديا فور 
كرايست» (وسائل اعلام من اجل المسيح) التي تضم 
مسـيحيين انجيليـين امريكيـين مـن اليمـين معادين 
للاسـلام مثـل قـس فلوريـدا تيـري جونـز المعروف 

باحراقه علنا نسخ من المصحف. 
روبرتـس  الان  اخـراج  مـن  الفيلـم  ان  ويعتقـد 
(65 عامـا) المعـروف باخـراج افلام اباحيـة ومثيرة 
رخيصـة الكلفة بحسـب موقع غوكر علـى الانترنت. 
ويؤكـد الممثلـون بحسـب هـذا الموقـع انهـم خدعوا 
لانهـم كانوا يعتقـدون انهـم يمثلون في فيلـم خيال 
عـن مغامرة مثيـرة قبل ان يدركـوا ان الحوار مغطى 

بدبلجة دعاية معادية للاسلام. 
كذلـك يظهـر وراء «بـراءة الاسـلام» ايضـا رجل 
غامـض باسـم «سـام باسـيل»، وهو اسـم مسـتعار 
لشـخص قـدم نفسـه في وسـائل الاعـلام علـى انه 
«يهـودي اسـرائيلي امريكـي». وقـال انـه صنع هذا 
الفيلم لمساعدة الدولة العبرية معتبرا الاسلام بمثابة 
«سرطان». وتعتقد الصحافة ان «سام باسيل» ما هو 

سوى نقولا. 
لكن احد المستشـارين بشأن الفيلم ستيف كلاين 
نفى اي ضلوع لاسـرائيل. ونـددت وزيرة الخارجية 
بالفيلـم  جهتهـا  مـن  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
ال»مقـرف» مؤكـدة انـه ليـس «لحكومـة الولايـات 

المتحدة اي صلة» به. 
الا ان الغموض ما زال يحيط بالاسباب التي ادت 
الـى ان مقتطفـات نشـرت علـى موقع يوتيـوب منذ 
اشهر تسببت فجأة بموجة من اعمال العنف المعادية 
للامريكيين في الشرق الاوسـط وشمال افريقيا. فقد 
قتل 15 شـخصا في اعمال العنف هذه بينهم السـفير 
الامريكـي فـي ليبيا كريس سـتيفنز في هجـوم على 

القنصلية في بنغازي. 
وعندمـا توجهـت اذاعـة (سـوا) الامريكيـة التي 
تبث بالعربية اليه بالسـؤال عبر نقـولا عن «حزنه» 
لمقتل سـتيفنز لكنه غير نادم عن الفيلم. واكد انه قام 
بنفسه بنشر مقتطفات منه على الانترنت وانه ينوي 
نشر كل الشـريط. وكانت التلفزيونات المصرية بثت 
مقتطفـات ال14 دقيقـة بمسـاعدة المحامـي القبطـي 

المصري موريس صادق الذي مقره في واشنطن. 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
علـى  ينشـر  «الشـريط  هـذا  ان  نولانـد  فيكتوريـا 
الانترنـت منذ اشـهر بدون مشـاهدة كبيـرة، قبل ان 
يشـعل فجأة كل المنطقة في اليوم نفسـه الذي بدأت 
فيـه تظاهرات» في الشـرق الاوسـط وخصوصا في 
مصـر.  واقرت الولايـات المتحدة بـان الفيلم يحظى 
بحماية الدسـتور الذي يمنـع التعديل الاول له حول 
او  مهينـة  لتصريحـات  الملاحقـات  التعبيـر  حريـة 

تشهيرية. 
لكن نقولا قد يكون انتهك قواعد الحرية المشروطة 
وفي هذه الحالة قد يعود الى السجن. و»هذه المسألة 

هي قيد الدرس» على ما اكد مسؤول قضائي.
مـن جانبه قال مفتي عام السـعودية الشـيخ عبد 
العزيز آل الشـيخ، إن الفيلم المسـيء للنبي محمد لن 
يضر الرسـول والإسـلام، ودعا للاسـتنكار من دون 

غضب. 
وقـال آل الشـيخ فـي بيـان السـبت، إن «أعظـم 
النصـرة للنبي صلـى الله عليه وسـلم هـو الاقتداء 
بهديه والاسـتنان بسنته ونشـر فضائله والتعريف 

بسيرته وإذاعة قيم الإسلام وتعاليمه».
وأضـاف أن «المحاولة الإجرامية البائسـة بنشـر 
الفيلم المسـيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لن تضر 

الجناب النبوي الكريم بشيء ولا الدين الإسلامي».
وشـدّد في بيانه على أن «اسـتنكار المسلمين لهذه 
المحاولـة الإجراميـة يجب أن يكـون وفق ما شـرّعه 
اللـه عـز وجل فـي كتابه وسـنّة رسـوله صلـى الله 
عليه وسلم»، مشدداً على أنه لا «يجرهم (المسلمون) 
الحنـق والغضـب إلـى أن يتجـاوزوا المشـروع إلـى 
الممنـوع فيكونـوا بذلك قـد حققوا بعـض أهداف هذا 
الفيلـم المسـيء مـن حيـث لا يشعرون».وناشـد آل 
الشـيخ دول العالـم والمنظمات الدوليـة بـ»التحرّك 

لتجريم» الإساءة للأنبياء والرسل. 

معدو الفيلم المسيء للاسلام من اتباع الكاهن المصري القبطي زكريا بطرس
ومفتي السعودية يقول إن الشريط لن يضر الرسول ويدعو للاستنكار دون غضب

الكاهن القبطي زكريا بطرس

عواصم ـ وكالات ـ مدريد

 «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

احرقـت مجموعـة صغيـرة مـن المحتجـين علـم 
الولايـات المتحـدة خـارج السـفارة الامريكيـة في 
العاصمـة التركية انقرة امـس الاحد احتجاجا على 
فيلم يسـيء للنبي محمد أنتج في الولايات المتحدة 
فيما ردد عشـرات اخرون شعارات تندد بالسياسة 

الامريكية في سوريا.
وحمل المتظاهرون الذين ينتمون لمنظمة اسلامية 
ولحزب عمالـي لافتات كانت تقـول احداها «امريكا 

القاتلة.. اخرجي من تركيا».
واغلقت شـرطة مكافحة الشـغب مدعومة بمدفع 
ميـاه الطريق المؤدي الى السـفارة وابقت المحتجين 
علـى بعد 100 متر مـن جدران السـفارة وتم تفريق 

الجمع في اقل من ساعة.
وتزامنـت احتجاجـات امـس مـع زيـارة لتركيا 
يقـوم بهـا الجنـرال مارتـن ديمبسـي رئيـس هيئة 
الاركان المشتركة الامريكية والذي يتوقع ان يجري 
خلالهـا مباجثات مـع نظرائه الاتراك بشـأن الازمة 

في سوريا والاوضاع الامنية في تركيا. 
بـدأ القلـق يتسـرب الـى المسـؤولين الأوروبيين 
بعدما انتفضت الجالية المسـلمة فـي عدد من الدول 
الأوروبيـة وعلـى رأسـها فرنسـا وبلجيـكا لتنديد 
بالفيلم المسـيء للرسـول الكريم «براءة المسلمين»، 
وبلغت الاعتقالات في البلدين 380، وقد تشهد المدن 
الأوروبيـة احتجاجات أخرى في حالة ارتفاعها في 

العالم العربي والإسلامي.
ويعمـل الاتحـاد الأوروبـي على تفـادي وصول 
شـرارات الاحتجاجات القوية في العالم الإسـلامي 
الـى أراضيـه وتمثيلياتـه الدبلوماسـية لكـن يبدو 
أن الوقائـع بدأت تتجـاوزه، ولا يقتصـر الأمر على 
تظاهـرات أمـام السـفارات الأوروبيـة فـي العالـم 
العربي واقتحام واحدة منها وهي السفارة الألمانية 

في السودان والاعتداء على دبلوماسي اسباني في 
تونس بل تظاهرات في قلب المدن الأوروبية.

في هـذا الصدد، شـهدت باريس مسـاء السـبت 
تظاهـرة لمئـات المسـلمين أمـام السـفارة الأمريكية 
ثم أمـام مقـر وزارة الداخليـة، حيـث ردد أفراد من 
الجاليـة المسـلمة المقيمـة فـي هـذا البلـد شـعارات 
معاديـة للولايات المتحـدة ومنددة بالفيلم المسـيئ 
للنبـي. وأكـدت وزارة الداخليـة أن الاعتقـالات في 
صفوف المتظاهرين وصلـت الى 250، ويتعلق الأمر 
لاحقـا  وجـرى  لسـاعات  محـدود  إداري  باعتقـال 
اسـتنطاق شـفوي ل 200 منهـم فـي حـين أنه جرى 
اسـتنطاق كتابي لبعض الذين يعتقـد أنهم تزعموا 
بغيـر  السـلطات  وصفتهـا  التـي  التظاهـرة  هـذه 

المرخص لها.
فـي هـذا الصدد، قـال وزيـر الداخلية الفرنسـي 
مانويل فالـس في تصريحـات للقنـاة التلفزيونية 
فرانـس 2 أمس الأحد «هذه التظاهـرة غير مقبولة، 
ولا يجـب أن نعمـم ذلك على مواطنينا (المسـلمين)، 
هـؤلاء المتظاهرين يقدمون صورة كاريكاتورية عن 

الإسلام مقارنة مع الإسلام الممارس في دولتنا». 
وتابـع قائـلا «لم يتظاهـر فقط شـباب صغار بل 
حتـى بعض المجموعـات التي نعرفهـا جيدا وتروج 

للإسلام الراديكالي».
واعتبـر وزيـر الداخليـة أن مثـل هـذه الأجـواء 
تشـجع الشـباب علـى اعتنـاق الأفـكار المتطرفـة، 
وأعطـى مثـالا بما جـرى في مـارس الماضـي عندما 
نفـذ محمد مـراح عمليات إرهابية فـي مدينة تولوز 

وخلفت سبعة قتلى. 
ومن خلال كلامه، يتخوف المسؤول الفرنسي أن 
تؤدي الأجواء الحالية المتميزة بالتوتر والتشـجن 
الى دفع بعض الشـباب الى تنفيـذ عمليات إرهابية 

على شاكلة ما جرى مع محمد مراح.
وكانـت الدولـة الثانية التـي شـهدت تظاهرات 
معاديـة للفيلـم المسـيئ للنبـي هـي مدينـة أنفرس 
شمال بلجيكا حيث تظاهرات المئات في هذه المدينة 

أول أمس السبت. 

وجاء فـي موقع جريـدة لوسـوار البلجيكية أن 
الاعتقـالات وصلـت الـى 230 وجرى الإفـراج عنهم 
جميعا فـي اليوم نفسـه لكنهم سـيدفعون غرامات 

بسبب التظاهر بدون ترخيص مسبق.
وفي باقي الـدول الأوروبية، لم تخرج تظاهرات 
الـى الشـارع، ولكـن الأئمـة فـي مختلـف المسـاجد 
بالفيلـم  نـددوا  الماضيـة  الجمعـة  يـوم  وخاصـة 
واعتبـروه عدوانـا على الإسـلام والكثيـر من هذه 
التظاهـرات  بتفـادي  المصلـين  طالبـت  المسـاجد 

والاكتفاء بأشكال احتجاجية غير عنيفة.
ويبدو نوع من الارتياح على السلطات الأوروبية 
في أعقاب تراجع التظاهرات مسـاء السـبت وأمس 
الأحـد، وهـذا يعني أنهـا لن تنتقـل بقـوة الى دول 

الاتحاد الأوروبي.
ونفّذ مئـات طلاب الجامعات والمـدراس الأفغان 
امس الاحـد مظاهرات في العاصمـة كابول ومدينة 
هيرات تنديـداً بالفيلم الامريكي المسـيء للرسـول 
محمـد، الـذي أثـار احتجاجـات غاضبة فـي أرجاء 
مختلفـة من العالم العربي، مطالبين حكومة بلادهم 

بقطع العلاقات مع واشنطن.
أن  الأفغانيـة  «بوخـدي»  أنبـاء  وكالـة  وأفـدت 
المحتجـين أمـام جامعـة «كابـول» أطلقوا شـعارات 
ضد الولايات المتحدة بينها «الموت لامريكا»، ودعوا 
إلـى معاقبة من أنتـج الفيلم المسـيء للنبي، وحثوا 
الحكومة الأفغانية على قطع العلاقات مع واشـنطن 
وإلغاء الشراكة الاستراتيجية التي وقعت في أيار/

مايو الفائت بين البلدين.
وأغلـق الطـلاب مداخـل الجامعـة، وقـال أحـد 
المحتجـين «نديـن هذا الفعـل ونريد مـن الامريكيين 
إنهاء وجودهم في أفغانستان، نحن لا نريد علاقات 
دبلوماسـية لأفغانسـتان مع الولايات المتحدة بعد 

اليوم».
وجرت احتجاجات مماثلة أمام جامعة «هيرات» 
بمديـن هيرات غـرب البـلاد، التي تبعد عـن كابول 

640 كيلومتراً.
وقـال الممثـل عـن طـلاب الجامعـة، سـيّد محمد 

جـواد، إن المحتجـين أرادوا مواصلـة احتجاجهـم 
داخـل المدينة والانضمـام إلى السـكان المحليين في 
إظهـار مشـاعرهم، إلا أن أسـباباً أمنية واندسـاس 
دون  حالـت  السـلميين  المتظاهريـن  مـع  مسـلحين 
توسـيع الاحتجاج إلـى أماكن أخـرى والاكتفاء به 

أمام الجامعة.
وانتهـت مظاهـرات الطلاب في المدينتين بسـلام 

لاحقاً.
وكان الفيلـم أثـار إحتجاجـات في مصـر وليبيا 
والمغـرب واليمن أمام السـفارات الامريكيـة، وأدّى 
هجـوم على القنصلية الامريكية في بنغازي الليبية 
إلى مقتل 4 دبلوماسـيين بينهم السـفير كريستوفر 

ستيفنز.
يشـار الـى أن فيلـم «بـراءة المسـلمين» أخرجـه 
وأنتجـه فـي الولايات المتحدة المدعو سـام باسـيل 
(54 عامـاً) وهـو إسـرائيلي - امريكـي مـن جنوب 
كاليفورنيا ويدير شـركات عقاريـة، ويوصف بأنه 
من أشـد المناهضين للدين الإسـلامي ويعتبره دين 

الكراهية.
المعـادي  الفيلـم  ان  الاحـد  بنغـلادش  واعلنـت 
يشـكل  الاسـلامي  العالـم  اشـعل  الـذي  للاسـلام 
آلاف  احـرق  ان  بعـد  الكراهيـة»  علـى  «تحريضـا 
المتظاهرين في دكا الجمعـة اعلام الولايات المتحدة 

واسرائيل.
واعلنـت وزارة الخارحيـة فـي بيـان ان «براءة 
الضئيلـة  الميزانيـة  ذات  الهـواة  فيلـم  المسـلمين»، 
والذي صنع فـي الولايات المتحـدة والذي «يزدري 

الاسلام والنبي محمد»، «مهين» و»بغيض». 
واضاف البيان «تعـرب بنغلادش عن قلقها ازاء 
محاولـة البعـض الدفاع عن امر مهـين الى هذا الحد 

متذرعين بحرية التعبير». 
وتظاهر حوالى عشـرة الاف شخص عقب صلاة 
الجمعة امام مسـجد بيت المكرم، وهو المركز الديني 
منظمـات  لدعـوات  تلبيـة  بنغـلادش،  فـي  الابـرز 
اسـلامية نـددت بصمـت حكومـة دكا حيـال هـذا 

الفيلم. 

280 معتقلا في فرنسا وبلجيكا بسبب تظاهرت منددة بالفيلم المسيىء للإسلام
بنغلادش تدين الفيلم المسيء وتعتبره «تحريضا على الكراهية»... ومئات الطلاب

يتظاهرون في أفغانستان تنديدا... ومحتجون يحرقون العلم الامريكي في تركيا  

القضاء العسكري التونسي يحقق في مقتل 4 
أشخاص خلال أحداث السفارة الأمريكية 

■ تونـس ـ د ب أ: قـال مسـؤول عسـكري تونسـي امـس الأحـد إن القضاء العسـكري 
سـيتولى التحقيق في أحداث العنف بمحيط السـفارة الأمريكيـة أول أمس الجمعة والتي 

سقط خلالها أربعة قتلى والعشرات من الجرحى. 
وقال النائب العام في القضاء العسكري منير عبد النبي لـ «راديو موزاييك» إن القضاء 
العسـكري بدأ النظر في الملفات المتعلقة بأحداث السـفارة الأمريكية للتحقيق بشـأن مقتل 

عدد من المتظاهرين ومصدر إطلاق النيران. 
وكانـت مصادر رسـمية فـي تونس أحصـت أربعة قتلـى و49 جريحا، مـن بينهم 22 من 
رجال الأمن، سقطوا إثر الاشـتباكات بين رجال الأمن والمتظاهرين أمام السفارة الأمريكية 

على خلفية الشريط الأمريكي المسيء للنبي محمد . 
وكانت وكالة الأنباء التونسـية نقلت عن مصادر بمستشـفى شـارل نيكـول بالعاصمة 
قولها إن ثلاثة من حالات الوفيات كانت بسبب الإصابة بطلق ناري، وحالة وفاة ناجمة عن 
الدهس بالسيارة.  وقالت وزارة الداخلية أمس السبت إنها أوقفت 75 شخصا للتحقيق في 
أحداث العنف كما داهمت قوات الأمن في وقت سـابق منزل القيادي في الجهادية السـلفية 

والملقب بـ»أبو عياض»، لكنها لم تؤكد إلقاء القبض عليه. 

تقرير كويتي عن اعتقال أجنبيين أثنين 
ملثمين أمام السفارة الأمريكية 

■ الكويـت ـ د ب ا: أفـاد تقرير كويتي امس الاحد باعتقـال أجنبيين اثنين ملثمين الجمعة من 
أمام السفارة الأمريكية بالكويت ومباشرة التحقيق معهما من قبل الأجهزة الأمنية المختصة. 

وذكـرت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر اليـوم أن رجال الأمن المكلفين بحماية 
السـفارة الأمريكية اعتقلوا الملثمين اللذين تواجدا أمام حاجز السفارة رغم وجود لافتة مكتوب 
عليها «ممنوع الاقتراب والتصوير»، وذلك بعد أن حذروهما اكثر من مرة وعقب الاشتباه في ما 

كانا يقومان به من نشاطات. 
وقالـت مصادر أمنيـة لـ «الرأي» إنه عقـب انفضاض الجموع التي اعتصمت أمام السـفارة، 
تحـين رجال الأمن الفرصة و»سـحبوا» الشـابين إلـى دورية تابعة لرجال الأمـن حتى لا تحدث 
ضجـة من قبـل الجموع ثـم تم تحويلهما إلـى الأمن الجنائـي لاتخاذ الـلازم قبـل إحالتهما إلى 

الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق. 
وأوضحت المصادر أن الملثمين المعتقلين أجنبيي الجنسـية ويتقنان اللغة العربية ادعيا انهما 
مسـلمان، وتبـين بعد التحقيق الأولي أنهما كانا يشـاركان في التجييش. مـن جانب أخر علمت 
الصحيفـة من مصـادر مطلعة أن هنـاك توجيهات مـن إدارة العمليات المركزيـة بتأمين وحماية 
المعسكرات الأمريكية في شمال البلاد، حيث لفت المصدر إلى «ورود معلومات عن نية الغاضبين 

من الفيلم المسيء للنبي محمد إلى الاتجاه إلى تلك المعسكرات والتظاهر أمامها». 

■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري 
العنـف  مـن  أيـام  بعـد  أنـه  الاحـد  امـس 
أنحـاء  فـي  المتحـدة  للولايـات  المناهـض 
العالـم الاسـلامي، يجهـز البيـت الأبيـض 
الاضطرابـات  مـن  طويلـة  لفتـرة  نفسـه 
والتي ستكون بمثابة اختبار لأمن البعثات 
الدبلوماسـية الأمريكيـة وقـدرة الرئيـس 
باراك أوباماعلى تشـكيل قـوى التغيير في 

الشرق الأوسط. 
تايمـز  نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
موقعهـا  علـى  لهـا  تقريـر  فـي  الأمريكيـة 
الاليكترونـى إنـه الرغـم مـن تراجـع حدة 
الاضطرابات السـبت، ذكر مسئولون كبار 
فـي الادارة الأمريكية أنهم خلصـوا إلى أن 
الاحتجاجـات العنيفـة أحيانـا فـي الدول 
الاسـلامية ربما تنذر بفترة طويلة من عدم 
الاسـتقرار الممزوج بالعواقب الدبلوماسية 

والسياسية التي لا يمكن التنبؤء بها. 
وأضافت الصحيفـة أنه في الوقت الذي 
يضغـط فيه مستشـارو أوباما علـى القادة 
العـرب لتهدئـة التوتـرات، فأنهـم يقولون 
إنهم قد يضطروا إلى بحث امكانية تخفيض 

الأنشطة الدبلوماسية في المنطقة. 

وذكـر التقريـر أن حالـة الفـوران التـي 
أحدثهـا الفيلـم المسـئ للإسـلام أصبحـت 
الخارجيـة  السياسـة  أزمـات  أكثـر  فجـأة 
خطورة أمام أوباما في موسم الانتخابات. 
ويقول عدد من المحللين إنها تمثل تساؤلات 
عـن المعتقـدات الرئيسـية فـي سياسـاته 

الخاصة بالشرق الأوسط. 
وأضـاف أن مـن هـذه التسـاؤلات :هل 
قـام أوباما بمـا يكفي خلال الربيـع العربي 
بالمسـاعدة فـي التحول من حكـم الفرد إلى 
الديموقراطيـة وهـل وضـع خطـا قويا بما 
يكفـي فـى مواجهـة المتطرفين الاسـلاميين 
وهل فشلت ادارته في التعامل مع المخاوف 

الأمنية؟. 
وتأتي هذه التساؤلات في وقت هام على 
الصعيد الداخلى حيـث يدخل أوباما حملة 
الخريـف بتقـدم بسـيط فـي اسـتطلاعات 

الرأي. 
أوبامـا  سياسـات  أن  التقريـر  وذكـر 
أفلتت مـن تدقيق جاد في الأيام الأولى بعد 
الهجـوم الذي أدى لمقتل أربعة أمريكيين في 
ليبيـا الأسـبوع الماضـي، ويرجـع ذلـك من 
جانـب إلـى الغضب مـن تصريح للمرشـح 

الجمهـوري ميت رومني يتهـم فيه الرئيس 
بالتعاطـف مع المهاجمين. وقال المسـئولون 
بالبيت الأبيض إنهـم أدركوا أنه لو لم يكن 

تصريح رومني لكانوا في موقف دفاعي. 
وأضاف إنه اعتبارا من مسـاء السـبت، 
وضـح أن الجـزء الأسـوأ مـن الأزمـة قـد 
تم اجتيـازه علـى الأقـل حتـى الآن، حيـث 
لضغـوط  المصريـة  الحكومـة  اسـتجابت 
الإدارة الأمريكيـة وقمعـت المتظاهريـن في 
القاهـرة أمس وفي ليبيـا أعتقلت الحكومة 
المشـتبه فيهـم فـي أعمـال العنف. وناشـد 

زعماء السعودية وتونس إلتزام الهدوء. 
الأسـبوع  صـور  أن  التقريـر  وأوضـح 
الاعـلام  تمزيـق  حملـت  التـي  الماضـي 
الأمريكية وحرقها ورفع الجماهير الغاضبة 
لاعلام اسلامية على السفارات لا تزال تمثل 
عنصـرا مضطربا في حملة إعـادة انتخاب 
أوبامـا والتي تشـكل السياسـة الخارجية 

أحد عناصر القوة بها. 
المنتقديـن  بعـض  إن  التقريـر  وقـال 
والمعلقـين يعيـدون إلـى الأذهـان بالفعـل 
صور أزمـة الرهائـن الإيرانيـة التي قضت 

على رئاسة أخرى. 

«نيويورك تايمز»: امريكا تستعد
 لحصار طويل للتوترات العربية

■ برلـين ـ د ب ا: انتقـدت نقابة الشـرطة الألمانية (جي دي 
بـي) إجـراءات تأمـين السـفارات الألمانية فـي العالـم العربي 

والأفريقي ووصفتها بأنها «غير كافية». 
وفـي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة 
امـس الاحد قـال بيرنهـارد فيتهـاوت رئيـس نقابـة (جي دي 
بي) إن الشـرطة الاتحادية ينقصها في هـذه المناطق إمكانيات 
تتيح لها حماية المؤسسـات الدبلوماسـية في مواجهة هجمات 

مصاحبة لمظاهرات كبرى عنيفة. 
وفـي هذا الصـدد طالـب فيتهـاوت وزارة الداخليـة بوضع 

تحليل جديد للمخاطر. 

ووفقـا لمعلومـات صحيفـة «بيلد آم زونتـاج» فإنـه كان قد 
تم تحذيـر السـفير الألمانـي رولـف فيلبرتـس بشـكل مسـبق 
قبـل تعـرض مبنى السـفارة فـي الخرطـوم للاعتداء مـن قبل 
متظاهريـن غاضبين أول الجمعة وذكرت الصحيفة أن السـفير 
الألماني ناشـد بدوره الحكومة السـودانية فـي الصباح حماية 

السفارة. 
وأضافـت الصحيفـة أنـه بعـد سـاعات قليلـة اقتحـم نحو 
خمسـة الآف من المتظاهريـن الغاضبين مبنى السـفارة غير أن 
جميع العاملين بها والبالغ عددهم 22 شخصا بينهم سبعة ألمان 

تمكنوا من مغادرة المبنى. 

نقابة الشرطة الالمانية تنتقد إجراءات
 تأمين السفارات الألمانية في العالم العربي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7233 الاثنين 17 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 1 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7233 Monday 17 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

كلمة الرئيس أمام الفلاحين
في ذكرى عيدهم تذكر بعبدالناصر

ونبدأ بالمعارك المسـتمرة حول الرئيس محمد مرسي معه أو ضده، والتي لا يترك 
أصحابهـا كلمـة أو موقفـا أو حركة إلا وأحصوها، وناقشـوها، مثل مسـارعة زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير جريدة «التحرير»، الذي ما ان سـمع كلمة 
الرئيس أمـام الفلاحين في ذكرى عيدهم، حتى برقت عيناه من خلف زجاج نظارته 
وشـد اسـتك حمالة البنطلون وضحك ثم قال يوم الخميس: «كان شيئاً مهماً ولافتاً 
ومعبراً تماما عن عظمة ثورة ثلاثة وعشـرين يوليو، ربما هذا هو المشـهد الذي حلم 
بـه جمال عبدالناصر، وكان اليوم الـذي ينتظره من ثورته، ان يقف مواطن مصري 
ممن اسـتفاد من الإصلاح الزراعي، ومن الفدادين الخمسـة التي وزعها عبدالناصر 
بعـد أن اقتطعها من الإقطاع ومنحها للفلاحين الذيـن لا يحوزون أرضاً، ولا يملكون 
زرعـاً، وكان والـد محمد مرسـي من بين هـؤلاء الفلاحـين الذين تسـلموا من جمال 
عبدالناصـر الفدادين الخمسـة، التي اسـتطاع الرجـل بكفاحه وشـقائه وعرقه أن 
يربي بعائدها أبناءه ويعلمهم التعليم المجاني الذي وفرته لهم ثورة ثلاثة وعشرين 
يوليو، فإذا بأحد هؤلاء الأبناء يكبر ويشـتد عوده ويدخل عالم السياسـة ليصبح 
رئيساً لمصر، ذلك الذي تعلم وتربى بخير ثورة جمال عبدالناصر، السؤال الآن: هل 
يمكن أن يفعل محمد مرسـي لشعبه وأبناء فلاحيه شيئاً مثل جمال عبدالناصر غير 
نصيحته لهم بتقوى الله عشـان يطـرح البركة في المحصول وهو كلام رائع وطيب، 
لكـن يليق بخطيب المسـجد اللـي على الترعة أكثـر مما يكون جوهر ما قاله مرسـي 
وسط خطبة رئاسية، حتى الآن ثورة يناير ليس لها مشروع يشابه ثورة يوليو في 
تغيير خريطة مصر الاجتماعية والطبقية والاقتصادية بصرف النظر عن أن خريطة 

يوليو محل خلاف».

بانتظار الذمة المالية لأسرة الرئيس ورجاله
لا، لا، هذا إحراج شـديد جداً من عيسـى، وهو مشـهور بخبثـه ولؤمه خاصة مع 
الإخوان، فمن أين سـيأتي مرسي بمشروع مثل مشـروع خالد الذكر، خاصة بعد أن 
أعلـن مهندس مشـروع النهضة خيرت الشـاطر انه لا يوجد مشـروع ولا يحزنون، 
بينمـا نجح مرسـي فـي الانتخابـات بالنهضة؟ لكن قـد لا يدري عيسـى أو غيره أن 
الرئيس مرسـي يدعو بينه وبين نفسـه لخالد الذكر على ما فعله مع أسـرته ويعلن 

عكس ذلك أمام المرشد؟
وبما ان خالد الذكر سيكون سعيدا في قبره لأن أحد أبناء من استفادوا من توزيع 
الأرض أصبـح رئيسـاً، فـإن زميلنـا وصديقنا عـادل حمودة رئيـس مجلس تحرير 
جريدة «الفجر»، الأسبوعية المستقلة، طالبه بما هو آت: «عليه أن ينشر ذمته المالية 
هو وكل فرد من أسرته في موقع الكتروني خاص يضم كل رجاله وحاشيته، ليثبت 
أن طهارتـه مسـتمرة ونظافة يده لم تمسـها شـائعة عابرة، فكل شـيء على الهواء 
مباشـرة أولاً بـأول، إن هناك رجالا حوله، يشـاركون، ويسـتثمرون، ويكسـبون، 
ويسـيطرون، ويحكمون، مثله مثل من سـبقه، كل ما تغير الوجـوه، وكل ما أضيف 
اللحيـة، لكـن بقيـت العلاقـة المحرمة بـين البيزنس والسـلطة كمـا عرفناهـا، دون 
ضوابط واضحة ومواد تشريعية صارمة وهو ما جعل كل الأبواب الخلفية مفتوحة، 
لدخول الفساد، إذا لم يكن اليوم، فقطعاً في الغد، على شمال مكتب مرسي في القصر 
الرئاسـي يحتل رجل الأعمال عصام الحداد مكتب نائب رئيس الجمهورية السـابق 
عمر سليمان وقد عين مستشارا رئاسياً للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وكل 
خبرته إقامة المعارض، وتأجير مسـاحات منها لمن يريد، ويعد هو وشـقيقه من أبرز 
أعضاء مكتب الارشـاد وهما حلقـة الوصل بين الجماعة والرئاسـة، وما يقوله ينفذ 
ومـا يأمر به لا يرده أحد، وربما لهذا السـبب يصفونه بأنـه رئيس قوي في الظل أو 
من وراء الستار، وربما لا يعرف الكثيرون انه أخطر من حسن مالك، جسر البيزنس 
بين رجال الأعمال ومؤسسـة الرئاسة، وهو شـريك متين لخيرت الشاطر، وصاحب 

توكيلات أجنبية متعددة.
ولـو كنـت لا تعرف لـه منصباً رسـمياً فإنك بالقطع لن تعدم وسـيلة مـا تؤكد أن 
نفوذه واضح كالشمس، صارخ كالألم، وهناك حسين القزاز وهو صديق لمستثمرين 
أغنياء في مصر ودول عربية حولها بحكم خبرته في مجالات الاستشارات وتكوين 
الشـركات والمؤسسـات، ومنها شـرطة دبـي، وبحكم صلاتـه القوية فـي دنيا المال 
والأعمـال سـيفتح الباب في ظل غيـاب قواعد قانونية صارمة للمشـاعر والعلاقات 
الشـخصية، فيقـرب مـن يشـاء، ويبعد من يشـاء، ولـو كان مبارك قـد قصر وجود 
البيزنـس في الحكومة فإن مرسـي سـمح بـه في الرئاسـة، فأقرب المسـاعدين إليه 

يعملون في السوق».

لماذا صلى الرئيس بمسجد فيه قبر؟
لكن صاحبنا والكاتب الدكتور علي أبو الخير ترك ذلك كله، وفضل يوم الخميس 
ان يثير في جريدة «الدسـتور» اليومية المسـتقلة، قضية صلاة الرئيس الجمعة في 
مسـجد السـيدة زينـب، لا مـن زاوية تناولهـا غيره وهي انـه يعطل المـرور وأعمال 
النـاس، وإنمـا أن يصلـي في مسـجد فيه قبـر، وهذا مرفـوض من جانـب الإخوان 
والسـلفيين، قـال ابـو الخيـر: «عندما خوفنـا مـن السـيطرة الإخوانية والسـلفية 
الوهابيـة على مقدرات الوطن لم نكن نغالي، ولعل الخير هو غزو الأزهر الشـريف، 
فبعد تعيينه وزيراً للأوقاف لم ينس الدكتور طلعت عفيفي نزعته الوهابية رغم انه 
من أبناء الأزهر الشريف، فقد أصدر فتاوى حول تحريم الصلاة في مساجد الأولياء 
وأهـل البيـت وأنه التزم بأحاديث النبي بأنه لا يصلي أحـد في القبور أو متجهاً إلى 
القبـور، الرئيس محمد مرسـي صلى الجمعة في مسـجد السـيدة زينـب وضريحها 
الطاهـر موجود فيه وخطب الجمعة أحد أقطاب الإخوان المسـلمين فهل كانا يفعلان 
ذلـك تقية؟ لا نـدري ولكننا نأخـذه على ظاهـره ونصدقهما، ولكـن الدكتور طلعت 
عفيفي أعطى فتوى غير مباشـرة للذين يهدمون الأضرحة والمأسـاة انه قام بتعيين 
قيادات حزب البناء والتنمية وهم سـلفيون للنخاع وكلاء في وزارة الأوقاف وهذا 
يعني أن الطريـق لوهبنة الأوقاف قائم، والطريق ممهد لوهبنة الأزهر، ومعنى ذلك 
كله، اسـتبدال التشـدد بالوسـطية والعلم بالجهل وتكون مرجعيـة الأزهر وهابية 
وذلـك في تعد صريح على الثقافة الإسـلامية والثقافة التاريخيـة للمصريين، اللهم 

هل بلغنا، اللهم فاشهد».

أحمد منصور يحاول إقناع الرئيس
 بتعيينه مسؤولا عن تسويق قراراته

وبسـبب توالي الهجمات المتنوعة على الرئيـس وعدم وجود من لديه قدرة على 
الـرد، حاول زميلنا ومقـدم البرامج في قنـاة الجزيرة أحمد منصـور إقناع الرئيس 

بضمه لفريق مستشـاريه لانه الوحيد القادر على رد المهاجمين وتسويقه، فقال يوم 
الخميـس أيضا في «الوطن»، على طريقة المطربـة صباح، أنا هنا هنا يا ابن الحلال، 
لا عايـزة مـال ولا كتر جاه، باحلم بمنصـب أملاه أنا، أنا، ثم أضاف: «من المشـكلات 
الأساسـية التـي تواجههـا مؤسسـة الرئاسـة المصريـة أنها لا تسـتطيع التسـويق 
لانجازاتهـا وبقيـت محصـورة في إطار وعـود الرئيس بإنجـازات المائة يـوم التي 
اصبحت محدودة للغاية مقارنة بما تم انجازه على أرض الواقع من أمور كان ينتظر 
أن تتم خلال سـنوات وليس خلال أيام وأسابيع كما حدث، لذا لا يجب بأي حال من 
الأحـوال ونحن ننتقد الرئيس إذا أخطأ أن نغفـل هذه الانجازات وغيرها، ونضعها 
فـي مكانها لمن يمسـكون العـداد، وبالتالـي فإن مشـكلة الرئيس مرسـي حتى الآن 
ليست الانجازات ولكن عجز مؤسسة الرئاسة عن تسويق هذه الانجازات واشغال 
الناس بها بدلا من إشـغال الإعلام لهم بالتوافه من الأمور بالليل والنهار، لقد انتظر 
الشـعب المصري كثيرا من هذه الانجازات لعقود فكيف تنجح مؤسسـة الرئاسة في 
تحقيق الانجازات وتعجز وتفشـل في تسـويقها؟!». لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم، أحمد منصور إعلامي ومقدم برامج، أم مروج سلع؟

الكذب يعدّ من أكبر الجنايات
 على الدين والنفس والخلق

وإلـى الإخـوان المسـلمين، ومعاركهـم التي يخوضونهـا ويتعرضون لهـا، ويوم 
الثلاثـاء قـال صاحبنـا الإخواني أشـرف إبراهيـم حجاج فـي «الحريـة والعدالة» 
وهـو يبذل مجهـودا هائلا لإقناعي بالإشـارة الى ما قاله، ولكنـي رفضت، لأنه قال: 
«لا يهمنـا أن نطلـق علـى الإخوان أنهـم حزب ولا يهمنـا ولا يهم تاريـخ الإخوان أن 
نطلـق عليهم جماعة ولكن الأهم المهم - وهو الواقـع الذي لا ينكر - هو أن الإخوان 
مدرسـة يتخرج فيها صفـوة من الجنود الذين تزودوا بزاد القرآن والسـنة النبوية 
وعمل السـلف الصالح يلتزمون النهج السـديد دون ميل إلى يمين أو يسـار وصدق 
فيهـم قولـه تعالى «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصـلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعـروف ونهـوا عـن المنكر ولله عاقبـة الأمورـ 41 الحـج، وتعلمـت أن الكذب يعد 
مـن أكبر الجنايات علـى الدين والنفس والخلق وصدق تعالـى إذ قال: «إنما يفتري 
الكـذب الذيـن لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبـون 105 النحل، ولعن الكذب 
والكذابين في قوله تعالى «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسـاءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 

على الكاذبين» 61 آل عمران».
وصـدق اللـه العظيم، ولقد تأثرت جداً، لدرجة انني كـدت اجهش بالبكاء وتبتل 
لحيتـي التي سـأطلقها عما قريب من كلام اشـرف عـن الكذب والكذابـين، لولا انني 
تذكـرت انه بالتأكيد قرأ كثيرا عن بعض قـادة الإخوان وهم يكذبون علنا، وآخرهم 

حسن البرنس الذي روى عن الرئيس رواية كاذبة، كذبتها الرئاسة نفسها.

الاخوان ورثوا كل مزايا رجال النظام السابق
والغريـب والمدهـش معـا، انني فوجئت بـأن زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور 
رئيـس التحريـر التنفيـذي لجريـدة «التحرير»، اختـرق عقلي - ولا اعـرف كيف، 
وعـرف مـا أفكر فيـه، ولذا قـال في نفس التـو واللحظة: «يـا ريت يخبرنـا الدكتور 
البرنـس بما يحصـل عليه الرئيس محمد مرسـي مـن مرتب ومكافـآت وكم يحصل 
مقابل النياشـين والأوسـمة التي منحها لنفسـه، ويا ريت يخبرنـا الدكتور البرنس 
بالمكافآت والمزايا والحراسـة الخاصة التي ما زالت لدى الدكتور الكتاتني باعتباره 
كان رئيسـاًَ لمجلس الشـعب! ويا ريت يخبرنـا الدكتور البرنس وهـو الرجل المطلع 
علـى أدق الأسـرار، بمرتـب ومكافآت رئيـس الـوزراء، وكذلك الـوزراء وهي كانت 
بالملايين في العهد السـابق، وأظن انها لم تتغير حتـى الآن، فقد ورثها القادمون من 
جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذي اصبح فيه البرنس قياديا كبيرا، ويا 
ريـت يخبرنا الدكتور البرنـس عن المكافآت التي يحصل عليهـا المحافظون، وبينهم 

محافظون تم تعيينهم مؤخرا من قيادات الإخوان».

الاستعانة بأغنية عبدالحليم حافظ ونزار
 قباني لشرح ميزانية جماعة الإخوان

لكـن الإخوانيـة الجميلة والمحتشـمة عـزة الدمرداش لفتـت نظري الـى انها في 
نفس عـدد «الحرية والعدالة»، كانت قد أوضحت حكايـة الفلوس هذه وطلبت مني 
نقـل ردها، خاصة انه كان على طريقة آخر أغانـي المطرب الراحل عبدالحليم حافظ 
وقصيـدة الشـاعر الراحل نـزار قباني يفطـرون، يتسـاءلون، حبيبتي مـن تكون، 
فقالت: «المفوهون المتشدقون على وجوههم يهيمون ويتساءلون من أين أتت أموال 
الإخـوان؟ ما مصدر تمويلهم؟ مـا عدد الإخوان؟ وما حجم أموالهم؟ ولم يكتفوا بهذا 
فقط بل طالبوا بحل جماعة الإخوان، وكأنهم لا يستطيعون العيش في سلام وأمان 
وبناء نهضـة، ولابد لهم من الصراعات والفتن والدسـاس والنكد والحزن، تعودوا 
على الهدم فصعب عليهم البناء خرجوا في الشـوارع بالعشـرات التي لم تصل أبدا 
الـى المئات يهتفون ويصرخـون على الفضائيات وكأن الواحـد منهم مريض بصرع 
اسـمه الإخـوان يصرخ بأعلى صـوت غير مفهوم كل مـا يريده من الدنيـا ان يعرف 
مصـدر أموال الإخوان وحل جماعـة الإخوان، تعالوا معي نتفـق على تحقيق أمنية 
حياتكم وقبل ان نسـأل عن مصدر أموال الإخوان ومصارفها فاعلموا أن أموالهم من 
جيوبهم يعتبرونها تقرباً إلى الله تعالى وتذهب في فتح البيوت التي أغلقها النظام 
السـابق باعتقـال رب البيت، وترك الأسـرة بغيـر عائل وتذهب في تعليم الشـباب 
غيـر القادريـن، وتذهب في تجهيـز العرائس، وتذهب في نشـر الدعوة الإسـلامية 
الوسـطية في جميع أنحاء العالم، من هنـا كل إخواني في مصر أو خارج مصر يدفع 
لهـذه الأغراض، فهـل من الممكن أن تقولوا لنـا من يدفع للروتـاري والليونز ويمول 

الماسونية؟».
وهكذا وبسـبب أغنية عبدالحليم أقنعتني عزة، وبقي عليها أن تقنع الجماعة ان 

تنشر ميزانيتها، مصادرها وتوفق أوضاعها، أو يأمرها الرئيس بذلك.

اتهام محافظ الإسكندرية الإخواني
 بافتتاح عصره بفرمان سلطاني

وإلـى المعركة الأخـرى التـي خاضها محافـظ الإسـكندرية الإخوانـي عندما أمر 
الشـرطة بإزالـة اكشـاك الكتب القديمة بشـارع النبـي دانيال، وهو ما قـال عنه في 
«التحرير» يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا جمال فهمي: «محافظ الإسـكندرية الجديد 
ايضا والإخواني كذلك، المستشار محمد حنظل لم يرتد الجلباب ولم يزر أحدا وإنما 

افتتح عهده السعيد بفرمان سلطاني حنظلاوي ظلامي شديد القسوة قضى بإطفاء 
نور العقل الذي يشـع من على أرصفة شـارع «النبي دانيال» حيث تنتصب فرشـات 
وأكشـاك بيع الكتب القديمة من عشـرات السـنين ولم يتمكن كل السادة «الحناظل» 
الذيـن مروا علـى المدينة العتيـدة قبل «الحنظل» الحالـي من إزالتهـا وهتك جلالها 
وحرمان عيون وعقول خلق الله من ضيها الآخاذ ، ليس من السكندريين فحسب كما 
يظن بعضهم وإنما من «النبي دانيال» شخصيا لأنه سمح كل هذه السنين باستغلال 
رصيف الشـارع المسمى باسمه في إشـاعة نور المعرفة وتبديد ظلام الجهالة وعتمة 

الأدمغة، والله أعلم».

الهدف هو اغتيال الفكر والفن
 والتراث وإغلاق منابع العلم

واسـترعت هذه المعركة انتباه زميلتنا الجميلـة بـ»الأخبار» ثريا درويش فقالت 
عنها في نفس اليوم: «الكتاب» ليس نخنوخاً جديداً يهدد أمن واستقرار البلاد حتى 
يغتالـوه ويمزقوه بهذه الوحشـية دون ذنـب أو جريرة، والمؤكـد ان منابر التنوير 
والفكر براء من دم شـهداء الثورة وضحايا موقعة الجمل، فلماذا إذن تقتحمها فرق 
الأمن فجرا والناس والباعة نيام في مشـهد دراماتيكـي حزين أقرب لكابوس حرق 
المجمـع العلمـي، فالجريمة والهدف واحد هـو اغتيال الفكر والفـن والتراث وإغلاق 
منابـع العلـم والابـداع والثقافة امام امـة قررت أن تعيـش وتتحـدى لا أن تتراجع 
وتتقهقر فتسـقط في أبيار الجهل والشعوذة، ووطن يرفض تكميم الأفواه والعقول 
يأبـى ان يركع أو يهان مبـدع أو فنان أو ان يقصف قلم أو يحظر رأي ويصادر كتاب، 
وطن يثور لمصادرة جريدة أو إغلاق قناة، كم من مظاهر القبح والفوضى ومخالفات 
المباني والتعديات كانت أحق أن تستأصل بدلا من إعلان الحرب على واحد من أشهر 
ثلاثة أسـواق للكتب والمراجع القديمة في الشرق الأوسط سور «الأزبكية» بالقاهرة 

و»المتنبي «بالعراق» و»النبي دانيال» بالإسكندرية؟

أزالوا أكشاك بيع الكتب القديمة
 ليثبتوا أنهم إخوانيون

أمـا خفيف الظل هشـام مبارك، فقد قدم تفسـيرا معقولا للهجـوم، وهو ان النبي 
دانيـال مـن أنبياء بني إسـرائيل، قـال في نفـس العدد: «الذيـن أزالوا أكشـاك بيع 
الكتب القديمة بشـارع «النبي دانيال» بالإسـكندرية رغم انها مرخصة ليثبتوا أنهم 
إخوانيون أكثر من الإخوان أنفسـهم فأصبحوا كمن يضرب نارا مجاملة للعمدة في 
فـرح ابنه فيقتل مـن يقتل ويصيب من يصيب وأغلب الظن ان من أوعز بهذه الحملة 
يعتقـد انه يـؤدي واجبا إسـلاميا ووطنيا بتدمير اكشـاك مقامة في شـارع نبي من 

انبياء بني إسرائيل وكمان اسمه دانيال».

عيب ألا يكون لنقابة الصحافيين 
ممثل في المجلس الأعلى للصحافة

إلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يـوم الأربعاء قبل الماضي مع زميلنا 
بـ»الأهرام» سـيد علي الذي خاض عشـرين معركة اخترنا منها عشـرا، أي النصف 

على طريقة مجتمع النصف في المائة، وهي:
 «- عيـب ألا يكـون لنقابـة الصحافيـين ممثـل في المجلـس الأعلـى للصحافة مع 

استبعاد النقباء وشيوخ المهنة، حاجة تقرف.
- تتجـه مصـر لنكسـة أخطر مـن 67 بعد الانحياز مع سـبق الإصـرار لأهل الثقة 

والطاعة والمتحولين على حساب الخبرة والكفاءة.
- صعبان علي الدكتور ياسـر علي، هناك عدة مئات ينافسـونه كمتحدثين باسم 

مرسي.
- إذا لـم يحم الدسـتور وصيـف الرئيس المنتخـب من الملاحقـات والانتقام، لن 

يكون في هذا البلد تعددية أو تداول للسلطة.
- حتـى لـو كان الأداء الرئاسـي صحيحـاً ووطنيـاً، فـإن الإشـادة الأمريكيـة 

والإسرائيلية به تبعث على القلق والتوجس.
- ما شـاء الله، تقطع مصـر خطوات جبارة في برنامج المائـة يوم ببرنامج مواز 

من المنح والمساعدات والقروض.
- مشـكلة مصـر الآن، انهـا تديـر المسـتقبل بأشـباح الماضـي وبعقليـة التنظيم 

السري.
- قامت الثورة ليكون الشعب هو الملهم والزعيم، وليس الرئيس لأننا سنحاسبه 

بعد أربع سنوات على انجازاته على الأرض وليس على خطبه وصلاته.
- كما نطالب بمعرفة الوضع الدستوري للجماعة والإخوان تريد تطبيق المعايير 
نفسـها على الائتلافات والحركات والشـلل التي ظهرت بعد يناير وخاصة التمويل 

والذي منه.
- أحسـن أحمـد طه النقر وعمار علي حسـن في الرد على الدعـي صاحب البيان 
الأول الـذي وصل مـن الدوحة بعـد أن تبين خيط الثورة الأبيض، وسـوف تسـود 

وجوه كثيرة، يوم تظهر الحقائق بعيدا عن الفضائيات المشوهة.
- اتضح ان المظاهرات الكبرى المؤثرة في مصر لا تصلح إلا في الشـتاء بمساندة 
إعلامية للحشد وهبات قطرية للتمويل وتدريبات حربية ومذاكرة منفستو - حرب 

اللا عنف لجبين شارب».

صفقة بين أمريكا والمجلس العسكري والإخوان
وكنت قد نسـيت - وما أنسـاني إلا الشـيطان والشيخوخة الإشـارة الى معركة 
خاطفـة خاضهـا يوم الجمعة قبل الماضـي، في «الوطن» نقيـب الاجتماعيين والأمين 
العام السـابق للمجلس الاستشـاري محمد أسـامة برهان ضد حركة السـادس من 
ابريـل بقوله عنهـا في حديث مـع زميلنا خالد عبدالرسـول: «كنت اعـرف ان هناك 
صفقة بين أمريكا والمجلس العسـكري والإخوان والسـادس مـن ابريل، وهي حركة 
ليسـت مع الإخوان، ولكـن لعلاقتها بالمخابـرات الأمريكية، طلب منهـا ان تكون مع 
الإخوان، أمريكا يهمها إيه في المنطقة غير إسرائيل، وحتى تظل إسرائيل في وضعها 
الحالي لازم مصر تفضل راجعة، ومفيش حاجة اسـمها أمة عربية ولا قومية، ومصر 

لما بتقع كله بيقع، ولازم يبقى فيه حسني مبارك تاني فيما يتعلق بإسرائيل».

الفنانة الفارعة.. هذا الزوج 
تحبينه رغم هفواته وانفصاله عنك 

وفـي اليـوم التالي - الخميـس قبل الماضي - خـاض زميله شـريف العبد ثلاث 
عشرة معركة، قال في أربع منها:

 «- محمد مرسي - لهم كل العذر في الهجوم عليك، انهم الباحثون عن دور هواة 
الشهرة والأضواء، المتخصصون في التشكيك والتهويل والمغالطة، دعهم يعبثون.

- عصـام العريـان، صدقـت يا دكتـور انهم متعالون ورئيسـهم رجـل متعجرف 
متسـلط، كان دائمـاً الصديـق الوفـي لقيادات الحـزب المنحل رغم ان سـلفه كان له 

مكانته، انهم بالفعل يحتقرون الدين.
- ممـدوح الولي، هذا النقيب الـذي نال هذا التأييد ليشـغل منصبه عن جدارة، 
ليس معقولا ان يكون عدوانيا صدقني، قل لهم - قل، لسـت إخوانيا حتى تسلم من 

اتهاماتهم المزعومة لعلهم يستريحون.
- الفنانـة الفارعـة، هذا الزوج رغـم هفواته وانفصاله عنـك، مازلت تحبينه ولا 

تطيقين الابتعاد عنه، السبب، بالطبع ليس تألقه المهني».
وهـو في ثانيـا يقصد رئيس حزب التجمع وزميلنا الدكتور رفعت السـعيد، وفي 
رابعـا يقصد الفنانة غادة عبدالرازق، ولكن لم أفهم مـاذا يريد أن يقول لها ان حبها 

له لسبب غير تألقه المهني، أما خبيث صحيح.

أيتها المصاريف الإدارية
 كم من القروض تؤخذ باسمك!

وفي مجلـة «أكتوبر» القوميـة، خاض زميلنـــــا محمــــود عبدالشـكور ثلاث 
عشـرة معركة اخترنا منها خمسـا، هي: «قال لـي إنه أنفق عشـرات الجنيهات على 
رحلـة إلى السـاحل الشـمالي، فقلت لـه: ولا يهمك يا راجـل، واعتبرهـا «مصاريف 

إدارية».
- حتـى الآن لا أجد برنامجاً للنهضـة، كل ما نراه هو برنامج لكي يصلي الرئيس 

«مرسي» في جميع مساجد مصر.
- الفتـاوى العشـوائية بإهـدار دماء المتظاهريـن تؤكد اننا فقدنا دور مؤسسـة 

عظيمة اسمها «مستشفى العباسية».
- أثبت انقطاع المياه في عز الحر ان النهضة موجودة وبخير وفي أحسن صحة، 

بس ما بتطلعش للأدوار العليا.
- ليس لدي ما أقوله سوى هذه العبارة القصيرة:

«أيتها المصاريف الإدارية كم من القروض تؤخذ باسمك».
وما جاء في الفقرة الأولى عن المصاريف الإدارية سخرية من فتوى الشيخ ياسر 
برهامـي نائب رئيس الدعوة الإسـلامية التي برر فيها قبـول - والعياذ بالله - ربا 

قرض صندوق النقد الدولي بأنه مصاريف إدارية».

سلفي يحذر الشيوخ الشخاشيخ من
 ضربهم على أقفيتهم بعد معركة إلهام شاهين

وإلى المعـارك اللذيذة والأكثر فائـدة، للقلب والروح وهي معركة بعض مشـايخ 
السـلفيين مع الفنانات خاصة إلهام شـاهين، ويعجبني من بينهـم واحد فقط، حتى 
الآن - وهو السـلفي عبدالسـلام البسـيوني لأنه خفيف ظل بدرجة فوق المتوسط، 
أي لـم يحصل على درجة جيد، لأن مقاله فـي «المصريون» يوم الثلاثاء كان عنوانه 
- حصانة للشـيوخ الشخاشـيخ - قال فيه وهو يصرخ ليخفي ضحكة ساخرة من 
زملائـه المشـايخ وهو يخاطبهـم ويحرضهم علـى القتال للحصول علـى الحصانة: 
«إمـا أن تنالوها الآن أيها المشـايخ والدعاة أو فانسـوا أنكم موجودون وأنسـوا أن 
لكـم قيمة أو أهمية ،لاحظتـم بالتأكيد جرأة صاحبة الصون والعفاف إلهام شـاهين 
وتبجحهـا بما قدمت من رذالات وتخلف فني وخلقـي ووقوف نقابة الرقاصين معها 
واحتمائها بالقانون ومجلس الأمن وتهديدها بتدويل القضية، وتحول الدكتور بدر 
الذي واجهها إلى رجل «بلا ظهر» ولا عزوة ولا مؤسسة تحميه، بل خرج من جحور 
الأزهر من يشـهد للسـت إلهـام بالبراءة الكاملـة ويحكم على بدر بالإدانـة الكاملة، 
ويحيا المشـايخ النص كم، ومفتي مشـاهد غرف النوم ومجتهدو البيكيني، وبعض 
الكتاب «العربجية» يتكلمون وكأنهم آلهة ويحلون ويحرمون ويسـبون ويحقرون 

ويريدون إسلاماً على هواهم أو لا يريدون.
يا مشايخ يا سادتي الدعاة يا علماء الإسلام الرقاصات والهلافيت والغشاشون 
لهـم نقابـات تحميهـم وتطالـب بحقوقهـم وحضراتكـم ضحايـا لهـؤلاء، كلهـم من 
عقـود ضحايا للعسـكر وللإعلام وللقضـاء وللبلطجية الرسـميين بجانب الإقصاء 
والمطاردة والتلفيق والتضييق والتلفيق والتعذيب وشكرا للمشايخ التافهين الذين 
لم يغنوا عنكم من الظلم شـيئاً، يا جريدة «المصريون» قولي للدعاة والمشـايخ على 
لسـاني دعوكـم من الأزهر الرسـمي - قاتله اللـه - نريد الأزهر الحـي الحر الزاخر 
المعطاء، وأنتم يا سـادتي الأعلون وأنتم الأعزة فإن وضعتم من أنفسـكم فهنيئاً لكم 
الذل وضرب القفا وإن احترمتم ظن الأمة بكم فاعتقد أن مصر سـيكون لها في الدنيا 

شأن وأي شأن، واللا إلهام شاهين أحسن منكم».

اعجب لجرأة بعض المتحدثين باسم الدين!
ولم يكن خفيف الظل يدري ما ينتظره على يد زميلنا محمد حسـن الألفي رئيس 
تحرير «الميدان» الاسـبوعية المسـتقلة، الذي قال في نفس اليـوم عن نوعية معينة: 
«اعجب لجرأة بعض المتحدثين باسـم الدين يحملـون درجة الدكتوراة ويلصقونها 
بلقـب نوقـره وننحني له، لقب فضيلة الشـيخ ومـع ذلك فإن لهم جـرأة على ولوج 
طين السـفالة بلا خجل، يقتبسون منه اللفظ العاري الوقح، ينحتون فيه الأعراض 
وهم يعلنون رفع راية الإسـلام، أعجب ان تكون لدين الله العظيم علاقة بالسـفالة 
والبـذاءة والانحـدار، لفظـاً وسـلوكا، أعجـب ان يخرج علـى الناس أفـاع ينفرون 
النـاس منهم يريدون بفعل التنفير التقرب إلى الله، لم يحدث قط ان تقرب الى الله 
مخلـوق معجـون بالكراهية والتحريض علـى القتل والحط من قدر الإنسـان حتى 
لو كان معمماً أو مطلقا لحيته أو منتسـباً لتيار يسـبح بالله في الأماسي والأسحار، 
ديننـا العظيم ليس دين الوقحين، طويلي اللسـان المتجرئين على الآداب المتطاولين 

على الناس».

تحقق حلم عبدالناصر بتولي مرسي الرئاسة لأنه ابن فلاح استفاد من الإصلاح الزراعي.. واتهامه باستخدام التقية في الصلاة بمسجد السيدة زينب

مطالبة بنشر ذمة الرئيس المالية هو وأسرته ورجال أعمال الإخوان من حوله
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبــرز وأهــم الأخبار والموضوعــات في الصحف المصريــة الصادرة يومي الســبت والأحد، كان عن اســتمرار الاشــتباكات في محيط الســفارة 
الأمريكية وســقوط قتيل لإصابتــه بالخرطوش ومئات الجرحى من المتظاهرين والشــرطة، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشــام قنديل بأن 
لديه معلومات عن أن بعض المشــاركين في الاشــتباكات تلقوا أموالاًَ من الخارج، وإذا لم تثبت التحقيقات وأحكام القضاء صحة كلامه، فسيعرض 
نفسه لمأزق، وتراجع الإخوان المسلمين عن دعوتهم لتنظيم مليونية ضد الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء بوقفات احتجاجية امام 
بعض المســاجد، لتجنب غضــب أمريكا خاصة بعد تصريحات الرئيس أوباما، التي قال فيها ان مصر ليســت دولــة حليفة ولا عدوة، وتصريحات 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ، وكانت أشــد عنفاً بأن المنطقة لم تتخلص من أنظمة ديكتاتورية لتقع في ايدي عصابات، وما بدا من عدم اقتناع 

الأمريكيين، من عدم قدرة السلطات المصرية على منع اقتحام مبنى السفارة.
وأشــارت الصحف الى بدء العام الدراســي واستمرار اضرابات المدرسين وســائقي وعمال هيئة النقل العام للمطالبة بنقل تبعيتهم من محافظة 
القاهرة الى وزارة النقل، وأزمات في الســولار والبنزين، وكانت مفاجأة مثيرة ان تنتقل موجة الاضرابات الى منزل كمبورة، وهو من شــخصيات 
زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الســاخرين أحمد رجب، ويقدم بالرســم زميلنا الموهوب مصطفى حسين، وقد أخبرنا الاثنان في «أخبار اليوم» أن كمبورة 
كان جالساً وسط زوجاته الأربع وهن غاضبات، وكان يقول لمساعده عبدالعزيز وهو يقدم له الجوزة: يا عبعزيز، نساويني الأربعة عاملين إضراب 
فئوي، لا طبيخ ولا غســيل ولا مكوى، ولا مرود في العين، ولا حمرمر في الشــفايف، علشان طالبين زيادة في الأبيج، فاكريني خيخة زي الحكومة، 

اطبطب وأصالح وأبوس الواوا..عليا النعمة لمبيتهم في التخشيبة بحتة حشيش في عب كل واحدة، وسلم لي ع الفئوي».
ونشــرت الصحــف عن قرار محكمــة الجنايات بالجيزة بإلغاء قرار جهاز الكســب غير المشــروع بفرض حظر على تصرف فاروق حســني وزير 
الثقافة الاسبق بأمواله وممتلكاته، وكان حسن قد تقدم بطلب للمحكمة برفع الحظر عن معاشه الشهري وفوائد شهاداته في البنوك، مع  استمرار 
الحظر على الأملاك والودائع، حتى يتمكن من شــراء الأدوية الخاصة به، وعلى طعامه، وجاء رد المحكمة على طلبه بإلغاء الحظر حتى على الأموال 

والممتلكات.
كمــا اتفقــت أربع أحزاب ناصرية على الاندماج وان تكون أحد مكونات التيار الشــعبي الذي يدعو إليه زميلنــا وصديقنا حمدين صباحي، وكان 
قــد نجا هو وعبدالحكيم عبدالناصر عندما ســقطت المنصة التي كانــا يقفان عليها في مؤتمر بمحافظة الدقهلية، وقبــل أن تبدأ أي تحقيقات فلا بد 
من اتهام الإخوان بأي شــكل بأنهم وراء الحادث، كما استمرت الأزمة داخل حزب النور السلفي، لرفض رئيسه عماد عبدالغفور إجراء الانتخابات 

الداخلية استنادا إلى اللائحة، وقيام الشرطة بإخلاء ميدان التحرير من البلطجية وإزالة الخيام والبدء في تجميله وتطويره.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا.
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إيال زيسر
■ تنـاول رئيـس سـورية بشـار الاسـد فـي مقابلـة 
أجراهـا فـي آذار/مـارس 2009 مـع صحيفـة «السـفير» 
اللبنانيـة، بصـورة مفاجئـة ـ عـلاوة على الاسـئلة في 
امور السـاعة التي تناولـت كالعادة قضيـة الصراع مع 
اسرائيل وقضية لبنان ـ سؤال ما هي العلمانية بحسب 

تصوره. 
وذكـر من أجروا اللقاء معه انهم فوجئوا من الصبغة 
الدينيـة (المسـيحية) التـي اختـار السـوريون منحهـا 
لزيـارة الجنـرال المارونـي ميشـيل عـون لسـورية في 
مطلـع كانـون الاول/ديسـمبر 2008، لأن سـورية كانت 
ترى نفسـها دائما دولة علمانية. وأجاب بشار قائلا: «لا 
تعنـي العلمانية في نظري نفـي الدين بل حرية التدين. 
فحريـة التديـن بعـد كل شـيء هـي واحـدة من أسـس 
الوجـود الاسـلامي الذي نحيـاه ونجربـه». وبعد ذلك 
بوقت قصير فسـر بشـار فـي خطبة خطبها أمـام مؤتمر 
منظمـة الدول الاسـلامية قائلا: «الاسـلام دين الانفتاح 
والعلاقـة الحضاريـة، وهـو يسـتمد قوته واسـتمراره 
من انفتاحـه على محيطه. وقد عاش الاسـلام وما يزال 
يعيـش الـى جانـب أديان اخـرى فـي منطقـة جغرافية 
وانسـانية واحـدة، وقـد نجح فـي ان يسـتوعب جميع 
الشـعوب والأعراق التي اسـتمد منها أفكاره من غير ان 

يلغي ثقافتهم وخصائصهم المميزة بل عززها خاصة».
بـازاء كلام بشـار هذا لا يفاجئنـا كلام وزير الأوقاف 
السوري محمد عبد الستار. فقد قال في مقابلة صحافية 
أجراهـا مـع الــ «بي.بي.سـي» في السـابع مـن ايلول/

سـبتمبر 2009: «ان سـورية دولة علمانيـة في الحقيقة 
لكن هذا لا يعني أنها ضد الدين، بل بالعكس. فهي تتقبل 
كل الطوائـف والافـكار والأديان. لكن ينبغـي ان نتذكر 
ان الاسـلام بالنسـبة الينا ليـس بمثابة قاعـدة عمل أو 
خطة سياسية، ومن هنا ينبع اختلافنا مع تلك الحركات 
الاسـلامية التي تسـتعمل الاسلام فأسـا تحفر به لتدفع 

الى الأمام ببرنامجها السياسي».
وقد عبر كلام بشـار وكلام عبد الستار في ظاهر الامر 
عن الالتزام بتصور حزب البعث الحاكم في سـورية منذ 
1963 عـن العلاقة بين الدين والدولة، التي تربى ونشـأ 
بشـار الاسـد عليهـا. فهـذا التصـور لم يرفض الاسـلام 
البتـة بل كان مسـتعدا لتقبله بل لتبنيه لأنـه رآه ثقافة 

وحضارة، لكنه لم يره دين شريعة. 
ويدل كلام بشار في نفس الوقت على تغيير ما يتعلق 
بهذا التصور لأن سـورية تحت سلطة حافظ الاسد أبيه 
لم تكن حريـة التدين مفهومة فيها من تلقاء ذاتها، أعني 
القـدرة على ان تحيا حيـاة متدينة تربـى عليها وتدعو 
اليهـا فـي الأسـاس. وعـلاوة علـى هـذا أراد النظام في 
سـورية في السـتينيات، بل في مطلع السـبعينيات من 
القـرن الماضـي ان يـرى العلمانيـة أو القوميـة العربية 
العلمانيـة لمزيد الدقة، تصورا يسـتطيع ان يدافع الدين 

عن منزلته ومكانته في المجتمع بل ان تكون بديلا عنه.
قد يكون هذا التصور المُلطف لبشـار الاسد عن علاقة 
الديـن بالدولة هو الذي جعله في 2003 يلغي منع وضع 
النسـاء الحجاب على رؤوسهن في مؤسسـات التربية 
والدراسـات العليـا فـي الدولـة – وهـذا مرسـوم تقرر 
فـي فترة حكم حافظ الاسـد بعد قمع الثورة الاسـلامية 
بالنظام السـوري في أواخر سـبعينيات القرن الماضي. 
ويبدو ان هذا التصور جعله يسـمح ايضا بفتح مدارس 
دينيـة فـي أنحاء سـورية، بـل يسـمح باقامـة صلوات 

وشعائر دينية في معسكرات الجيش.
تشـهد هذه الاشـياء على تميـز سـورية وتفردها في 
مشهد الشـرق الاوسط في أيامنا. وتوجد اسباب كثيرة 
لتميـز سـورية وتفردها فـي المنطقة المحيطة بهـا، وهما 
علامتان تميزها. يوجد في السنين الاخيرة من يربطون 
هـذا الامر بالسياسـة الراديكالية التي تبنتها دمشـق – 
الحلـف الذي يـزداد قوة مع ايران و»حـزب الله» بل مع 
حمـاس. فهذا الحلـف جعلها دولة معزولـة عن جاراتها 
العربيـات وعلـى رأسـها دول المحور المعتدل فـي العالم 
العربـي ـ العربية السـعودية ومصـر والاردن والمجتمع 
الدولـي بالطبع بقيـادة الولايات المتحـدة. لكن الجذور 
التاريخية لهذا التميز والتفرد لسورية ليست كامنة في 
ارتباطها بالمحور المتطرف الاسلامي في الشرق الاوسط، 
بـل تكمن فـي محاولة سـورية ان تداوم علـى رفع راية 
القوميـة العربيـة العلمانية علـى مذهب حـزب البعث. 
وجـاءت هذه المحاولة لتعرض بديلا عن ظاهرة أسـلمة 
أكثر المجتمعات العربية في الشرق الاوسط التي تشتمل 
على اعتراض على شـعور الالتـزام والانتماء الى هوية 
عربيـة عامة جامعة وضعف شـعور الهوية السياسـية 
المناطقيـة، والعـودة بـدل ذلـك الـى الاسـلام باعتباره 
الهويـة العليـا من جديد، والـى جانب ذلـك العودة الى 
الهويات الأساسـية – الهوية المحليـة والهوية الطائفية 

والهوية القبلية، وأهم منها جميعا الهوية العائلية.
ان محاولـة سـورية المتميـزة رفـع رايـة العلمانيـة 
العربية قد تعرضت في العقود الاخيرة لاختبار تحديات 
مركبـة. وقد اسـتطاعت الدولة السـورية التي انشـأها 
حـزب البعـث حتـى الآن، ان تصمـد لهـذه التحديـات. 
والتحدي الرئيس الذي صمدت له سورية كان الأسلمة 
التـي جرت على أكثـر المجتمعات العربيـة، ولم تتجاوز 
المجتمع السـوري أو الجمهور المدني السـني على الأقل، 
الـذي كانـت أجـزاء كبيـرة منه فـي الماضي شـريكة في 

التصورات الأساسية لحزب البعث. 
وهناك تحد آخر صمدت له سـورية هو قوة الهويات 
الأساسية ولا سيما القبلية والطائفية والعائلية. ينبغي 
ان نذكر انه يقوم في أسـاس نجاح النظام السـوري في 
مواجهـة هـذه التحديـات مـع الاسـتمرار فـي التمسـك 
بتصـور القوميـة العربيـة العلمانيـة، واقـع اجتماعـي 
خاص بسورية، وهو حقيقة ان نحوا من 40 في المئة من 
سكانها من أبناء طوائف الأقليات، وفي مقدمتها الطائفة 
العلويـة التي تبلـغ 12 في المئة من السـكان وتسـتولي 
على مؤسسـات الدولة. وترى الطائفـة العلوية العودة 
الى الاسـلام تهديدا لمكانتها المتقدمة في الدولة، بل ربما 
تراها تهديـدا لاسـتمرار وجودها في المجتمع السـوري 
ولهـذا ما تزال تقـف في مواجهة الطوفـان وتحتفظ قدر 
استطاعتها بصبغة سورية بصفتها دولة عربية علمانية 
أو دولـة غير دينية، على الأقـل رغم أنها ترتدي العباءة 
الاسـلامية. ومـع ذلـك، منـذ انتقلـت مقاليـد الحكم في 
دمشـق الى بشـار وربما قبل ذلك، أخذ النظام السوري 
يبدي اسـتعدادا يزداد لتملق الدوائر الاسلامية السنية 
فـي الدولة. ومـن الواضح ايضا انه تخلـى عن طموحه 
الـذي كان فـي الماضـي الى علمنة سـكان سـورية وعن 
طموح انشاء «انسـان عربي سوري جديد»، أي انسان 
علماني يكون لبنة قوية لا يمكن ازاحتها في مبنى الدولة 

السورية العربية العلمانية.
منـذ آذار/مارس 1963 عرّض نظـام البعث وبخاصة 
نظـام البعـث الجديد فـي السـنين 1966 – 1970، حركة 
الاخـوان المسـلمين للتحـدي، وهـي الحركـة الجامعـة 
للدوائر الاسـلامية فـي سـورية – وكان تحديا من جهة 
وهـذا  اقتصاديـة.   – واجتماعيـة  وسياسـية  عقديـة 
التحـدي هـو الذي جعل هـذه الحركة تنهـج نهج نضال 
عنيـف كان هدفـه اعـادة العجلة الـى الـوراء وان تُعاد 
الى الاسلام مكانته الرائدة في المجتمع السوري. وهكذا 
ومنذ منتصف ستينيات القرن الماضي حدثت مواجهات 
مكررة بين ناشـطي الحركـة والنظام السـوري. وكانت 
هـذه المواجهات العسـكرية محـدودة المقـدار والقوة – 
اضرابات تجارية ومظاهرات وشـغب في الشارع – ولم 
تكن لها يد تنظمها وكان أكثرها بمثابة رد محدود عفوي 

على اجراءات النظام.

نظام حافظ الاسد ـ النضال من اجل شرعية دينية
بعد تولي حافظ الاسـد السلطة في تشـرين الثاني/

نوفمبـر 1970 عمل على تخفيف النهج المعادي للاسـلام 
الـذي ميـز أسـلافه، راميـا الى فتـح صفحـة جديدة في 
علاقات النظام بالدوائر الاسـلامية في سورية. وكانت 
هذه الخطـوة جزءا من اجراء شـامل للاسـد كان هدفه 
توسـيع قاعـدة الائتلاف الحاكم في سـورية، وأن تضم 
اليـه قـوى اخـرى، لا سـيما مـن أبنـاء الطبقـة المدنيـة 
السـنية. وبـدأ الاسـد يشـارك فـي الصلاة في مسـاجد 
سـنية فـي دمشـق وأدى العمرة، وحسـن أجـور رجال 
الديـن وعمل على ادماجهم في اجهزة حكم الدولة. وفي 
النهاية، وهو الأهم، عمل الاسد بجد على احراز اعتراف 
بـأن أبنـاء طائفته العلوية مسـلمون بحيث يُـزال عنها 

وصم الكفر الذي التصق بها.
كان طموح الاسـد الى شـرعية دينية مرتبطا بورطة 
دُفع اليها بسبب رغبته في صوغ دستور جديد لسورية. 
فحينمـا عـرض أسـلافه فـي 1969 الدسـتور المؤقت لم 
يشـتمل علـى مـواد مـن الدسـتور السـابق قضـت بأن 
الاسـلام هو ديـن رئيس سـورية ومصدر التشـريع في 
الدولـة. وحينما أراد الاسـد في شـباط/فبراير 1973 ان 
يأتي بهذا الدسـتور ليجيزه باسـتفتاء الشـعب نشبت 
اضطرابـات في أنحاء سـورية كلها واضطر الاسـد الى 
التراجع عن نيته وزاد عليه مواد تتعلق بمكانة الاسلام 

في سورية.
الدسـتور  اشـتمال  بقضيـة  المتعلقـة  المواجهـة  ان 
السـوري علـى الاسـلام سـلطت الاضـواء على سـؤال 
ملـح آخر وهو: هل يسـتطيع حافظ الاسـد الذي ينتمي 
الـى الطائفـة العلويـة ان يكون رئيسـا لسـورية، لأنه 
توجد علامة اسـتفهام عن التزام هذه الطائفة بالاسلام 
وانتمائهـا في الحقيقـة لهذا الدين. فقد قضـى فقهاء من 
أهـل السـنة كابـن تيميـة (1263 – 1328) بصراحة بأن 
هـذه «طائفة كفـار دمها مبـاح اذا لم يعبـروا عن ندمهم 
عن كفرهم ويعودوا للاسلام». وفي منتصف 1973 على 
كل حـال اسـتطاع الاسـد احـراز مطلوبه فنجـح باقناع 
زعيم الشـيعة في لبنان موسـى الصـدر بالاعتراف بأن 

العلويين شيعة ومسلمون.
لكن جهود الاسد لمصالحة الدوائر الدينية في سورية 
والحظوة بتأييدهـا لم تنجح وربما تمت متأخرة كثيرا. 
وفـي 1976 بـدأ مسـلحون مسـلمون – كان عـدد منهـم 
ناشـطين سـابقين فـي حركـة الاخـوان المسـلمين تركوا 
الحركة وانشـأوا مجموعات مسـتقلة ذات صلة ضعيفة 
بالحركة الأم – بدأوا نضالا عنيفا لنظامه بقصد اسقاطه 
وانشاء دولة اسـلامية بديلة عنه. وكان تحدي الحركة 
الاسـلامية هذا في سـورية لنظـام البعث هـو الاول في 
نوعـه في العالـم العربي فـي ذلك الوقت، بل انه سـبق 
الثـورة الاسـلامية فـي ايـران التـي أفضـت فـي أواخر 
سـبعينيات القـرن الماضـي الـى سـقوط نظام الشـاه. 
كان الاخوان المسـلمون في سـورية اذا هـم الرائد الذي 
يسـير أمام المعسكر والذي بشـر بصعود موجة الاسلام 
السياسي التي هددت باغراق العالم العربي والاسلامي 

كله.

التمرد الاسلامي على نظام البعث 1976 – 1982

كان التمـرد الاسـلامي الـذي بـدأ فـي بدايـة سـنة 
1976 واسـتمر الـى بداية سـنة 1982 واحـدا من أصعب 
التحديـات التـي واجههـا نظـام البعـث السـوري مدة 
سـني وجوده. بل كان يبدو في ذروة التمرد في الاشهر 
الاولـى مـن 1980 ان ايـام النظـام معـدودة. فقـد حظي 
الاخـوان المسـلمون بتأييـد كبيـر مـن الطائفة السـنية 
ونجحـوا في السـيطرة جزئيـا على الأقل علـى عدد من 
المدن الرئيسـة فـي الدولة. لكن ذروة التمـرد كانت بدء 
نهايتـه ايضا، ومنـذ ذلك الحين أخذ النظـام المبادرة من 
أيدي الاخوان المسـلمين. وفي شـباط/فبراير 1982 على 
أثـر قمـع الانتفاضة فـي مدينة حمـاة انتهـى التمرد الى 

فشل ذريع.
نبـع فشـل التمرد الاسـلامي من حدود القوة نفسـها 
ونقاط الضعف التي ميزت حركة الاخوان المسـلمين في 
مسـتهل طريقها. وكانت المشكلة الرئيسـة عدم نجاحها 
في توسـيع مراكـز التأييد التقليدية لهـا، بحيث تتعدى 
قاعـدة القـوة التـي كانـت لها منذ نشـأت وهـي الطبقة 
الوسـطى المدنية السنية ولا سيما في التجمعات المدنية 
شمال الدولة. وقد استطاع النظام السوري في مواجهة 
الدوائـر الاسـلامية ومؤيديهـا ان يوحـد حولـه حلفـا 
واسـعا شـمل طوائف الأقليات والسـكان السـنيين في 
المناطـق القرويـة وفي الضواحـي بل عددا من السـكان 
السـنيين المدنيـين ولا سـيما فـي دمشـق. ووقفـت الـى 
جانبـه مؤسسـات الحكـم والحـزب ووحـدات الجيش 
وقوات الامـن بالطبع. واسـتمر حلف القـوى هذا الذي 
نشـأ على أثر انقلاب البعث فـي آذار/مارس 1963 الذي 
ثبتـه وقواه الاسـد بعـد ان تولى الحكم في سـورية في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 1970، اسـتمر فـي تأييد النظام 
الآن ايضـا ومنحه النصر على أعدائه. ونجح النظام اذا 
في قمع التمرد الاسـلامي لا بسـبب الخطـوات الصارمة 
التـي خطاهـا فقط بـل وقبل كل شـيء لأنـه حصل على 
تأييـد اجـزاء كبيرة مـن الجمهـور السـوري، فقد فضل 
هؤلاء اسـتمرار وجود النظام على البديل الذي عرضته 

الدوائر الاسلامية في الدولة.
صـار انتصـار نظـام البعـث علـى أعدائـه نموذجـا 
يُحتـذى، بـل مصـدر الهـام لنظـم حكـم عربيـة اخـرى 
واجهت فـي ذلك الوقـت الموجة الاسـلامية التي أغرقت 
الشرق الاوسط. وكما كانت الحركة الاسلامية السورية 
الرائـد الـذي يسـير أمـام المعسـكر الاسـلامي بقرارهـا 
الخـروج لنضال لا هوادة فيه للنظام في دمشـق، بشـر 
انتصار النظام السـوري على هذه الحركة، في حين كان 
يبـدو ان الموجة الاسـلامية فـي ذروتها، بشـر بانتصار 
النظـم العربيـة فـي نضالهـا للحـركات الاسـلامية فـي 
دولها. وقد سـادت سـورية في الحقيقة ظـروف خاصة 
سـهلت جدا على النظام نضاله ضد الدوائر الاسـلامية، 
لكن الحالة السورية أثبتت بوضوح أنه في الصراع بين 
الاسـلام الاصولـي واجهزة الدولة الحديثة في الشـرق 
الاوسط ومؤسساتها العسـكرية – الامنية والسياسية 
والاجتماعيـة – الاقتصادية – فان يـد هذه الأخيرة هي 

العليا.

نظام البعث ـ حامي الاسلام

ان الضربـة التـي وجههـا نظـام البعـث فـي بدايـة 
ثمانينيـات القـرن الماضـي للاخوان المسـلمين تبين بعد 
ذلك أنها ضربة سـاحقة كسـرت العمود الفقري للحركة 
وشـتتت مؤيديهـا وقادتها في كل اتجـاه، وهكذا انتهت 
فترة طويلة تحدت فيها الدوائر الاسـلامية في سـورية 

نظام البعث.
ان  طويلـة  سـنين  المسـلمين  الاخـوان  علـى  صعـب 
ينعشـوا أنفسـهم مـن الضربة التـي وجهـت اليهم وان 
يجعلوا لأنفسـهم موطئ قدم في سـورية من جديد. وقد 
ضعـف نظام البعـث في الحقيقة على مر السـنين وصار 
يبـدو انـه فقد جـزءا كبيرا مـن التأييـد الشـعبي الذي 
حظي به في سـني انشـائه الاولى. ومع ذلك لم يستطع 
الاخوان المسـلمون اسـتغلال ضعف النظام وان يحلوا 
محله في قلوب سـكان الدولة. وامتنع النظام السـوري 
عـن مد يـد المصالحـة الى الاخـوان المسـلمين. فقـد كان 
مسـتعدا لأن يتقبل قادتهم أفـرادا تائبين مع التعبير عن 
الخنـوع للنظـام، لكنـه رفـض تمكينهم من العـودة الى 

سورية جماعة منظمة وتجديد نشاطهم في الدولة.
ان نظـام البعث من اجل تعزيز قوتـه في الصراع مع 
الاخـوان المسـلمين في سـورية عقـد حلفا مـع الحركات 
الاسـلامية المتطرفة في أنحـاء العالم العربـي كله. وقد 
كانـت هـذه الحـركات ترى فـي الماضـي ان نظـم الحكم 
العربية العلمانية هي تهديد للاسـلام ولهذا يجب تقديم 
نضالهـا علـى النضـال ضـد اسـرائيل والغـرب. وكان 

النظام السـوري نموذجا ممثلا كريها لهـذه النظم رأوه 
نظاما علمانيا بل معاديا للدين. 

لكـن منذ بـدء تسـعينيات القرن الماضي غيـرت أكثر 
الحـركات الاسـلامية توجههـا وصـارت تـرى النظـام 
السـوري حليفا مرغوبـا فيه في مواجهة ريـاح التغيير 
التي هبت على دهاليز السـلطة في العالم العربي، وهي 
ريـاح مصالحـة للغـرب ولا سـيما اسـرائيل والولايات 
المتحدة. وعـزز هذا الحلف بين نظـام البعث والحركات 
الاسـلامية فـي العالـم العربي مكانـة النظام السـوري 
الـى درجة منـح وجـوده الشـرعية الدينيـة. وعبر عن 
هـذا التوجـه زعيـم حركـة حمـاس الفلسـطينية احمد 
ياسـين في زيارته لدمشق في أيار/مايو 1998. فقد أثنى 
ياسين على سـورية بسبب «الدعم الذي تمنحه للقضية 
الفلسـطينية والجهـد العظيم الـذي تبذله مـن أجلنا»، 
وأضاف ان «سـورية وحركة حمـاس تقفان في الخندق 
نفسـه فـي مواجهـة العـدو الاسـرائيلي». وينبغـي ان 
نذكـر ان قيادة حماس وقيادة منظمة الجهاد الاسـلامي 
فتحـي  (وريـث  شـلح  رمضـان  بقيـادة  الفلسـطيني 

الشقاقي) موجودتان في دمشق منذ سنين كثيرة.
كان الحلـف بين القـوى الأصولية فـي العالم العربي 
ونظـام البعث ضربة شـديدة لحركة الاخوان المسـلمين 
السـورية بالطبـع. فقـد كان لهـذه الحركـة فـي الماضي 
مواطـئ قـدم فـي العـراق والسـعودية والاردن ومصر 
واسـتعانت بنظـم الحكم وبالناشـطين الاسـلاميين في 
هـذه الدول. وقد أُبلـغ من عمان مثلا فـي منتصف 1998 
أنهـم فـي مؤتمـر للاخوان المسـلمين بـادر اليه ناشـطو 
الحركـة السـوريون بقصد تجنيـد تأييـد لنضالهم ضد 
نظام البعث، وجه اليهم انتقاد لاذع بل ان أحد المشاركين 
الاردنيين في المؤتمر تحداهم بقوله: «سورية هي الدولة 
العربية الوحيدة التي تواجه اسـرائيل وتقدم مساعدة 
ودعما لكل مقاومـة للاحتلال الصهيوني. وعلى ذلك فلا 
يمكـن ان يهاجمهـا عربـي أو مسـلم أو يحـاول المس بها 

وبزعامتها».

العلمانية والاسلام في حياة الدولة والمجتمع
 في سورية في بداية القرن الواحد والعشرين

حـدث منذ مطلع تسـعينيات القرن العشـرين تحول 
فـي معاملـة النظـام السـوري للدوائـر الاسـلامية فـي 
الدولـة وللاسـلام أصـلا – للديـن ومؤسسـاته. وقوي 
هـذا التحول بعد ان تولى بشـار الاسـد الحكـم ومهد له 
مسـارات اجتماعية – اقتصادية حدثت في سـورية في 
العقـود الأخيرة، وأسـهمت في تغيير وجـه المجتمع في 
هـذه الدولة. قلنا مـن قبل ان نظام البعث السـوري قام 
فـي بدايـة طريقـه على تأييـد السـكان القرويـين – من 
الطائفة السـنية وطوائـف الأقليات. واسـتطاع النظام 
ان يدمـج هـؤلاء السـكان فـي منظومـات العيـش فـي 
سـورية وبخاصة الجهـاز الامني – العسـكري والجهاز 
السياسـي. وقد مكّن هذا الادماج أبناء القرى من التقدم 
والحـراك الاجتماعـي اللذين لم يعرفوهمـا في الماضي، 
وردوا عن ذلك بمنحه التأييد في النوائب. لكن مسـيرة 
التمديـن المعجلـة التـي حدثـت في سـورية فـي العقود 
الثلاثة الاخيرة بدأت تهدد بقلب الامور رأسا على عقب، 
لأن جمـوع المهاجريـن مـن القرى الـى المـدن الكبيرة ما 
عادوا يشـعرون بأي التزام لنظام البعث، بل بالعكس، 
أصبـح هؤلاء المهاجرون بسـبب صعوبـة اندماجهم في 
منظومـات العيش فـي المـدن الكبيرة محكومـين بحياة 
الفقر والعُسر والضائقة التي تثير فيهم شعورا بالغربة 
عـن الدولة وعـن النظام الـذي يحكمها أصلا. وتُسـبب 
هذه المشاعر اتسـاع ظاهرة العودة الى الدين باعتباره 

ملاذا من ضائقات الحياة اليومية.
ان احـدى نتائـج هـذه العمليـة هي إفـلاس التصور 
العلماني الذي كان هاديا للنظام السـوري سنين طويلة 
لأن هذا التصور فقد صلته بالواقع السوري. ولهذا تعبر 
سـورية عن توجه أخذ يسود العالم العربي وهو أسلمة 
الحيـاة اليومية للفرد والمجتمع. ان الاسـلام السياسـي 
الذي جعل هدفه اسقاط نظم الحكم العربية، فشل فشلا 
ذريعـا اذا لكن السـكان في أكثـر العالـم العربي – وفي 
سـورية ايضا – صاروا يشـعرون بأنهم أقرب للاسـلام 

مما كانوا في الماضي.
مقابل هـذه التوجهـات بـدأ النظام السـوري ينتهج 
بالتدريـج سياسـة اسـلامية فيهـا مـا يجعـل سـورية 
دولـة اسـلامية بدل الدولـة العربيـة – العلمانيـة التي 
كانتها سـنين كثيـرة. ومعلوم ان ليـس القصد الى دولة 
شـريعة اسـلامية بل الى دولـة فيها وضـع كالوضع في 
مصر والاردن ودول عربية اخرى في الشـرق الاوسـط 
تـرى نفسـها دولا مسـلمة. فالاسـلام في هـذه الدول له 
دور مركـزي في حياة الفرد والمجتمـع والدولة، ويُعرف 
المجتمـع فيهـا بأنه مجتمع مسـلم. وكان هـذا تغييرا اذا 
قيـس بتوجـه نظـام البعـث التقليـدي وبتوجـه نظام 
البعـث الجديـد، خاصة الذي حكم سـورية في السـنين 
1966 – 1970 والـذي طمح الى إزاحة الاسـلام تماما عن 

حياة المجتمع والدولة.

وجهُ النظامِ الاسلاميُّ

بـدأ النظـام السـوري اذا يُظهـر وجها اسـلاميا نحو 
الخـارج علـى الأقل، وهكذا أبطل بشـار الاسـد مثلا بعد 
توليه السـلطة بزمن قصير منع الحجاب في مؤسسـات 
التربية ومؤسسـات الدراسـات العليا. وقـد فُرض هذا 
المنع فـي عهد والـده بعد زمـن قصير من انتهـاء التمرد 
الاسـلامي في بداية ثمانينيات القرن العشرين. وبدأت 
نساء مسـؤولي حزب البعث الكبار مثل رئيس الوزراء 
ناجي العطري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
العصـري  الحجـاب  يلبسـن  الـدردري  الـرازق  عبـد 
علـى نحو يشـبه نسـاء قادة تركيـا (من حـزب العدالة 
والتنمية). وسـمح بشـار ايضا بافتتاح مـدارس دينية 
خاصة وفتح أبواب المسـاجد في أنحاء الدولة ايضا بين 
سـاعات الصـلاة، وهو شـيء كان ممنوعـا البتة. وأذن 
بشار ايضا بالاحتفال علنا بيوم ميلاد النبي. وقد غطت 
هذه الاحتفالات التي تمت في العاشر من نيسان/ابريل 
2007 كما أُبلغ من دمشق على احتفالات مرور يوبيل على 
تأسـيس حزب البعث التي تمت قبل ذلك بثلاثة ايام في 
السـابع من ابريل، بل ان النظام ألغى منع اقامة الصلاة 
في المعسـكرات الحربية ودعا المعهد العسكري لأول مرة 

في تاريخه رجال دين ليحاضروا في الطلاب.

يقظة دينية اسلامية في سورية

يوجد اليوم في أنحاء سـورية بحسـب تقدير وزارة 
الأوقاف في دمشـق 9 آلاف – 10 آلاف مسـجد، ويشارك 
نحو من ثلث مواطني الدولة، أي 6 – 7 ملايين على الأقل 
فـي صلاة يـوم الجمعة فيهـا. ويوجد في سـورية ايضا 
نحو ألف معهد لتعليم القرآن تحمل اسـم حافظ الاسـد. 
والنظـام هـو الذي بـادر الى انشـاء هـذه المعاهد خلال 
ثمانينيات القرن الماضي لتكون معادلة لنشاط الاخوان 
المسـلمين، لكن يبـدو انه فقـد منذ ذلك الحين السـيطرة 
على النشـاط الذي يتم فيها. وتوجـد الى جانب المعاهد 
كليـات لدراسـة الشـريعة، بعضهـا باشـراف جامعات 
اجنبيـة كجامعـة الأزهر وجامعـة أم درمـان. وأُضيفت 
هذه الكليات الى الكلية القديمة لدراسات الشريعة التي 
تعمل في جامعة دمشق، وكانت أيام مجد هذه الكلية في 
خمسـينيات القرن الماضي، حينما كان يرأسها مصطفى 
السـباعي ومحمـد مبـارك، لكنهـا فقدت منـذ ذلك الحين 
بعـض مجد ماضيهـا. وينبغـي أن نذكر ايضـا مركز أبو 
نور، وهو مركز تربوي ديني يدرس فيه نحو من خمسة 
آلاف طالب منهم نحو من ألف اجنبي. ويعمل في سورية 
بحسـب التقديرات نحو من 600 جمعية دينية وإن تكن 

كلها أو أكثرها ينحصر عملها في المجالات الخيرية.

مكّن بشـار الاسـد مـع توليـه السـلطة كما قلنـا آنفا 
مـن افتتـاح مـدارس دينيـة مخالفا المنـع الذي بـدأ منذ 
منتصف ستينيات القرن الماضي لنشاط مدارس خاصة 
بغيـر رقابة حكومية. وعلى أثر قراره افتتحت عشـرات 
المـدارس الدينيـة؛ افتتـح أكثرهـا – وعددهـا 35 – فـي 
دمشـق وحلب. لكن وزارة التربية السورية أصدرت في 
2008 أمـرا باغلاق هـذه المدارس. وأثـار الامر احتجاجا 
قويا بـين رجال الدين وقدم المسـؤول عـن تعليم الدين 
فـي وزارة التربيـة السـورية اسـتقالته احتجاجا. وقد 
أظهرت وزارة التربية السورية في البداية تصميما على 
اغـلاق المدارس الدينية، لكن في أعقاب تدخل شـخصي 
لبشـار الاسـد تراجعت عن نيتها تلك. وينبغي ان نذكر 
انـه تُـدرس في المـدارس الرسـمية في سـورية التعليم 
الديني الاسـلامي سـاعتين أو ثلاث سـاعات كل اسبوع 
(صـف الديانة). ويـدرس الطلاب المسـيحيون في تلك 
الساعات دراسات مسيحية. وقد استعملت هذه الخطة 
الدراسية في سورية ايام الوحدة مع مصر (الجمهورية 
العربيـة المتحـدة)، وغرضها منح الطالـب تصورا يرى 
العروبـة والاسـلام وجهين لعملـة واحدة. ويبـدو أنهم 
فـي سـورية لا ينظـرون بجدية الـى الخطـة التعليمية 
هذه، فالدرجـة الممنوحة للطلاب لا تُحسـب في الدرجة 
النهائية ولا تؤثر أصلا في احتمالات القبول لمؤسسـات 

الدراسة العليا.

إدخال الطائفة العلوية في الاسلام

تابع النظام السـوري جهوده بقـوة لادخال الطائفة 
العلوية في الاسـلام. وقد بدأت هذه الجهود كما قلنا من 
قبل في 1973 حينما عمل حافظ الاسد في الحصول على 
فتوى من زعيم الشيعة في لبنان موسى الصدر تقول ان 
العلويين شـيعة خالصون. وأُرسل علاوة على ذلك على 
مر السـنين الـى ايران طلبـة جامعات علويون لدراسـة 
التعليـم الديني في مؤسسـات دينية، وفـي المقابل جاء 
رجـال ديـن ايرانيون الـى منطقة العلويـين. وفي 1992 
بـادر حافـظ الاسـد الـى انشـاء مسـجد فـي القرداحة 
مسقط رأسـه قرب قبر أمه أنيسة التي توفيت في تموز/
يوليو من ذلك العام، وقد دُفن داخل هذا المسـجد باسـل 
ابـن الاسـد ايضا الـذي قتل في حادث سـير فـي كانون 
الثاني/نوفمبـر 1994، وبعـد ذلـك حافـظ الاسـد، بـل 
جاءنا من سورية وجود حملة من السلطات على مواقع 
عبـادة شـعبية مفرقة في أنحاء «جبـل العلويين» وفيها 
«حُسينيات». وتم تفسير هذه الخطوة بأنها موجهة الى 
جميل الاسـد عم بشـار الذي حاول جمع ثروة سياسية 
مـن نشـاط ديني بين أبنـاء الطائفة. لكـن كان هناك من 
فسـروا هذه الخطـوة على أنها موجهـة لمجابهة الاتجاه 
الى التشـيع الذي اتسـع بين أبناء الطائفة اتسـاعا أثار 
قلق السلطة نفسها. ومهما يكن الامر فان زعيم الاخوان 
المسلمين صدر الدين البيانوني زعم ان الطائفة العلوية 
تجري عليها مسـيرة تشيع ترمي الى تعزيز تأثير ايران 
في أبناء الطائفة. وأضـاف البيانوني ان قرى كاملة في 

منطقة العلويين صارت شيعية.
ينجـح العلويون فـي ارتـداء عباءة اسـلامية (وإن 
يكن ذلك جزئيا) وذلك خاصة بسبب استعدادهم لقبول 
حكـم الاسـلام – الصـلاة في المسـاجد والحـج الى مكة 
وغيـر ذلـك، بخلاف الـدروز غير المسـتعدين للانضمام 
الـى الاسـلام ولا يُجهـدون أنفسـهم في عرض أنفسـهم 
علـى أنهم مسـلمون مخلصون. فعلى سـبيل المثال جهد 
النظام السـوري في بناء مسـجد فـي القرداحة رغم أنه 
لا يكاد يعمل. أما في السُـويداء، عاصمة جبل الدروز فلا 
تكاد توجد مساجد. ويبدو مع ذلك ان أكثر أبناء الطائفة 
العلويـة وعلـى رأسـهم بشـار نفسـه مـا زالـوا يـرون 
أنفسهم علمانيين، وعلى ذلك فان الهوية الاسلامية التي 

يلبسونها منشؤها بواعث انتهازية غير أصيلة.

رعاية رجال دين معتدلين في خدمة النظام

يشـجع النظام السـوري رجال دين سـنيين معتدلين 
يُبـدون اسـتعدادا لتأييـده، وهكـذا مكّنـت السـلطات 
في دمشـق مثـلا رجال ديـن معتدلـين، حتى مـن اولئك 
الذيـن هـم خارج المؤسسـة الدينيـة الرسـمية الموالية، 
من الترشـح بل ان يُنتخبوا مرشـحين مسـتقلين لمجلس 
الشـعب. وعشـية الانتخابات لمجلس الشـعب في 1990 
بادر النظام الى انشـاء حزب اسـلامي معتدل برئاسـة 
محمد سـعيد البوطي، وهو رجل دين مشـهور مقرب من 
السـلطات، لكـن هـذا الاجراء لـم ينجح نجاحا حسـنا. 
ومع كل ذلك انتُخب منذ مطلع تسـعينيات القرن الماضي 
رجال دين غير قليلين في انتخابات المجلس في اطار فئة 

النواب المستقلين.

الاخوان المسلمون في طريق بلا مخرج
رغـم ضعـف النظـام السـوري لـم ينجـح الاخـوان 
المسـلمون كما قلنا آنفا بأن يعيدوا لأنفسهم المكانة التي 
كانوا يتمتعـون بها في الماضي عند الجمهور السـوري، 
فقـد غرقوا الى أعناقهم في صراعات داخلية بين فصائل 
وشـيَع متخاصمـة. وبقـي مركز الاخـوان المسـلمين في 
لنـدن التـي يمكث فيها قائدهـم صدر الديـن البيانوني. 
والبيانوني في صراع مع اعضاء الحركة الذين يقودهم 
عدنـان سـعد الدين والذين فـروا في ثمانينيـات القرن 
الماضـي الـى العـراق؛ وطلبوا فـي أعقاب سـقوط نظام 

صـدام حسـين فـي 2003 العودة الـى صفـوف الحركة. 
وهـذا الصراع جـزء من الصـراع داخل قيـادة الاخوان 
المسـلمين منذ نشـأت الحركة بين كتلة حلـب التي يعتبر 
البيانوني منها وبين كتلة دمشق التي يعتبر منها عدنان 
سـعد الدين قائد الفصيل العراقي من الاخوان المسلمين 
الـذي يعـارض البيانونـي عودته الى صفـوف الحركة 

معارضة قوية.
يشـهد على ازمة الاخوان المسلمين وعلى تيه الحركة 
اسـتعدادهم للعمـل تحـت رعايـة الولايـات المتحـدة، 
واسـتعدادهم ايضـا للعمل مع عبد الحليـم خدام، نائب 
رئيس سـورية سـابقا الذي انفصل عـن صفوف النظام 
السـوري في أواخر 2005 وجاء الى فرنسـا. وقد انشـأ 
خـدام والبيانونـي فـي 2006 جبهة انقاذ وطني تشـمل 
جميـع جهـات المعارضـة لنظام بشـار الاسـد. لكـن هذا 
الحلـف بين خـدام والاخـوان المسـلمين لم يصمـد وقتا 
طويلا لأن خدام كان في آخر المطاف واحدا من أسـاطين 
نظـام حافظ الاسـد الذي اضطهد الاخوان المسـلمين بلا 
هوادة. وصعب على الاخوان المسلمين كذلك قبول بعض 
مواقـف خدام من قضايا مختلفة. فقـد التزم خدام اثناء 
عملية «الرصاص المصبوب» مثلا بمواقف معتدلة بهدي 
مـن مواقـف رُعاته السـعوديين في حين وقـف الاخوان 
المسـلمون الـى جانـب حمـاس. وينبغي ان نذكـر ايضا 
ان عـددا من رجال الديـن ذوي المنزلة في العالم العربي 
ظلـوا يعملـون من اجـل التقريب بـين النظام السـوري 
والاخوان المسـلمين بحجة انه ينبغـي توحيد الصفوف 
لمواجهة اسـرائيل. وأبرز من تولوا هذا النشـاط الشيخ 

يوسف القرضاوي.

الاسلام المتطرف يرفع رأسه

يواجـه النظـام السـوري في السـنين الاخيـرة مرة 
اخـرى تحديـا اسـلاميا واجهه فـي الماضي وهـو ظهور 
حـركات دينيـة متطرفـة – أشـد تطرفـا مـن الاخـوان 
المسـلمين – تعمل بوحي وهابي. وهـذه الحركات وعلى 
رأسـها جُند الشـام اسـتمدت الالهـام من الجهـاد الذي 
أعلنه أسـامة بـن لادن زعيـم «القاعـدة» لمجابهة وجود 
الولايات المتحـدة في العراق. واختار النظام السـوري 
ان يتجاهـل حقيقة ان نـاس «القاعدة» جعلوا سـورية 
ارض انتقـال وقاعـدة تدريبـات مـن اجـل الجهـاد فـي 
العراق. لكن تبين للنظام سريعا ان تأثيرات هذا الجهاد 
قد بلغت الى سورية. فقد نفذت هذه الحركات الاسلامية 
المتطرفة منذ ابريل 2004 اعمالا ارهابية موجهة لمنشـآت 
حكومية ومنشـآت قوات الامن في أنحاء سـورية حدث 
آخرهـا فـي الثالث مـن ديسـمبر 2009 قرب قبر السـت 

زينب وقتل فيها ثلاثة اشخاص.
تصرف النظام السـوري في تـردد بل اختار ان يُظهر 
الليونـة في معاملتـه لهذه الحـركات. وقـد يكون فضل 
اغمـاض عينـه عـن نشـاطها لأنـه استحسـن نضالهـا 
لوجـود الولايات المتحـدة في العراق، وهـو نضال كان 
يخـدم أهدافـه البعيدة الأمـد وهي طـرد الامريكيين من 
العراق. وكانت النتيجة كما قلنا آنفا تعزز هذه الحركات 
في سـورية باعتبارها ارضا انتقالية سـهلة للمتطوعين 
والناشـطين في طريقهم للجهاد فـي العراق. ولم يحجم 
هؤلاء بعد ذلك عن تسديد سلاحهم الى النظام السوري 
ايضـا. ويبـدو ايضـا ان النظـام فـي دمشـق ظـل يـرى 
الاخـوان المسـلمين التهديـد الرئيـس له، رغـم الضعف 
السياسـي لهذه الحركة في ذلك الوقت. وكان سبب ذلك 
ان قـدّر النظام ان للاخوان المسـلمين جـذورا عميقة في 
الجمهور السـوري بخلاف الحركات الاسلامية المتطرفة 
التـي كان تأييدها ضئيلا. وقد نجحت هذه الحركات في 
الحقيقة في تنفيذ عمليات ارهابية محدودة، لكن صعب 
عليها ان تسوق وراءها السكان السوريين وعملت على 
كل حـال فـي جبهات حرب اخـرى مثل العـراق ولبنان، 
حيـث خدمـت أكثر من مـرة – وإن لم يكـن ذلك بصورة 

مباشرة – مصالح النظام السوري.
يمكن ان نجد مثالا بارزا على ازدواجية نظرة النظام 
السـوري لنشـاط حركات اسـلامية متطرفة في سورية 
هو حالة محمود قول أغاسـي المسـمى أبو القعقاع الذي 
كان يرأس الـى ان قُتل في ايلول/سـبتمبر 2007 منظمة 
«غُرباء الشام»، وقد ولد أغاسي لعائلة فلاحين من أصل 
كردي في قرية شـمال حلب. ودرس الدراسـات الدينية 
فـي جامعـة دمشـق واسـتكمل دراسـته بعد ذلـك للقب 
الثاني ولشـهادة الدكتوراه في الجامعة الاسـلامية في 
الرياض، وبعد ان أنهى دراسـته استقر في حلب، حيث 
عمل مديرا لمدرسـة دينية. وأصبح سريعا خطيبا عظيم 
التأثير في مسـجد التوابين فـي المدينة. واجتمع جمهور 
من آلاف الناس كل يوم جمعة للاستماع الى خطبه. وفي 
منتصف التسعينيات أسس منظمة «غُرباء الشام». وقد 
أعدمت السـلطات السـورية أخاه فـي ثمانينيات القرن 

الماضي بسبب عضويته في حركة الاخوان المسلمين.
اعتقلت السـلطات السـورية محمود قول أغاسي إثر 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لكن أُفرج عنه سريعا. 
وبعـد احتـلال العـراق جند نفسـه ليناضل ضـد قوات 
الولايات المتحدة في العراق. وتحدث شـباب من أنحاء 
العالـم العربي كله اعتقلوا في العراق بسـبب مشـاركة 
في اعمال ارهابية عن ان أغاسي ساعدهم على الوصول 
الـى العـراق. وزعمت عدة وسـائل اعـلام انـه دعا الى 
«ذبح الجنود الامريكيين في العراق كما تُذبح الشـياه». 
لكن أغاسـي أنكر هذه المزاعم في مقابلة أجراها مع قناة 
التلفـاز «العربية» بل وجه انتقادا الى بن لادن بزعم ان 

«القاعدة» انشأها جهاز الاستخبارات المركزي الامريكي 
بقصـد تأجيـج الكراهية وإحداث شـقاق وانقسـام بين 

السنيين والشيعة.
في 28 سـبتمبر 2007 أُطلقت النار على أغاسي حينما 
خـرج مـن المسـجد الـذي عمـل خطيبـا فيـه فـي حلب. 
وتحدث المقربون منه بـأن القاتل كان عضوا في جماعة 
اسـلامية متطرفة أُفرج عنه من اعتقال طويل في العراق 
قبل ذلك بسـنين، بل اتهموا الامريكيين بأنهم كانوا وراء 
القتل. وجاء عن مصادر سـورية رسمية ان القتل تم كما 
يبدو لاسباب شخصية. ومهما يكن الامر فقد غُطي نعش 
أغاسـي في الجنازة بالعلم السـوري وشـارك فيها كبار 

مسؤولي حزب البعث في حلب.
أثارت حادثة أغاسي تساؤلات وحيرة بالطبع، فكان 
هنـاك من اعتقدوا انه عمل من قبل السـلطات السـورية 
وذكـروا فـي الدلالـة علـى ذلـك حقيقة انـه أُبيـح له ان 
يخطب في مسـجد مركزي في حلب، وحقيقة ان المواقف 
التـي انتهجها لاءمت مواقف السـلطات. وقد اقتبس من 
كلام أغاسـي مثلا وهو يدعو الى انشـاء دولة اسـلامية 
في سـورية، لكنه يرفض البتة اسـتعمال العنف لاحراز 
هذا الهدف. ومع ذلك رآه آخرون اسـلاميا متطرفا فقدت 
السلطات السيطرة على نشاطه. وقد رأت وسائل اعلام 
– عربية واجنبية ايضا – منظمة «غُرباء الشام» بقيادة 
أغاسـي مسـؤولة عـن هجـوم متطرفين اسـلاميين على 

مبنى التلفاز في دمشق في فبراير 2006.
ليسـت تصفية أغاسي الغامضة شـاذة. ففي السنين 
الاخيـرة قُتـل في ظـروف غامضـة رجلا دين سـوريان 
بارزان آخران. ففي ديسمبر 1998 أطلق مجهولون النار 
على محمد امين يكَن، وهو شـيخ معـروف من حلب كان 
متصلا في الماضي بحركة الاخوان المسـلمين لكنه تركها 
بسـبب معارضتـه لنضالها العنيـف للنظام السـوري، 
وجاء عن السلطات في دمشق ان القتل تم بسبب صراع 
على الارض بين عائلة يكَن وسـكان من قرية قرب حلب. 
وفـي مايو 2005 اختطـف رجل دين من أصـل كردي هو 
معشـوق الخزنـوي، مـن بيتـه. وبعـد ذلك باسـبوعين 
أبلغت السـلطات عائلته أنهـا وجدت جثته وأضافت ان 
الباعـث علـى القتل هـو تصفيـة حسـابات أو صراعات 

شخصية.

الخلاصة

يواجــه النظــام في دمشــق في الســنين الاخيرة 
تحــدي عمليــة الأســلمة التي تجــري علــى المجتمع 
الســوري. وقــد اســتطاع النظام فــي هــذه المرحلة 
مواجهة هذه المسيرة لاستعداده ارتداء رداء اسلامي 
والتعاون مع الدوائر الدينية في الدولة كي لا تتحداه، 
وكي تستمر في منحه شــرعية دينية. ويثور بالطبع 
ســؤال: هــل يُمكّن هــذا التوجه مــن التعايــش زمنا 
طويلا بين نظام البعث والدوائر الاســلامية الجائعة 
الــى القوة والتأثير والتي تعمــل في جد لصبغ حياة 
الفرد والمجتمع والدولة بالصبغة الاســلامية. ويبدو 
أنها لم تقل حتى الآن كلمتها الاخيرة وأنها تستطيع 
ان تعــود لتــؤدي دورا مهمــا في كل ازمة تنشــأ في 
المســتقبل في سورية لســبب اجتماعي – اقتصادي 
مثــلا لأن وزنها ومكانتهــا اليوم أخــذا يعظمان بين 

قطاعات مهمة من السكان.
ومع ذلك فان انضمام سورية الى المحور المتطرف 
في الشــرق الاوســط يعــزز مكانة النظــام في الأمد 
القصير على التأكيد لأنه رغم انخفاض وزن العروبة 
العلمانيــة باعتبارها تصورا عاما قائــدا في المنطقة 
العربيــة، بقيت الهويــة العربيــة ذات معنى وأهمية. 
ولهذا فان رؤية بشــار «فارس العروبة» الذي يحمي 
حقوق العرب ويناضل ضد الغرب واسرائيل تقويه 

في الداخل والخارج.
ان الانفتاح للاســلام والاســتعداد لارتــداء رداء 
اســلامي ليســا اتجاه عمــل النظام الوحيــد. فنظام 
البعــث يُبــدي اليــوم انفتاحا مفاجئــا ايضا للحزب 
القومي الســوري، وهو عــدوه اللدود مــن الماضي. 
ومــا يــزال هذا الحــزب يحافــظ على برنامــج عمل 
وعلى فلســفة علمانية، ومــا يزال معظــم تأييد هذا 
الحزب يأتيه من طوائف الأقليات ومنها المسيحيون 

والدروز والعلويون.
مــا يــزال نظــام البعــث اذا يرفــع رايــة القومية 
العربية. ومع ذلك يبدو انه لم يبق الكثير من التصور 
العلمانــي الــذي كان فــي الماضي عنصــرا مهما من 
فلســفته العامة. وقد أصبح في الأكثر شعارا فارغا 
يُمكّن النظام بل يشــجع به لمسار بطيء لكنه منهجي 
لأســلمة المجتمــع الســوري أو الطائفة الســنية في 
الدولــة على الأقــل. وبقي بشــار يلتــزم بالعلمانية 
بصورة شــخصية – فهــو علماني خالص وليســت 
الهوية الدينية أصيلة بالنسبة اليه. ومع ذلك غير في 
الســنين الاخيرة من عادته الامتنــاع كوالده عن بدء 
خطبه بعبارة «بســم الله». ففي الخطبة التي خطبها 
فــي نوفمبــر 2005 مثلا وهاجــم فيهــا ادارة جورج 
بــوش اختار بشــار ان يختــم خطبته بالاتــكال على 
الله: «ســتبقى وحدتنا بعون الله. وســيظل الشعب 
الســوري وحكومته يحافظان على الوطــن لكن الله 

هو حامي سورية قبل كل شيء».

٭ مركز موشيه ديان لدراسة الشرق الاوسط وافريقيا

النظام السوري احتضن الحركات الاسلامية المتطرفة ونظم جنازة رسمية لمحمود قول اغاسي زعيم منظمة «غرباء الشام» المتشددة

سورية قلعة العروبة: تحدي العلمانية ورد الاسلام

بشار الاسد جند الارهابيين للقتال في العراق
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ابراهيم درويش ٭

من برادفورد الى بنغازي: غضب معولم 
ونمطيات مدورة تعيدنا الى يوحنا الدمشقي صانع الصور 

■ لـم تتغيـر طريقة واشـكال الاحتجاج الاسـلامي 
علـى الاسـتفزازات التي تأتـي من الغـرب والتي تعمل 
بقصـد او بـدون  قصـد علـى التطـاول علـى الرمـوز 
الاسـلامية المقدسـة، فمـن برادفـورد عـام 1988 الـى 
الدانمـارك عام 2005 الى بنغازي- القاهرة 2012 نفس 
الغضـب ونفس الرد. واهم ما يميز هـذه الاحتجاجات 
عـدم التنظيـم والتـي تتنهـي عـادة بقتلى ابريـاء من 
المتظاهريـن الذين ربمـا لم يكونوا سـمعوا او قرأوا او 
شـاهدوا ما قام به المستفزون من افعال مشينة ولكنهم 
اندفعـوا للمشـاركة فيهـا لحبهـم للنبـي عليه السـلام 

وللدفاع عن شخصيته.

الصارم المسلول

 ومنذ فجر الاسـلام يهب المسلمون للدفاع عن حرمة 
نبيهم ويتصدون بالقول والفعل لمن يشتمه او ينال من 
مقامـه، حدث هـذا اثناء حرب الرسـول مـع اليهود في 
المدينـة المنورة، وحـدث في مراحل اخـرى من التاريخ 
الاسـلامي، وتشـهد بهذا المؤلفات الكثيرة حول عقوبة 
وضـرورة التصـدي لمن شـتم النبي واشـهرها ما كتبه 
شيخ الاسـلام ابن تيمية «الصارم المسـلول على شاتم 
الرسـول». ونزعة تشويه النبي وسـبه ليست جديدة 
فـي تاريـخ العلاقة مع الغـرب، فمنذ ان بدأ اسـم النبي 
محمـد بالظهـور فـي الادبيـات الغربية والتشـويه لم 
يتوقـف. ومـن يقرأ او يحـاول ان يتعـرف على صورة 
نبـي الاسـلام في هـذه الادبيـات يعثـر علـى اكثر مما 
ورد في الفيلم المسـيء، وقد تصدى علماء الاسـلام في 
القـديم والحديث للرد على ادعـاءات الادعياء، وجملة 
الصـور التي وردت ودخلت في الوعي الجمعي الغربي 
تدور حول كذب الرسـالة وكون الرسـول مزورا، وانه 
سـرق الرسـالة من مصـادر مسـيحية ويهودية، حيث 
تـرى بعض الروايـات الوسـيطية ان النبـي حاول ان 
يقـوم بدعوتـه اولا فـي رومـا ولـم ينجـح فذهـب الى 
الجزيـرة العربية حيـث اوهم العرب السـذج بدعوته 
الجديدة هـذه. والنقطـة الثالثة تدور حول شـهوانية 
الرسـول وحبـه للنسـاء، ولعـل القصة الاكثر  شـهرة 
فـي الكتب الغربية الادبيـة والتاريخية هي قصة زواج  
الرسول من زينب بنت جحش بعد ان طلقها الصحابي 
زيد ابن حارثة في الأمر الإلهي المعروف في القرآن. وقد 
اعتبـرت الكتابات الغربيـة زواج النبي من زينب نوعا 
من الكفـر الصريـح لان «الاب» لا يتـزوج زوجة الابن. 
ووردت القصة في اكثر من شكل واضفى بعضهم عليها 
نوعـا مـن الرومانسـية، ولم تخـف عن بـال اي كاتب 
لدرجـة ان احصاء عدد المـرات التي وردت  فيها القصة 
ضرب من المحال. وهذه القصة هي التي شكلت النمطية 
عن الرسـول في الادبيات الغربيـة، ولم تفقد مركزيتها 
الا عندمـا حلـت محلهـا صـورة النبـي الـذي ينتهـك 
الصغار في قصة زواجه من عائشـة حيث اصبح النبي 
«بيدوفايل» لانه عقد بها وهي في التاسـعة من عمرها. 
ولعل هـذه النمطيات حظيـت بالـردود والكتابات من 
علماء المسـلمين ومن اشـهر مـن تصـدى لدحض قصة 
زواج النبـي من عائشـة رضـي الله عنهـا، مفتى مصر 
والمصلـح المعـروف محمد عبده الذي وضـع ردا مفحما 
ومقنعا لكل هذه الادعاءات. والنقطة الاخيرة في مربع 
النمطية السـيئة عن الرسـول وهي انـه قاتل مهووس 

بالقتل ويحب الدم. 

سرجون هو المسؤول

ولـم تتغيـر الصـورة هـذه عنها فـي القـديم. ولعل 
«سـيدهم الذي علمهم السـحر» وكان مسؤولا عن هذه 
الاكاذيـب هـو منصـور بـن سـرجون المعروف باسـم 
يوحنا الدمشقي الذي عمل في دائرة الجباية في الدولة 
الامويـة قبـل ان يترهـبن ويكتـب كتبـه عـن اللاهوت 
المسيحي والرد على «هرطقات» المسلمين ويضع الكتب 
التـي تعلـم المسـيحيين الرد علـى دين محمـد المزعوم.  
وكان يوحنـا الدمشـقي اول من اسـس للصـورة هذه 
التي قرأنـا عنها في القـرون الماضية ولا تـزال تتمظهر 
فـي الوعي الغربي الحديث. ومـع ان من صنعوا الفيلم 
- احاول ان ابتعد عن ذكره- ربما لم يكونوا قارئين او 
متعلمين الا ان ما رود فيه من تشـويه صريح هو تعبير 
عن المخيلة الغربية عن نبي الاسـلام والمسـلمين والتي 
تسـتبطن هـذه الصـور فـي وعيهـا الجمعـي. ولا يجد 
الباحث العذر لبعض من سـار مسار الشتم والتشويه 
في القرون الوسطى بالجهل وعدم المعرفة ولا لمن كانت 
لديـه معرفـة واسـعة منهـم بالتـراث الاسـلامي، مثل 
ادوارد غيبـون صاحـب الكتـاب - الموسـوعة الغنيـة 
عن صعود وسـقوط الامبراطورية الرومانية لم تمنعه 
المعرفـة مـن التأكيـد علـى ان محمـدا نبي مـزور يدعو 
الـى ديـن حقيقي، فقـد كتـب ان محمدا جمـع الى فكرة 
الحقيقة الابدية - وحدانية الله - الاشـياء الضرورية 
مـن الخيـال والتزويـر ليثبت انـه نبي. ولعـل من يقرأ 
كتـاب غيبون يعـرف انـه كان قارئا وواعيا بالاسـلام 
وتاريخه بـل وبالحديث والتراث الاسـلامي ومعرفته 
في الاسلام تفوق معرفة من يقدمون انفسهم على انهم 
متخصصـون وخبـراء في الاسـلام، ولكنـه تعامل مع 

النبي مثل غيره كنبي مزعوم. 

يخدع الحمامة

ولـم تتغير صورة النبي في الادبيـات الغربية على 

الرغم من ترجمة الكتب الاسـلامية وسـيرته في القرن 
السـادس عشـر وتواريـخ ابو الفـدا وغيرهـا والقرآن 
الكـريم الذي ظهر بنسـخ غير مشـوهة، فقد ظـل النبي 
ذلـك الرجـل الدجـال، الـذي تلقـى الديـن الجديـد من 
هراطقة مسيحيين خارجين عن الكنيسة، المخادع الذي 
يخدع الناس ليقنعهم انه نبي موحى له، بوضع حمامة 
على كتفه، وكان يضع الطعام لها في اذنه فعندما كانت 
تتناولـه تظهـر وكأنها توشـوش فـي اذنـه موحيا لمن 
يشـاهده انـه يتلقى الوحـي. ولا بـد من الاشـارة هنا 
الـى ان الصـور هـذه عـن النبـي وزوجاته والاسـلام 
اعيـد انتاجهـا في اكثـر من ملمـح، فمع ظهـور الرواية 
دخلـت الصور فيها وقبـل ذلك كانت الصـور قد دخلت 
الملاحـم كمـا فـي الكوميديا الالهيـة لدانتي وانشـودة 
رولان الفرنسـية،  واسـتعيدت الصـور وتأكـدت بعـد 
ترجمة انطوان غالان لألف ليلة وليلة في القرن الثامن 
عشـر، ومع ولادة الصور المتحركة تم تعزيز الصور عن 
الاسـلام والمسـلمين في منتجات هوليـوود، ولم تخف 
عـن الاعـلام الجماهيـري،  الصحافـة والاعـلان التـي 
يعثـر فيها المهتم علـى قدر من اعـادة التدوير للقصص 
هـذه.  ويحتـوي كتاب نورمـان دانيال الـذي اصدرته 
دار نشـر جامعـة ادنبرة عام 1960 «الاسـلام والغرب: 
صناعة صورة» على تحليل اكاديمي ورصد لملامح هذه 

الصورة في العصور القديمة والوسيطة.

ملامح ايجابية

ومع اننا نعثـر على بعض الصـور الايجابية للنبي 
فـي عصـر التنويـر الا ان المعالجة الايجابيـة لها يجب 
ان تفهـم  في سـياقها المسـيحي، فإعجـاب فولتير مثلا 
بمحمد لم يكن الا محاولة منه لنقد المسيحية والمقارنة، 
ومن اعجب بقدرة محمد علـى بناء الدولة كرجل دولة 
اكد على ان القيادة السياسـية هذه اقامت الدولة بحد 

السيف والعنف. 
ومن اعتـرف به كبطل نظـر الى بطولته في سـياق 
تطـور البطولة في التاريخ الانسـاني مـن البطل الاله 
– في الميثولوجيا اليونانية الى البطل النبي، وهو ما 
اكده تومـاس كالاريل والذي وجد وقتا واسـعا للثناء 
علـى نبـي الاسـلام. ولعل قلـة الثنـاء والمديـح للنبي 
هـي التـي تجعـل المؤلفـين المسـلمين يجمعون مـا قاله 
الباحثـون الغربيون» المنصفون» عن الاسـلام ونبيه. 
مشـكلة الاسـلام اليوم نابعة مـن اسـتمرارية  البحث 
الغربي في التشـكيك بالاصول التاريخية للاسـلام من 
جهة ومن عولمة الاعلام وانتشـار التواصل الاجتماعي 
والانترنت والقنوات الفضائيـة التي تمتلىء بالمقالات 
والتعليقـات والبرامج التي تعمل على تشـويه صورة 
النبي، خاصة القنوات المسيحية التي تحاول محاججة 

المسلمين والكشف عن «اكاذيبهم». 
وهـذه الجبهـة لا تواجه بجبهة مماثلـة من الجانب 
حاججـت  التـي  الوحيـدة  فالشـخصية  الاسـلامي، 
المسـيحيين في العصر الحديث هي احمـد ديدات الذي 
اصبـح نجمـا عالميا علـى ما تعـرض مدخلـه للانتقاد، 
ويظـل ديـدات تلميذا  لرحمـت الله الهنـدي الذي الف 
كتابا نافعا اسمه «اظهار الحق» واثبت فيه  التحريفات 
في الاناجيل، وهو من احسن الكتب وانفعها في دراسة 
مقارنة الاديـان. ومع ذلك فكتاب «اظهار الحق» وغيره 
مـن الكتب التي كتبهـا علماء الهند المسـلمون كانت رد 
فعـل علـى الهجمـات التـي قام بهـا المستشـرقون على 

الاسـلام، خاصة تلك الكتب التي كتبت عن حياة محمد 
مثل ويليـام موير، ولم تخل بعض محاولات المسـلمين 
الهنود من نزعة اعتذارية كما في «روح الاسلام» لسيد 

امير علي.

الهاجريون

وفي العصـر الحالي اسـتمرت محاولات التشـكيك 
بالنبي والاصول التاريخية للاسـلام، وبرزت مدرسـة 
فـي كلية الدراسـات الشـرقية والافريقية «سـاواس»، 
وابـرز باحثيهـا باتريشـا كرونـي – «تجـارة المكيـين 
وصعـود الاسـلام» والتـي الفت مـع مايكل كـوك كتابا 
«الهجريـزم - الهاجريـون وصناعة الاسـلام» والذي 
حـاولا فيه  قـراءة جـذور الاسـلام من خـلال المصادر 
الاراميـة والسـريانية  والاغريقية وان الاسـلام الذي 
ورد ذكره في المصادر غير الاسـلامية ما هو الا  «ثورة» 
قامت بها قبائل الجزيرة العربيـة ضد الامبراطوريتين 
فـي  جـذوره  الاسـلام  وان  والفارسـية،  الرومانيـة 
اليهوديـة وان محمـدا ما هو الا مسـيح يهـودي، حيث 
تحالف العرب واليهود للتمرد على الرومان لاستعادة 
الارض المقدسـة. في النهاية لم تحظ المدرسة بالتوسع 
والاعتـراف الاكاديمي واخـذ عليها الباحثـون اخطاء 
منهجيـة واحكاما مجتزأة  ولم تنتشـر الا بين حفنة من 
الباحثين الذين يظهرون حينا ويختفون، وقال المؤرخ  
لتاريـخ العقائـد الاسـلامية جوزيـف فـان ايـس ان لا 
حاجة للرد على النظرية لان مؤليفها لم يقوموا بالجهد 
الكافـي لاثباتها ووصف المدخل العلمي الذي اسـتندوا 
عليه بــ «الكارثـي».  وفي مرحلـة ما بعـد 11/9 حاول 
المحافظـون الجدد الاسـتفادة من افكار هـذه المجموعة 
حيـث ادخلوا بعـض افكارها في خطابهـم، لكن هزيمة 
المحافظين الجدد ادت لتراجع هذه الافكار وان لم تمت.

الحقيقة المجهولة

وقبل اكتشـاف الرأي العام العربي والمسـلم للفيلم 
الذي مـات من اجلـه الكثيـرون وخرجـت التظاهرات 
في الشـوارع وكسـرت ودمرت، عرضت القناة الرابعة 
البريطانيـة  الشـهر الماضـي فيلمـا وثائقيـا مـن اعداد 
تـوم هولانـد «الاسـلام: الحقيقـة المجهولـة» وقـد قام 
الفيلـم علـى نفس الافتـراض انـه لا توجد اية اشـارة 
فـي المصـادر القديمة لمحمـد او شـخصيته، وان العرب 
لم يكونوا ينظرون الى انفسهم كمسلمين وهذه الصفة 
تطورت لاحقا، وحاول وضع الفتح الاسلامي في سياق 
التمـرد والحرب على الامبراطوريـة الرومانية. وظلت 
رحلتـه تـدور فـي الارض المقدسـة حيث حـاول تقديم 
بعض الادلة الاركيولوجية لصحـة افتراضه، وبدا في 
نهايـة الفيلم انه غير متأكد من نظريته وانه حائر ماذا 
يفعل. وقد اثار الفيلم رد فعل من المسلمين البريطانيين 
والمشـاهدين البريطانيين، حيث تراوحـت الردود بين 
الهجوميـة والمدافعة عن حـق المؤلف بالبحـث العلمي 
وافتـراض ما يريد افتراضـه، وهولاند هو مؤلف كتاب 
«في ظل السيف: المعركة من اجل الامبراطورية العالمية 
ونهاية العالم القديم». كما اشرنا فالرد على الفيلم كان 
اكاديميا الا ان القناة اضطرت الاسـبوع الماضي لالغاء 
عرض خـاص للفيلم بعـد «تلقيها تهديـدات حقيقية»، 
وقـد تكون هـذه نتاجـا للهـزة التـي اجتاحـت العالم 

الاسلامي حول الفيلم «التافه» وتدمير السفارات.

الآيات الشيطانية

وايـا كان الوضـع فالتظاهـرات هـذه تذكـر بتلـك 
التـي اجتاحت العالم الاسـلامي احتجاجـا على رواية 
«آيـات شـيطانية» لسـلمان رشـدي عـام 1988، التـي 
اسـتفادت مـن النمطيـات التـي  تحدثنـا عنهـا اعلاه، 
وقـد ادت الفتـوى التي اصدرها آية اللـه الخميني عام 
1989 الى تفجيـر قنبلة بين العالم الاسـلامي والغرب، 
ولا تـزال تداعياتهـا قائمـة فـي النقـاش الغربي حول 
الاسـلام وعلاقتـه بالابـداع والادب وحريـة التعبيـر،  
ولعـل مسـلمي بريطانيا تعلمـوا من حـرق الرواية في 
برادفورد حيـث اعتبرت الحادثة مرحلـة تعلم وتأكيد 
علـى الهويـة، وقـرأ الكثيـرون بمطالبـة المسـلمين لان 
يشـمل الاسـلام ضمـن قانـون «التجديـف» محاولـة 
للمسـلمين التعبيـر عن اندماجهـم او هويتهم الجديدة 
فـي مجتمـع متعـدد الثقافـات. وقـد اعـادت صحيفـة 
«الغارديـان» في ملحقها الثقافي ليوم السـبت التذكير 
بالحادثـة حيـث اسـتكتبت عـددا مـن الكتـاب ورفاق 
رشـدي ممن عايشـوا معه الخوف والملاحقة من القتل. 
واعتبـر الكثيـرون رشـدي شـجاعا فـي التعبير حيث 
كتـب حنيف قريشـي- الروائـي البريطانـي من اصل 
باكسـتاني ـ ان سـلمان رشـدي علـم العالـم ان اللغة 
والادب والحرية لها ثمن يسـتحق دفعه. وقال اخرون 
انهم اكتشـفوا فعل الكلمة وكيف تتحول الى ديناميت. 
فيما تحدث اخرون عن تجاربهم  في الملاحقة وحراسة 
الشـرطة لهـم، خاصـة انهم ارتبطـوا بالروايـة اما من 
خلال النشـر او مقابلة سفير ايران في لندن. فيما اشار 
فيصـل ديفجي الباحـث فـي التاريخ الهنـدي في كلية 
سانت انطوني/ اوكسـفورد ان التظاهرات تعلم بداية 
مـا اسـماه «الاسـلام المعولـم» حيث سـمح للمسـلمين 
فـي كل انحـاء العالـم تقليد بعضهم البعـض من خلال 
شاشـة التلفزيون والتظاهر والاحتجاج بدون تنظيم 
او تنسيق. ويقول انه مهما كانت الدوافع والسياسات 
المحلية وراء التظاهرات الا انها كانت  تعبير عن ميدان 
عالمي كان يظهر فـي مرحلة ما بعد الحرب الباردة وهو 
الـذي اعطـى سـلمان رشـدي والجـدل حـول  روايته 
معنـاه. واضـاف ان المؤلف وروايته كانـا عرضيين في 
هـذا التحشـيد وهـذا يفسـر ان قلة ممـن تظاهـروا او 
احتجـوا عليها قـرأ الرواية. واضـاف ان الجدل حولها 
وحول الاخرى من الصـور الكرتونية وتعليقات البابا 
قد تسـيدها النقاش القديم حول الحـق بحرية التعبير 
الادبـي.  ويضيف ان هـذه الاحتجاجات محصورة في 
سياقاتها المحلية وكل دولة على  حدة ـ لا تلعب اي منها 
دورا على المسـرح العالمـي. وقال انه ليـس واضحا ان 
كانت قضية رشـدي مرتبطة بالدين كبديل عن  النظام 
الـلا ليبرالـي للحقيقة، وقصـارى ما تعلـق الاحتجاج 
بالدين هو مطالبة المتظاهرين بان يشـمل الاسـلام في 
قانـون التجديـف. ويرى انه في بريطانيـا ان العنصر 
الديني في الاحتجاج كان يعبر عن رغبة المسـلمين بان 
يشـملوا ويندمجـوا في المجتمـع البريطانـي .وعلاوة 
علـى هـذا، فالمسـلمون المحتجـون على رواية رشـدي 
عبروا عن غضبهم من تشويه صورة محمد باستخدام 

لغة  التشويه، ولغة الكراهية والاتهام للكاتب.

حرية الاستفزاز

فـي هـذا السـياق فالجـدل الـذي يثـور بـين الفينة 
والاخرى من اقدام جماعات مجهولة او صحف لا تحلم 
بان تذكر كهامش في التاريخ تظهر على المسرح الدولي 
ويظهـر مـن يدافـع عنها باسـم حريـة التعبيـر. وتظل 
الاشـكالية قائمة عن حرية التعبير واسـتفزاز المشاعر 
الـذي لا يقتصـر فقط علـى  الجنـاة بل على المؤسسـة 
السياسـية التي تحتفي باسـم حريـة التعبير بالجناة 
انفسـهم. وفي وقت اصبـح فيه كل مواطـن على الكرة 
الارضية صحافيا ومخرج فيديو فمن السـهل ان ينشر 
الحقد وينتشـر معها رد الفعل والغضـب. وفي النهاية 
فأهـم عنصر يدفـع المسـلمين للاحتجاج هو مـا يرونه 
من استسـهال للهجوم علـى رموزهم، ولا بد ان اشـير 
الـى ما كتبـه الصحافـي روبرت فيسـك يـوم الاربعاء 
حيث قال في سـياق تحليله لمظاهر الغضب انه تحادث 
مـع صحافـي نيوزيلنـدي تفاخـر امامه بانه نشـر في 
صحيفته الصورة الكاريكاتيرية المسيئة للرسول التي 
نشـرتها صحيفة دانماركية عام 2005، وعندما تساءل 
فيسك ان كان الصحافي نفسه سينشر صورة لحاخام 
على رأسه متفجرات، تردد وقال ان هذا الفعل سيعتبر 
«عـداء للسـامية». وفـي القصة مـا يغني عـن التعليق 
فمـن اجـل ان يمتنـع العالـم عـن استسـهال المسـلمين 
واسـتهدافهم يجـب ان يفكـروا بطـرق غيـر التظاهـر 

والموت مجانا.

سلمان رشدي مرة اخرى

في سـياق تعليقـه على الفيلم المسـيء قال سـلمان 
رشـدي اثنـاء حديث لـه في معـرض اطـلاق مذكراته 
«جوزيـف انطـون»، «قلـت دائمـا ان مـا حـدث لي هو  
مقدمـة لاشـياء اخـرى وحـوادث متعـددة» و «هـذه 
واحدة منها» في اشـارة للفيلم. ولم يدافع رشـدي عن 
الفيلـم بل قال ان «الرد الصحيـح عليه كان القول بانه 
قمامـة وغير مهـم» ومن «الواضـح انه كذلـك فهو عمل 
احمق، صنع بطريقة  فقيرة وعمل حاقد، وان ترد عليه 
بهذا العنف هو سخافة غير مناسبة، لقد هوجم ناس لا 
علاقـة لهم  بـه وهو عمل ليس صحيحا». ليت مسـلمي 

برادفورد قالوا عن كتابه نفس الشيء!

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 أهم ما في الأمر
أننا نهرم رويداً ... 

....
                                  ....

          
....

رويداً
 

أننا لا نستيقظ ذات صباح
لنرى شعرنا وقد ابيّض

وتَخططَ جلدنا
وهزت يدُنا الكأسَ الثابتة

دون زلزال نتكئ عليه 
 

أننا نعتاد لون ضحكة العين إذ ينطفئ..
رويداً
رويداً

وحزن الجبين

 
أننا لن نزعق ذات مساء

إذ ننظر 
إلى بلّلور الباص

لنرى فجأة انعكاس طيّات وجهنا
ورقبتنا

كلحاء شجر
خُلق علينا للتو

 
أننا الآن غيرنا..

وهذا الغريب هو ما يراه الآخرون
منّا
.. لا

أهم ما في الأمر أننا 
رويداً

رويداً
سننحني 

ويتعب
بخار النفس منّا على الزجاج

...
آهٍ

أيها النفق الممتد للحظات
أيها النفق الذي لا ينتهي.

٭ كاتبة من سورية

الـــــــنفق
لواء يازجي ٭

«سأرى بعينيك يا حبيبي» لأبي شاور: رواية الحب والتمرد والهموم 
■ «سـأرى بعينيـك يـا حبيبـي» هـي آخـر روايات 
القـاص والروائـي والكاتـب الفلسـطيني: رشـاد أبـو 
شـاور. الروايـة صـدرت عـن دار الآداب فـي بيـروت، 
رواية أبو شاور مختلفة هذه المرة عمّا كتبه من روايات 
سابقة مسكونة بالهم والأحلام والمستقبل الفلسطيني. 
جـاءت الرواية خليطـاً لمواضيع كثيـرة أبرزها: الحب 
الـذي يتجلى في معظم شـخصيات الروايـة باعتباره 
«التيمة» التي تستقطب كافة الأسئلة الحياتية الأخرى، 
غير أن فلسـطين برزت وأطلّت في الكثير من الصحفات 
مـن خـلال معانـاة الغربـة والأسـئلة الحياتيـة التـي 
تطرحها، وهي الهموم بشكل رئيسي و»نحن مشردون 
حيـث كُنا ومحاصرون، ومهـددون». وما دامت الأرض 
التي نعيش عليها غربة وفي ألمانيا أيضاً غربة، فلماذا لا 
نعيش فيها؟ كلمات وتعابير من هذا النمط، تتردد على 
ألسـنة أبطال الرواية في أكثر مـن موقع. قضية الغربة 
والإنتماء يطرحها رشاد في إطار جديد: بالأسئلة التي 
تتناقلها الأجيال الفلسـطينية مـن جيل إلى آخر، حيث 
يتشـكل الإنتماء للفلسطيني للذي لم يولد في فلسطين 

ولم يرَ ترابها، وكأن المسألة متوارثة. 
تأتي الرواية بشخصيتين من الشخصيات الرئيسية 
في الرواية(ولعل كل الشخصيات رئيسية): أبو حسن 
الطيب وأبو صخر السلطوي، وتصور الصراع بينهما، 
فـالأول هو الطيـب، المعطاء، المحـب، والثاني وزوجته 
هما المتسـلطان، الحاسـدان، الظالمان، وحين يولد لأبو 
حسـن ابنـه (نجمة) يبـادر أبـو صخر لخطبتهـا لابنه 

صخر، كان ذلك عندما أخبره أخوه بولادة المولودة. 
يطرح رشـاد هـذه القضيـة التـي كانـت مطبقة في 
وقـتٍ  إلـى  الفلسـطيني  ومنهـا  العربيـة  المجتمعـات 
قريب(وربمـا ما يزال البعض يعمل بموجبها حتى هذه 
اللحظة). يقطع صخر أحلام نجمة في متابعة الدراسة 

ويتزوجهـا، ويمـارس عليها جبروته وتسـلطه في كل 
لحظـة. صخر العقيم لا يعترف بعجزه بل يتهم زوجته 

بأنها السبب في عدم إنجابهما. 
رشـاد أو شـاور وككاتـب أشـبه بطبيـب نفسـي، 
يبنـي على عقدة صخـر، انحرافـه المتمثل في التشـدد 
والأصوليـة، والأخيـرة لا تأتـي مـن فراغ أو مـن عقدة 
نقص صغيرة بالمعنى النسـبي. عقدة النقص والفشـل 
الدراسـي لصخر يكونان سبباً رئيسـياً للحقد الأسود 
الـذي يمـلأ نفسـيته علـى كل الناحجـين فـي الحيـاة 
كالدراسة: شـقيقته وطفاء التي حاول إيجاد العقبات 
في طريقها الدراسـي وصولاً إلى إرسـال أحـد مريديه 
(فهو الأصولي الذي وصل إلى مرتبة الأمير في الجهاد) 

ليرش وجهها بماء النار. 
حقـد صخر ينصب أيضاً على زوجته نجمة، فهو في 
صميمـه يدرك قدرتها الإنجابية مقارنة بعجزه، فيكون 
التناقض بين الشـخصيتين مشـروعاً، ومعبـر عنه في 
خطـوات حاقـدة وسـلوك خاطـئ لصخر ليـس تجاه 
زوجته فحسـب وإنمـا تجاه المجتمع. الشـهيد غسـان 
كنفاني كان قد طرح المسـلكية المبنيـة على عقدة العقم 
والشـعور بالعجز في روايته»رجال في الشـمس» في 
شخصية»أبي الخيزران»عندما حاول تحميل من ماتوا 
من المهرّبين (بفتح الباء) إلى الكويت مسـؤولية موتهم 
«لأنهـم لم يطرقـوا جدران الخزّان». رشـاد أبو شـاور 
يتوسـع فـي اسـتعراض هذا الشـعور بالعجـز ويبني 
عليـه مسـلكية مجتمعيـة واسـعة الإطـار، ليس تجاه 

الأقربين وإنما تجاه المجتمع بشكل عام. 
هموم الروائـي التي يطرحها أبو شـاور في روايته 
الجديدة :» سأرى بعينيك يا حبيبي» تتناول استغلال 
الديـن والـذي باسـمه تجـري كل الشـرور والمسـلكية 
التسـلطية، وكأن صاحبهـا هو جزء من الـذات الإلهية 
في محاسـبة البشر!هذه تتزاوج في الطرح مع التنوير 
الذي يوسع آفاق ذوي العقول المتفتحة لتأتي أحلامهم 
وأهدافهـم الحياتيـة فـي إطـار مـن السـكينة والهدوء 
والإصرار علـى تحقيق الطموحات علـى قاعدة الحب، 

الذي يطرحه أبو شاور كرافعة 
للنفـس الإنسـانية، وكذخيرة 
حيّة تعمل على تعزيز الإصرار 
أن  علينـا  حيـاة  فـي  للسـير 
ومرّهـا  بحلوهـا  نعيشـها 
ومنهـا  الكثيـرة  وبأحداثهـا 
ومنهـا  والمبهجـة  المفرحـة 
المحزنة أيضاً، فحتى الأخيرة 
نفـس  عـن  تنعكـس  عندمـا 
سـوية، فإنمـا تأخـذ طريقها 
قاعـدة  علـى  التلاشـي  إلـى 

انتصار الحب في النهاية. 
مـاء النار لـم يُصب وجه 
وطفـاء لأنها أغلقـت عينيها 
بمجرد أن شـعرت بمحاولة 
إيذائها، أصيبت بحروق في 
رقبتها. عندما هنّأها حبيبها 
يونس بسلامتها. حمد الله 
أن عينيهـا لم تتأذيا وبقيت 
تـرى فيهما. جـواب وطفاء 
لحبيبهـا: حتـى لـو أصبت 
بالعمى»فسأرى بعينيك يا 

حبيبـي». . . هكـذا خاطبت الحبيب: 
أنها القاعدة الإنسانية الأولى في الحياة، التي يعطيها 
أبو شـاور ما تسـتحق. ذكرّني هذا بقدرة الفلسـطيني 
علـى الحـب رغـم مآسـيه ومعاناتـه علـى المسـتويين 
الخـاص والعـام. معانـاة تصاحـب الفلسـطيني منـذ 
ودلاتـه حتـى يتوفـاه اللـه. الفلسـطيني يخـاف مـن 
الضحك يحسـد ذاته على الابتسـام والضحك، فيطلب 
مـن اللـه أن تكـون عاقبـة ضحكـه خيـراً. رغـم ذلـك: 
الفلسـطيني مثلما يكره الأعـداء هو أيضاً يحب، وقادر 
علـى فعل الحب الإنسـاني بـكل أشـكاله وتجلياته في 
مختلـف مراحـل حياته. رشـاد أبو شـاور فـي روايته 
الجديدة يخضع لما ذكرناه، لكنه كان قادراً ببراعة على 

عكس هذه القضية في مسـلك حياتي يكون 
عليـه،  للبنـاء  قويـاً  أساسـاً 
وبكل مـا هو جميل وإنسـاني 

رائع. 
 يطـرح الروائي أبو شـاور 
أسـئلته الحياتيـة الأخرى في 
وطفـاء  تمـرد  السـياق:  ذات 
علـى كل مـا واجههـا، الغربـة 
قضيـة  (وهـي  الوطـن  فـي 
شـائكة موجـودة فـي الحياة) 
وبطريقـة غير مباشـرة: يطرح 
موضـوع الوطـن، مقارنـة مـع 
مكان الولادة فـي الغربة، حيث 
تتحـول إلـى شـعور بالإنتماء، 
فالوطـن ليـس مفهوماً مجـرداً: 
أنـه الكرامة، والشـعور بالعزة، 
وحريـة التعبيـر والعيـش كمـا 
العمـل  فـرص  ووجـود  يجـب، 
وغيرها، وإلا تحولت الغربة إلى 

وطن!. 
هذا مـا جاء فـي الروايـة علر 
وولدهـا  سـلمى  عائلـة  ألسـنة 
وابنتها: محسـن وزبيب، فالأول 
لـم يسـتطع العيـش علـى تـراب وطنـه، وهـرب إلـى 
ألمانيـا، ولحقته أخته. سـلمى هي الشـخصية الحكيمة 
فـي الروايـة، القـادرة علـى إبـداء النصح لمـن حولها. 
يبقـى القول: أن الرواية تتطرق إلـى البداوة وتحولها 
إلـى الحداثة، وهـي رؤيـا واقعية فـي النهايـة. الزمن 
في الرواية تطـوري عبر الأجيال. الأسـلوب جزيل ذو 
بلاغة لغوية وينطبق عليه: السهل الممتنع والتلقائي. 

رواية «سـأرى بعينيك يا حبيبي» هـي رواية أدبية 
بامتيـاز، وهي إضافة نوعية وادبيـة للرواية العربية. 
وشكراً للصديق العزيز والأخ رشاد أبو شاور على هذا 

العمل الروائي المتألق.  

كتابة الأعزب: الكلام والسجن المفُرّغ من العقوبة

■ الأعزب كوجود هو قوة في حالة توتر دائم، وهو شريك غياب 
قوة مضاعِفة بسبب غياب شريك فعليّ ما يجعل توتره في ديمومة 
تعويضية هائمة لها شـكل انفصال يساهم في اعطاء الأعزب صفة 
التعويض. شكل التعويض كتلوي، ما يجعل الأعزب، أعزب في كل 
شـيء؛ سـلوكاً وكتابة. إنها لفائدة درامية أن يحضر الآخر برموز 
مقارنـة، ويغيـب شـخصياً، عندها سـوف يظل الأعـزب في وحدة 

دائمية. تأخذ كتابته صفة وشكل الوحدة. 
فـي قصيـدة «الشـاعر» لريلكـة «وحيـدُ، فمـا أفعـل بصوتـي، 
يَغتنـي  الأشـياء  مـن  لـه  أستسـلم  مـا  وكلّ  بليلـي؟  بنهـاري؟ 
ويهجُرنـي»، تشـير كلمة «وحيد»، إلى شـكل الانفصـال، حائر ذو 
عزلة فكرية واجتماعية، إذ لو كان لدى الشـاعر شـريك، لتقاسـما 
الفعـل، فعل المشـورة، فعـل التفكير معـاً بتجاوز الوحـدة كمأزق. 
هنا الوحدة فعل كتابيّ، يشـتمل الزمن فـي كلمتي»الليل والنهار»، 
والوجـود ككتابة متمثلة في الصـوت رديف الكلام بمعنى الحديث 
والاجتمـاع إلى الآخـر. تقود كلمة «كلّ» إلى نفي الشـراكة المتبادلة 
العضوية واللاعضوية على المطلق الاّ من جانب الشاعر؛ الزوجة، 
الصديـق والعائلة، الموجـودات التي يتعامل معها الشـاعر يومياً، 
الطاولـة، الأثاث، ثم تجلب كلمة «كلّ» الوحدة ذاتها شـريكاً. هناك 
جانب متميز في كتابة الأعزب وهو الاسـتقطاب الأحادي من طرف 
واحد. استقطاب بمسار واحد: الانشغال مع الذات حصرياً، نتيجة 
العزلـة الاجتماعيـة وغيـاب الشـريك العضـوي، يتعـوّد الأعزب 
اسـتقطاب ذاتـه، يـأكل، وينـام معهـا، يشـتغل بمعزل عـن رقابة 
خارجية. هكذا، يصبح مسـتقطِباً وفاقـداً في اتجاه واحد، وهاتان 
الصفتـان متآخيتان في أعماقه، تعـزّز إحداهما الأخرى طردياً. أي 
قوة الاسـتقطاب تعادل قوة الخسـارة، استقطاب خاسـر إجمالاً. 
اسـتقطاب الخسـارة شـامل وفاعل. يتعوّد الأعزب التفكير وحيداً 
روحياً باتجاه واحد وهو الاسـتقطاب الخاسـر أو الفقدان، يتعوّد 
الألم فيبدو متألماً جداً، ويصل به إلى عمق المأسـاة، يتعوّد الوحدة 
ن  متصـلاً بالفقـدان فـي نقطـة اللاتعويـض النهائيـة التـي لا تومِّ
الرجعـة. يصبح كالمغناطيس يجـذب العناصر المتآخيـة لذاته من 
الحزن، الوحدة والخسـارة. يطغي عليه الشعور الروحي بالعالم 
وليـس العملانـي. تسـود حالة الانكسـار حتى فـي حيـازة اللّذة 
نتيجة المداومة على الوحدة. كتابة الأعزب هي المداومة على حالتي 
الاسـتقطاب الدائم الخسـارة والفقدان الدائم، يكون الاسـتقطاب 
فاقداً. «كلّ ما أستسـلم له يَغتني ويهجُرني»، مأسـاة هذا الشـعور 
ليسـت في الخسـارة، إنّما في كلمة «كل»، النافية لكل أمل اكتساب 
بشـري وغيربشـري لا يهجر. كلمة «يغتني»، هي الآخرى في عمق 
الآخر البشري، على الرغم من إشارتها إلى الأشياء، تشي بصفاته 
النهمة بالسلب والمكافئِة بالفقدان، آخر غير موضوعي وغير عادل 
في سـلبه وعطائه بخلاف ذات الشاعر المانحة، وهي ذات في أوج 
العطـاء، ثروة دائمة ثري غناها، هذه الثروة الشاسـعة تشـي بها 
كلمـة «كلّ»، التي تعطي إنطباعاً بأن الشـاعر قد جرّبَ عدّة ذوات، 
وليس ذاتاً واحدة فحسـب، جرّبَ عدّة أشـياء وليس شـيئاً فقط، 
بحيـث أصبـح اليأس مـن الآخر ومن الأشـياء سـيان. عـودة إلى 
ب سـيلقي صفاته حتى  مفهوم الاسـتقطاب الدائم، فـان الكل الَمجرَّ
ب مانحـاً الهجـران الكلـيّ، وهنـا تصبح  علـى الواحـد غيـر الَمجـرَّ
الخسارة عظيمة عندما يكون استقطاب الفقدان عامّاً شاملاً وليس 

جزئيّاً محصوراً. يصير وضعاً ليس حالة. 
تتضمـن كلمـة «كلّ»، اليـأس، إذ لا ييأس المرء مـن الجزء الذي 
فيه إمكانيـة وجود الأمل، يصبح اليأس فجيعـة كلية عندما يكون 
مفهومـاً تنطوي فيه سـيرورة علاقـة مع العالـم، إذ تنطق ال «كل» 
بالحدث وليس بالصدفة. يرتبط الشاعر بالآخر من خلال معايشة 
طويلـة، علاقـة، وهي ممارسـة تفرز نتائج ملموسـة، مثـلاً، خيبة 
سلب واحباط، يأسُ الشاعر هنا من العالم ليس تشاؤمياً إذن، بل 
تراجيدياً. والشـريك المعطِل للتعويض هو من يكسب اليأس صفة 
ل. تراجيديا  الحدث في اسـتقطاب ثنائي مسـتمر، الشـريك/ المعطِّ
ذاتهـا فـي بيـت المتنبي» وحيـدٌ مِن الخُلان فـي كلّ بلـدة/ إذا عظم 

المطلوبُ قَلّ المساعدُ».
لا يمتلك الحلـم العظيم أصدقاءً ولا أعواناً يسـاهمون تحقيقه: 
يبدو الخليل مفقوداً، بسـبب امتلاك الشاعر الحلم العظيم، وليس 
العكس. تُعبّر عبارة «وحيد مِنْ» الخسـارة المجرِبة التي تسود بعد 
اكتسـاب الآخـر فعلياً، أو بعد أمل اكتسـابه تمنيّاً. تنوجد المسـافة 
فـي فقدان الخليل متحقّقة بـ»مِنْ».عظيم طموح الشـاعر، أي عزلة 
أحلامه مضمرة بـ»مِنْ» تشـير إلى تجربة مريرة مع الحلم المجهَض 
من جهة ومع الآخر المسـاهم في النكوص من جهة ثانية. يتعاونان 
معـاً علـى طرد الشـاعر من الحلـم ومـن العاطفة فيغـدو التواصل 
مـع الآخـر بمـا يشـبه علاقة بـه، ولكن مـن خـلال نفي مسـتقطِب 
ومسـتقطَب، يمنح التعويـض على شـكل ابتعاد فعليّ عنـه، تنقّل 

ونزوح. 
تـود كتابـة الأعـزب الاقتران بشـريك مـن خلال السـفر بمعنى 
مغادرتـه، تسـير معـه دائمـاً نحـو خسـارة ضمنيـة. في السـفر، 
خسـارة المكان الثابت والاسـتقرار المؤسّس. تشـير كلمة»كلّ» في 
بيـت المتنبي إلى حتمية غياب الخليل أينما يحلّ الشـاعر في المكان 
وفي الزمان. ثمة احتمالية فـي تعويض غياب الخليل مكانياً، هذه 
مفقـودة مطلقـاً زمانيـاً. تكمن المأسـاة حالما يصبح غيـاب الحبيب 
زمانياً، عندئذ تحوز المكان تلقائياً وتصل درجة الامتلاء والتكاثر، 
تلـد مصائب أخرى. مأسـاة المأسـاة عندمـا تكون زمانيـة وعندما 

يكون لها فم ينطق بغير المواساة. 

كتابة تسعى إلى اخلاء السجون

يقول غوته «الشـعر هو خلاص».هل المعنى المقصود، أن الشعر 
مسار خطيّ يتجه نحو نتيجة معينة، أم هو سيرورة، حركة، مسار 
ذو إتجاهات؟. الخلاص يعني الوصول إلى نهاية التجربة، تطهير 
ديني. يكتسب الشعرعندئذٍ صفة المنتهي وهو الخلاص هنا وكذلك 
صفة الغايـة المنتهية المتجليـة بالاقتران والارتبـاط. هل الخلاص 
إبداعيـاً نتيجـة؟ ينبغـي تحييـد المغـزى الديني مـن الخلاص كي 

نناقش خلاص غوته إبداعياً.
هـل هـو يقصـد الخلاصـات أم الخـلاص ككينونة نهائيـة؟ في 
المقصـد الثاني، انكار جدوى الاسـتمرار بكتابة الشـعر بعد حيازة 
الخلاص مخالفاً ما يقوله في موضع آخر: «الكيان الذي لا يشهد أي 
ل يصير إلـى الزوال».الخلاص نهائيّ لايتحـول إلاّ من وجهة  تحـوّ
دينيـة، والخلاص النهائيّ غير موجود فـي الأدب، إنّما ينوجد من 
خلال تجلياته التي لا تعني مساراً خطياً مطلقاً، والخلاص إبداعياً 
هـو عبارة عـن خلاصات كثيرة، كلّ مسـار يـؤدي إلـى منافذ. كما 
هو يحمـل النقيـض والاثبات، فالخـلاص موجود وغيـر موجود. 

موجـود فـي حالـة الإيمان بوجـوده، وثمـة خلاص فـي التخلّص 
مـن الخلاص. الخـلاص إيدلوجي يقينـيّ صاحب الثبات. الشـعر 
ليـس خلاصاً في ممارسـة كتابة الأعزب، الخلاص يعني الشـريك 
ذو النتائـج الحصرية، واقتران بشـئ ما واحد لاغيـر، بينما كتابة 
الأعزب، تسـتعين باليتم، بالغياب شـريكاً، ولا تحـلّ الغياب محل 
الشـريك. هي تنفي الاحلال، تنفي عمق الوحدة ومسوؤليته تجاه 
العالم، تقبض على الفقدان صراحة ولا تموهه. الاستعانة هي غير 
الاقتران. في الشراكة اكتمالات وتشابهات، في الاستعانة ثمة عوز 
يؤكـد الغيـاب ويجعلـه حالة معيش سـائدة، كما يقـول ريلكة في 
قصيدة «نهار خريفي» مَنْ كان الآن بلا منزل فلن يشـيد منزلاً أبداً، 

مَنْ كان الآن وحيداً فسيظل كذلك طويلاً».
يبدو المسـتقبل كشكل وكوضعية شاخصاً في كلمة «الآن»، التي 
لولاها يصير المعنى تشاؤمياً، تعطي كلمة «الآن»، أسباب ومبررات 
الوحدة المستقبلية، فهي تكتسـب وجودها من الزمن، هي الوحدة 
التراجيديـة. لو نعيـد قراءة البيت الشـعري مـن دون كلمة الآن» 
مَـنْ كان بـلا منزل فلن يشـيد منـزلاً أبداً، مَـنْ كان وحيداً فسـيظل 
كذلـك طويلاً».غيـاب»الآن» هو غيـاب لتراتبية الوحـدة الزمنية، 
سـيختصرها إلـى وحدة غيـر تراتبية، وحدة نفسـية غير معرفية 
وغير تراكمية نافيـاً عنها صفة التراجيديا. تصير الوحدة مع كلمة 
«الآن» وجـوداً؛ أسـلوب كتابة وطريقة تعامـل، مضاعِفة ذاتها إلى 
وحـدات فكرية واجتماعيـة وكتابيـة. الوحدة هـي المختلف، عوز 

دائم إلى العزلة وهنا خطورتها اجتماعياً وفائدتها معرفياً. 

التراب والرماد 

قصيدة الشـاعرة الروسـية مارينا تسـفتاييفا «أولئك الذي لم 
يبتنـوا بيتاً، لا يسـتطيعون العودة إلـى التراب، أولئـك الذين لم 
يبتنـوا بيتاً، لا يسـتحقون العودة إلـى التراب. ربما إلـى التبن أو 
الرمـاد عادوا، لكنهم إلى التراب، لن يعـودوا أبداً. وأنا، أنا لم أبتنِ 

بيتاً».
هل ذات الشـريك مقارِبـة التراب، وأنا الوحدة مقـارِب التبن أو 
الرمـاد؟. الرمـاد والتبن من سـلالة واحـدة وهي الاشـتعال، وهما 
نتيجـة تحوّل الخصـب. النباتات تتحول إلى التـبن، والحطب إلى 
الرمـاد. يرتبـط التبن والرماد بالأعـزب في نقطـة اللاجذب، نقطة 
عـدم الاهتمـام من لدن العالـم الخارجي، في غفلية ونسـيان، لكن 
لهـذا اللاهتمام نقطـة مركزية تتمحـور حولها الـذات مانحة إياها 
قـوة مقاومـة فكـرة الخضوع إلـى مركز الاهتمـام ومركـز الذاكرة. 
تحتـوي كلمة» أبداً» في بيت تسـفتاييفا تلك النقطة المسـوؤلة عن 
الممانعة وعن بقاء الأعزب وحيداً في وحدة زمانية بمنأى من جذب 
الشـريك. كتابة الأعزب، كتابة الوحدة الزمانيـة، لا كتابة الوحدة 
المكانية، فالمكان يسـهل تعويضه، لديه قدرة شـحن عاطفي ذاتيّ، 
يغيـب ثم يعـوّضُ غيابه. المـكان كالأخطبوط ذو مجسـات ترتبط 
بالصداقة بالماضـي وبالذكريات. ولهذا فهو فـي طاقة تعويضية لا 
تنضب، بعكس الزمان لا أصدقاء له. يرتبط التبن والرماد بالأعزب 
مـن جهـة غياب البيـت، «أنا لـم أبـتنِ بيتـاً».كلّ من الرمـاد والتبن 
يؤكـد الغيـاب ذاك. البيت جماعي فيه شـخصية الشـريك، الرماد 
والتـبن والغيـاب فـردي له شـخصية كتابـة الأعزب، وهـم نظائرٌ 
لهـا. العزوبية حالة خرسـاء لا تنطق إلاّ كتابة. هي سـلوك يتعامل 
مع العالم من زاوية الوحدة الشـاملة كذات وحيدة، تفكير ينطوي 
علـى حقيقـة، أن ثمة ذات وحيـدة تفكر.المطلوب مـن الوحدة ومن 
العزوبية عقابياً هو الصمت، عندما يكون الصمت سارياً لا محالة، 
يكـون العقاب فاعلاً. الكلام هو الحالة التي تعيّن صفة الشـخص. 
الصمـت المفـروض هـو أحد وسـائل السـلطة، والـزواج المفروض 

كذلك: 
يلاحظ في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أن السـلطة وقتذاك 
كانت تشـجع الـزواج وتدعمـه مالياً، تشـجع الصمـت المفروض، 
احتياطـي المـوت والحـروب القادمة، فالجيـل المولـود نتيجة هذا 
الدعـم المالي في الثمانينات، سـيكون وقود حروب السـلطة لاحقاً 
فـي عام 2003 وحتى ما قبله. هي بهذا تضمن اسـتمرار الموت الذي 
ـن لهـا الحياة. ليـس خافيـاً انتشـار الريبـة آنذاك بـين أفراد  يؤمِّ
العائلـة الواحـدة، بـين الأب والابـن والـزوج والزوجـة. تنشّـطُ 
السلطة دور المخبرين والتنصت على الكلام، فيصبح كلّ من الدولة 
والمجتمع منظومتى وشـاية، عقاب ومكافأة. كان يعاقب على شـتم 
الرئيـس، ومكافآت التنصت على شـكل ترقيـات وظيفية أو مالية. 
لا مهـرب إذاً مـن الصمت الذي تتعدّد أشـكاله؛ توقـفُ من الانتقاد، 
وصمت اجتماعي من خلال الاقتران بشـريك. يسـهل التنصت على 
الشـريكين، وربما يسـاهمان فيه ضد بعضهما البعض. كلما تتسع 
دائـرة الشـراكة تكبـر إمكانيـة اختراقها. غدت الشـراكة بـدلاّ من 
البنـاء تشـجيعاً على حـروب أخـرى، إنها ولادات جديـدة تضمن 
الاحتياطي البشـري للحـرب، يألـفُ الجيل الجديـد ثقافة الحرب 
المنافسـة للمدرسـة. فتصيـر تربية الصمـت مركبة، مـن جهة الأب 
المشارك في الحرب، ومن الابن المولود في زمنها. تقلّ شجاعة الفرد 
علـى انتهـاك الدولة بسـبب الاقتـران الاجتماعي. يصيـر الضعف 
مركباً خصوصاً في ظِل نظام مستبد. تحب السلطة الضعف المركب 
المـؤدي حتماً إلى الصمـت المركب ذي طبقات صمتية، يتجسّـد في 

اذعان وقبول الموت حتى. 
كان شكل الصمت مفروضاً وسائداً في العراق؛ في المدرسة وفي 
الحزب، في المصنع وفي فراش الزوجية، مقترناً بشكل آخر للصمت 
وهو فرض التعتيم الليلي، أي اطفاء الأضواء لئلا ينكشف العراق 
كهـدف حربي. صـار المواطن صفة صمتيـة، يأكل وينـام ويمارس 
الحـب فـي عمق العتمـة. فـرض العتمة قسـرياً من جانـب الدولة، 
يرافـق حضورهـا عملياً، فالفارض هـو القوي، تنظر السـلطة إلى 

مواطنيها على أنهم منفّذو أوامرها فقط وليسوا مواطنين. 
قبـول الصمت هو قبـول لصفة الرعايا وهو قبـول عبودية. وما 
تزال السـلطة في العـراق حتى الآن في عدم وفـاق مع الأعزب، أي 
مع الكلام، فهي لم تمنحه حقوق المتزوج في تشـريعاتها القانونية 
الأخيرة بما يتعلـق بتعويضات المهجّرين. تجعـل الكتابة الوحدة 
تتكلـم وتهـدّد، فمـا بالـك بكتابة الأعـزب التي تسـعى إلـى تفريغ 

السجون.
 الـكلام ممارسـة ضـدّ السـجن. تطمئـن السـلطة إلـى قبضتها 
بجانب السـجون. كلّ سـلطة تتخـذ دائماً صفة القنـاع في علاقتها 
بالسـجون التـي لن ولـم تتخل عنها. دائماً ثمة سـجون، السـجن 
الكلامي، السـجن الاجتماعي في جانب السـلطة مهما كانت عادلة. 
لا يعني الأعزب مَن هو غيـر المتزوج، إنّما كتابة الأعزب المقصودة، 
الزواج وعدمه غير مقصودين. يشـير ريلكـه صراحة إلى الوحدة 
في الـزواج، وبالتالـي يثني ضمنياً علـى كتابة الأعـزب: «الزواج 
ب فيه الآخر حارسـاً لوحدتـه، ويريه ثقته  الناجـح هو الذي ينصِّ

به والقوة التي يمكن أن يهبها إياه».

٭ شاعر من العراق

د. فايز رشيد

علي البزّاز  ٭
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شمس الدين العوني

مهرجان السينما العربية بمدينة مالمو السويدية:  
ورشات وتكريمات وحوار سينمائي مفتوح وأفلام لبرنامج «كرز كياروستامي»

■ بعـد الاصداء الطيبة التي تركتهـا الدورة الأولى لمهرجان 
السينما العربية بمالمو السويدية، انطلقت الاستعدادات حثيثة 
لتنظيم الدورة الثانية لهذه الفعالية  في الفترة من 28 سـبتمبر 
الـى 5 اكتوبـر حيث تنـوع وتعـدد مختلف الفقرات والانشـطة 
مثلمـا أفادنا بـه الصديق الكاتب صلاح السـرميني المستشـار 

الاعلامي للمهرجان..
 يهـدف المهرجـان إلـى تعريـف الجمهـور المحلـيّ بالسـينما 
العربية، وإثارة النقاش حولها مع صانعي الأفلام، والضيوف، 
ويطمح بأن يكون حدثاً سـنوياً، يُسـاهم فـي تكريس التفاهم، 
والعيـش المُشـترك المبنـيّ علـى الاحتـرام المُتبادل بـين ثقافات 
الشـعوب المُختلفة. مع هذه الدورة، تمكن المهرجان من توسـيع 
فضـاء عروضه كي تصل إلـى مناطق، ومدن سـويدية عديدة : 
إستوكهولم، لوند، لاندسكرونا، هيلسيبورغ، أرلوف، أوسبي، 

كارل ستاد...
فـي هـذا البيـان الصحافي/الإعلامـي المُطوّل، نقـدم الملامح 
لمهرجـان  الثانيـة  الـدورة  وبرامـج  لنشـاطات،  العريضـة 
السـينما العربية في مالمو (السـويد)، وهو موجهٌ للإعلامييّن، 
والصحافييّـن، والنقاد، وكلّ العاملين في المجالات السـينمائية 

المختلفة بشكلٍ خاصّ، والمهتمّين بالشأن الثقافي بشكلٍ عامّ.
م المهرجان في دورته الثانيـة خمس علاماتٍ فنية فارقة  يُكـرِّ
:يُسـرا، ليلى علـوي، ومحمد هنيدي مـن مصر... نبيـل المالح، 

وجمال سليمان من سورية.
هؤلاء الذين تركوا بصماتٍ واضحة في المشـهد السـينمائي 
العربي المُعاصر، إضافةً إلى مُسـاهماتهم في فضاء المُسلسـلات 

الدرامية الإذاعية، والتلفزية، والحيّز المسرحيّ.
وفي هذه المُناسـبة، سـوف يعرض المهرجان الفيلم الروائي 
الطويل «ألوان السـما السـبعة» مـن إنتاج عـام 2007 للمخرج 

سعد هنداوي، بطولة ليلى علوي، وفاروق الفيشاوي....
تتكـوّن لجنـة تحكيـم مسـابقة الأفـلام الروائيـة الطويلـة 
مـن المُمثلـة يُسـرا (مصـر).. المخـرج نبيـل المالح (سـورية)...  
الناقد السـينمائي ناجح حسـن (الأردن)...بينما تتكوّن لجنة 
تحكيم مسـابقة الأفـلام التسـجيلية، والروائيـة القصيرة من 
: الاسـتاذة فـي التنشـيط السـينمائي، والتواصـل مجدولـين 
العلمي (المغرب)...و المخرج سمير زيدان (العراق/النرويج)... 
بالإضافـة إلـى أعضاء لجـان التحكيـم، والمُكرّمين، يسـتضيف 
المهرجان هذا العام عدداً من مخرجي، ممثلي، ومنتجي الأفلام، 
وشـخصياتٍ سـينمائية فاعلة في المشهد السـينمائي العربي.
ومنهم : من مصر : بُشـرى، نيللي كريم، سـعد هنداوي، هيشام 
عيسـاوي، خالد الحجر، شـريف مندور.من الإمـارات العربية 
المتحـدة : نجـوم الغانم.مـن الأردن : رندة كرادشـة، ديما عمر. 
مـن المغرب : حسـن بن جلون.مـن العراق : جمـال أمين(المملكة 
توفيـق  رانيـا  المتحـدة)،  الجنابي(المملكـة  قتيبـة  المتحـدة)، 
(الدانمارك)، محمد توفيق(الدانمارك)، هشام زمان (النرويج)، 

عادل عباس(السويد)..من لبنان : جوزيف دانيال.
 من تونس: معزّ كمون.. من فلسـطين: أميمة حموري، ليالي 

كيلاني..و من سورية : هشام الزعوقي(النرويج).
بالتوازي مع عروض الأفلام، والنقاشـات المُباشـرة حولها، 
يُنظـمّ المهرجـان ندوتـين تجمعـان متخصصـين فـي المجـالات 
السـينمائية، والثقافية بشكلٍّ عام، وتتمحوران حول مواضيع 
مُتداولـة، وأخـرى جديـدة، وسـاخنة: المشـاهد الحميمـة فـي 

السينما العربية والشباب في السينما العربية.
«شاشـات»، مؤسّسـة غيـر حكوميـة مُسـجلة رسـمياَ فـي 

فلسطين، تُركز في عملها على سينما المرأة، 
أهميتها، وأبعادها في طرح مفاهيم إجتماعية حول تصوراتٍ 

عن ماهية النوع الاجتماعي، والقيّم الثقافية الناتجة عنها.
وإحتفاءً بهذه المؤسّسـة التي تُديرها المخرجة الفلسـطينية 
«د.عليـاء أرصغلي»، يقدم المهرجان مختـاراتٍ من الأفلام التي 

أنتجتها، ومنحت الفرصة لمخرجاتٍ مبتدئاتٍ، ومتمرساتٍ..
فـي قائمة الأفلام المُشـاركة وضمن مسـابقة الأفلام الروائية 
الطويلـة نجـد الافـلام الاتيـة الشـوق ـ خالـد الحجـر ـ مصرـ 
2011/2010 وستة، سبعة، تمانية ـ محمد دياب ـ مصرـ 2010..و 
الخروج ـ هشـام عيساوي ـ مصرـ .2011..وهلأ لوين؟ ـ نادين 
لبكي ـ لبنان ـ 2011..و تاكسـي البلد ـ جوزيف دانيال ـ لبنان/

الإمـارات العربية المتحدة ـ 2001...و الجمعـة الأخيرة ـ يحيى 
العبد اللـه ـ الأردن/الإمارات العربية المتحدة ـ2011...و فرق 7 
سـاعات ـ ديما عمر ـ الأردن ـ 2011..و آخر ديسمبرـ معزّ كمون 
ـ تونـس ـ 2011/2010..و الرحيـل من بغـداد ـ قتيبة الجنابي ـ 
ون ـ حسن  العراق/الإمارات العربية المتحدة ـ 2010...و المنسـيّ

بن جلون ـ المغرب ـ 2009.
الـى جانب مسـابقة الأفلام التسـجيلية الطويلة ومسـابقة 
الأفـلام الروائية القصيرة  وبرامج المهرجان (خارج المسـابقة) 
مـن ذلك  ألوان السـما السـبعة ـ سـعد هنداوي ـ مصـر، إنتاج 
عـام 2007 (بمُناسـبة تكـريم الفنانة ليلـى علـوي)... والأفلام 
المشـاركة في برنامج «أفلام مـن الإمارات» ومنهـا لندن بعيون 
امـرأة محجبـة ـ مـريم السـركال ـ 2011...و الفيـل لونه أبيض 

ـ وليـد الشـحي ـ 2012.... ومـن قائمـة 
كياروسـتامي»  «كـرز  برنامـج  أفـلام 
نجـد  الرقم ـ مـريم السـركال ـ الإمارات 
العربيـة المتحـدة ـ 2011...و قُد ـ أنانيا 
الهند/الإمـارات  ـ  سـيوندارارجان 
العربيـة المتحـدة 2011...و مارغاريـت 
إيـران/ ـ  إمامـي  ناهـد  ـ  البيضـاء 
الإمـارات العربية المتحـدة ـ 2011...و 
مـا أجمـل المنـزل ـ عبد اللـه آل عياف ـ 
السـعودية/الإمارات العربيـة المتحدة 
ـ  نـاس  صالـح  ـ  ولعبـة   ..2011 ـ 
البحرين/الإمـارات العربيـة المتحـدة 
ـ 2011... والأمـواج سـتحملنا ـ عبـد 
الكويت/الإمـارات  ـ  بوشـهري  اللـه 
العربية المتحـدة ـ 2011... الى جانب 
قائمة أفلام برنامج/ورشـة المخرجين 
العـرب في دول الشـمال  ومنـه ليل، 
ثلج، وأوتارـ محمد توفيق ـ العراق/

الدانمـارك ـ 2010..و مجرد مدينة ـ هشـام الزعوقي ـ سـورية/
النرويج ـ 2003... وكذلك العروض الخاصة بالشباب.

و تُعتبـر «مالمـو» ثالـث أكبـر المـدن السـويدية، حيـث يبلغ 

عدد سـكانها مـع ضواحيها 
حوالى 370 ألف نسمة، وهي 
الثقافـات  متعـددة  مدينـة 
يعيـش فيهـا أكثـر مـن 175 
جنسية، ويُشـكل المهاجرون 
نسبة 40 ٪ من عدد السكان 
(منها الجالية العربية بنسبة 
بإطلالتهـا  وتتميّـز   ،(٪  15
على بحـر البلطيق، كمـا أنها 
أوروبـا  إلـى  الوحيـد  المعبـر 
معلـق  جسـر  عبـر  الغربيـة 
يربطهـا بالعاصمـة الدنمركية 

كوبنهاغن.
هكذا تمضي مالمو السويدية 
مع أحـلام السـينمائيين بكثير 
الاكتشـاف  ورغبـة  الـود  مـن 
السـينما  والتواصل..أليسـت 
بـاذخ  كشـف  حلـم  بالنهايـة 
مـتن  بـين  مسـافرة  ..وأغنيـة 
الحكايـة وهامشـها..بين الصـورة وهـي تنحـت مجاريهـا كما 

ينحت النهر مساراته  ..

في ضرورة استحضار ساراماغو ورائعته «العمى» سينمائياً
آلجي حسين

مـاذا لـو خضعتنا مشـيئة اللـه تعالـى لاختبار هو الأقسـى 
مـن نوعه؟ هل سنحسـم أمرنا في تلك اللحظـة أم أن الوقت لن 

يسعفنا؟
لـن تكـون محظوظـاً بالطبع إذا سُـنحت لك الفرصـة برؤية 
أو معايشـة أحد مشـاهد يوم القيامـة، لأنك في تلـك الأثناء لن 
تعثـر علـى أحد ليسـاعدك في حل اللغـز المتعلق بنعمـة البصر 
لـدى البشـر؛ هذه الرؤيـة التي طالمـا هتف الناس بهـا رغم كل 

الصعاب.
عندمـا قـال الفيلسـوف الألمانـي نيتشـه: «مَـن لديه سـبب 
للعيش يمكنه تحمّل كل شـيء»، كان يعـرف بالضبط ما تعنيه 
هذه الحاسة، وكذلك الروائي «خوسيه ساراماغو» لم يخطىء 
فـي وصفه لهـذه الحالة فـي روايته الحائزة علـى جائزة نوبل 
لـلآداب في عام 1998، فهـا هو يعلن ولوجـه العميق في صميم 
الحيـاة الخاصة جـداً لتصرف الأكفاء مع أنفسـهم ومع بعضهم 

بعضاً.
فيلم «العمى» للمخرج «فرناندس ميرياس» يحكي قصة ذلك 
الوبـاء الذي أصـاب المدينة بأكملهـا، ابتداءً من شـخص واحد 
وإيداعـه في السـجن «المصـح» أو العالم الآخر الـذي تتصارع 
فيه أيضاً فيه قوى الخير والشـر، وبعد أن تحصل هذه الجموع 
على حريتها المنشـودة تجد نفسها في رحم عالم آخر لا يختلف 
عن عالمها الأول، فالجميع يعيش نفس الحالة، لكن البصر يعود 

إليهم في نهاية المطاف.
القصـة بالتأكيـد أعمق مـن ذلك بكثيـر، فالمخـرج ببراعته 
أعطـى اهتمامـه للجمهـور عندمـا سـمح لـه بالتفـرّج علـى 
الصـور دون أن يعطـي ذلـك أبطالـه هـذه النعمـة، فهو خلق 
ذلك التناقض بين الجمهور والشاشـة ومنـح الجمهور فرصةً 

للتأمل والتفكير.
 لـذا، فالصورة السـينمائية بقدر ما احتوت علـى معلومات 
بقـدر مـا منحـت جزئيـات وتفاصيـل شـكلت بمجملهـا صورة 

مشهدية جميلة.
هـذه الصـورة أوصلـت المتلقي إلى رسـالة مهمـة مفادها أن 

أي عالـم موجود على سـطح الكـرة الأرضية يحتـوي الصراع 
الدرامـي بين الليـل والنهار، فحتى عندما يتصارع الإنسـان مع 
نفسـه تندرج إلى الوجـود تلك الاختلافات بـين العين المبصرة 

والعين الكفيفة.
إن الصـراع بين الإنسـان وقدره المؤقت والجديـد - إن جاز 
القـول - كان محـور الفيلـم، وفـي الوقـت الـذي لـم يغـب عن 
الصـراع صفة الجدية، فقـد امتاز بالوحدة والتماسـك، وكانت 
سمة هذا الصراع المحافظة على التوتر والقلق المستمريْن طوال 
الفتـرة المشـهدية باعتبـار أن الصراع مـرادف للقلـق والتوتر، 

وبالتالي الانجرار شيئاً فشيئاً نحو الموت الرحيم، لكن هل كان 
ذلك بالإمكان؟

لـم تعطِ الأحـداث المتلقي مجـالاً كافياً للتفكيـر، لأنها جاءت 
متسلسـلة متوازنـة فـي عرضهـا دون فذلـكات إخراجيـة غير 
نافعة، وسارت مع الحدث الرئيس أحداث فرعية متعددة صبّت 
في الخانة الرئيسة، لكن الحدث الرئيس كان يفرض نفسه بين 

الفينة والأخرى.
ومـا أثار الاهتمـام أكثر فـي فيلم «العمـى» هو تركيـزه على 
فلسـفة المـكان والعلاقة مع النفس الإنسـانية، ولعـلّ الضحية 

الأكثـر تأثراً في هذا السـياق زوجة الطبيـب التي تعيش هذيْن 
العالميْن؛ عالم المكفوفين وعالم المبصرين، وتعاني الأمرين، فهي 
الوحيدة المبصرة بينهم، وهذه النقطة تُحسب لمصلحة المؤلف، 
لأن الحسـم كان بيدهـا، لكـن هل كانـت البطولة المطلقـة لها أم 

دارت الشخوص في فلكها؟
لا أعتقـد ذلـك، فالبطولـة الجماعيـة كانـت الطاغيـة، وهي 
عندمـا تقتل اللص في المصح إنما تمهّـد لأحداث أخرى بالظهور 
وتدفـع الحبكـة باتجـاه آخر. ورغـم ذلـك، يلتقـون بعالم آخر 
ان عند العميان وهم في  يبدو مشـابهاً لعالمهم الأول، والأمر سـيّ

الحالتين لا يبصرون.
فـي البدايـة، نشـعر وكأن الطبيب هـو البطل، ولكـن تدرّج 
الأحـداث يجعـل من زوجتـه الشـخصية الرئيسـة، وفـي هذا 
التفضيل انحياز كامل للمبصرين، فمَن يرى هو الأفضل حسـب 

هذه الرؤية، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها أبداً.
 House» هذا الفيلم يذكرني بفيلم آخر على شاكلته بعنوان
of 9» الذي يحكي أيضاً قصة اعتقال تسعة أشخاص من شرائح 
مختلفة ووضعهم في سـجن بدون أبـواب أو نوافذ، ويُطالبون 
بـأن يبقى واحـد منهم فقـط على قيد الحيـاة، ومَـن يبقى ينال 
الحريـة، وتبـدأ الأحداث بقتـل أحدهم للآخر عبر أمـور مفتعلة 
على الطعام أو ما شـابه، حتى تبقى فتاة واحدة، وعندما تحمل 
حقيبتها للخروج إلى العالم ترى نفسـها في عالم أو سجن آخر 

مطابق تماماً وهكذا..
في هـذه النوعية مـن الأفلام، كما قلت سـابقاً، يتـم التركيز 
علـى المـكان أو قطـع الديكـور، فأغلبية المشـاهد تحـدث داخل 
البيئـة الداخليـة، ولـك أن تتصـور تلـك الفظاظـة التي تحدث 
بداخلـه ومدى التلوث، لـذا، هذا الصراع بـين المكانين الداخلي 

والخارجي أو الجهتين كان قريباً إلى التسامح.
فيلـم «العمـى» أنتـج عـام 2008، وهـو مـن سـيناريو دون 
ماكيـلار، وتمثيـل جوليـا مـورا ومـارك روفالـو وأليـس براغا 
وبرسـوكه إيسـيا ويرشـينو كيمـورا ودون ماكيـلار ومـوري 
شـايكين وميتشـيل نلي. فيلم جدير بالمشـاهدة في زحمة عالم 

المبصرين.
Alchy1984@hotmail.com

لقطة من فيلم «العمى»

لقطة من فيلم «ألوان السما السبعة»

 تداعيات تداعيات
البَـرزَخ: مَجاز آخر

بلقيس الكركي ٭
■ بي اثنتان، وأكثر طبعاً، لكنّ بين هاتين ما ليس بين غيرهما فيّ: برزخاً هو 

غالباً حقٌّ كالماء، وأحياناً ظنٌّ كالسراب. 
تلتقيان، فكلتاهما ببساطة فيّ مهما اعترض رضاي. ولأنّ النفسَ أضيقُ مِن أن 

تُطيع طبائع الاستبعاد فيهما، يحدث أنّهما، رغم البرزخ، تبغيان. تكاد تفسد 
كلّ منهما الأخرى بأن تنزع عنها صفتها لولا طبائع الاستبداد في واحدة 

منهما أفنت صباها في محاولات أبديّة لفهم الإنسان، والبيان، والسلطان، 
وما يعنيه حقّاً أنّ كلّ من عليها فان.  

«وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ...
 هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ

 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ»
كان لي بين بحريّ برزخٌ يابس؛ «حاجزٌ»  و»حِجرٌ محجور»، وإن مُرِجا حدّ 

البغي: العذبُ سراب سائغ من أجل الآخرين، والملحُ  لي، من أجل جراح هي 
كآلام مريم، مجازاً ... وما كانت يوماً بغيّا. 

البغاء، مجرّداً، هو أن تكون على هوى سواك، سائغاً شرابُك. ومهما فاض 
المقابل عن حاجتك، بل حتّى إن استعذبت نفسك، فإنّك لن تحتمل بغي النهر 

هذا على ملحك، فتصرّ، ولو واهماً، على أنّ برزخك حقّ، وموجود، و»برّ» أمان 
تفرّ إليه مما ظاهره فراتٌ وباطنه... «حميمٌ آن».  

لم أكُ بغيّا... لأسباب كثيرة منها أنّ أبي، مجازاً، كأبيها. لم يكن يوماً امرأ 
سوء؛ جبّارا عصيّا كسواه من الآباء من أبناء جلده. تركني لملحي، وعلّمني 

كيف أستعذبه: نفخ في روحي أبا الطيب المتنبّي، فانقلبت لذّات نفسي 
وأذواقها رأسا على عقبٍ، وكبرتُ وحدي عاقراً لا ترجو وليّا...

 أناديه أحيانا نداء خفيّا: يا أبت إنّي وَهَن العظمُ مني قبلك، وقد بلغت من 
الحُلُم عتيّا، ولم أكُ بعد شيئا، فمسّني الضرّ. أبي لا يقول شيئا: يريني الرضا 
ولو...، ولا يلحّ على أن أكون له ابناً رضيّا، لأنّه يعلم تماما أن الأخير، وإن كان 

فيّ، قد يفسد عليّ برزخي، إذ قد يبغى على من لا تريد، مهما جاعت، إلا من 
نخل الكلام وحده رُطَبا جنيّا... 

مريم يا أبتِ ينهشها الألم بكرة وعشيّا. تنتبذ مجازاً آخر كهذا علّها تلفظ عنده 
ثاني اثنين بغى على روحها رغماً عنها في لحظة غفلت عن كونها كما سيكون 

ابنها: إنسيّا يؤذيه الأنام بسهولة فجّة وإن كان صِدّيقا نبيّا...
«يا ليتني مِتّ قبل هذا وكنتُ نسياً منسيّا». ليس المجاز أقلّ ألماً من الحقيقة يا 
أبت. لحظة المخاض هي لحظة استعادة البرزخ؛ لحظة خلاص مما قد يصنعه 

بحران يلتقيان وهما لا يستويان. الكتابة هزّ نخلة يا أبي، وجنى جنّتِي ما 
يزال قَصيّا... 

***
يشبه هذا المخاض ما يحدث في بعض الظواهر الطبيعيّة التي يراها البعض 

تأويلاً للبرزخ، ويتعب كثيراً القائلون بالإعجاز العلميّ في سبيل فرضها دليلاً 
على الأخير. ومهما بدا غريباً أن يقال بإعجاز نصّ لأنّ تأويله يحتمل ما قاله 
لاحقون عليه (وهو ما يفترض سلطة أكبر للّاحقين، للمفارقة)؛ أو أن يُنسى 

سابقون عليه عرفوا في أثينا وروما التأويل نفسه تقريباً بلا مجاز؛ أو أن 
لا يُنتبه إلى أنّ أي مجاز يحتمل الـتأويل بقدر ما العلم يحتمل التغيير؛ مهما 

بدا ذلك لسواهم مأساة، بل ملهاة، أو كارثة غير طبيعيّة، فإنّ إصرارهم على 
الربط العجيب، وقدرتهم عليه - وهو أساس أي تأويل جميل يرى أو يخترع 
شبها بين  المتباينات-  فيه فضل لا يمكن إنكاره، إذ له فائدته لمن لا يحبّ من 

المعاني – وإن صحّت – الظواهر قدر البواطن، ويبحث مثلي، دوماً، عن مجاز 
آخر يعيش فيه ولو مؤقتا بميزان وحسبان.

يقولون إنّ البرزخ هو الـ pycnocline؛ وهو الحاجز المائي الذي يفصل بين 
طبقتين في المحيط، العليا أقلّ كثافة من السفلى بسبب ملوحة أقلّ للأخيرة 
أحياناً، وبسبب الحرارة التي تقلّ مع العمق. «البرزخ» هذا يمنع حركة الماء 

باتجاه عموديّ ويسبب استقراراً في المحيط، إلا إذا جاءت عاصفة قويّة قد 
تزعزع مؤقتاً هذا الاستقرار وترفع بالمياه الباردة إلى أعلى، لكنّها تعود إلى 

العمق حالما تهدأ الرياح. يقولون أيضا إنّ البرزخ هو الـ estuary؛ ويشيرون 
 Where the Rivers Meet the” إلى بحث في علم المحيطات عنوانه

قرب  فريزر  كنهر  معيّنة،  مناطق  في  البحر).  تلتقي  الأنهار  Sea“ (حيث 
ڤانكوڤر، تتصرف أسود البحر كما لو أنّها تعرف أن سطح الماء الهادئ يخفي 

اضطراباً ما تحته. الحقيقة أنّ «بغيا» ما يحدث؛ أنّ تقاطعاً لمياه النهر العذبة 
والمالحة الآتية من مد المحيط ينتج دوامات هائجة قوية. يضطرب بسبب ذلك 
سمك السلمون، ويصبح فريسة سهلة لأسود البحر. الـ estuary  هي نقطة 

التقاطع تلك، وتعد من المناطق الأكثر غنى بيئي، ووحلاً واضطراباً أحياناً. 
الاضطراب ناتج عن اختلاف في الكثافة والملوحة يقود إلى تغيرات عمودية 
في مسار الماء وقوته. وحين يصل الاختلاف في السرعة حدّاً معيّناً، يحدث 

اضطراب هائل، ويختلط العذب بالمالح – أي إنّهما يبغيان. تساعد على 
الاختلاط أمواج المد والجزر المفصولة عن هذه الظاهرة، وتزيد نسبة الملوحة. 

 ، estuary ولولا التدفق المستمر لمياه المحيط في الأسفل و»تنظيفها» للـ
لأصبح الأخير راكداً، ملوثاً، ولنضب فيه الأكسجين. المحيط يعيد تزويد 

البرزخ بالمعادن والأكسجين ويطرد منه الفضلات، لكن في حالات معيّنة 
يختزن فيها البرزخ الترسبات الصلبة من النهر التي تعلق في الأسفل عند 

التقائها بالماء المالح، فيصبح البرزخ أكثر وحولة  وضحالة، وينتظر أن يأتي 
فيضان أو عاصفة تحرّره من هذا كلّه.

هي كلّها أعراض ما بي: فريسة سهلة، ووحل، وضحالة، ودوّامات، ومدّ، 
وجزر، واضطراب، وهيجان، وترسّبات، وفضلات، وركود، وتلوّث، ونقص 

في الأكسجين، واستجداء عاصفة تلعن كلّ عاطفة باغية. ربّما لا يزال بي ملح 
متدفّق يكفي لتعقيم برزخي وإعادته كما كان؛ إعادته حاجزا واضحاً يأتي من 

طبع البحرين، لا فاصلاً مصطنعاً بينهما، أو سراباً ينهار كلما اقتربت منه أو 
تهيّأ لروحي، من عطشي وسحر الفرات، أنّها تبغي من نفسها بشراً سويّاً. 
«وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» –مكانٌ أو زمان يفصل بين عالم الدنيا 
وعالم الخلود، بين الموت والبعث. بي اثنتان تختلفان في الكثافة والملوحة 
والحرارة: واحدة تريد أن تعيدني من البعث، وأخرى تعدّ برزخها للأخير. 

تعدّه بأن تفهمه أوّلاً، ومن بين عدّتها من فَعل الشيء ذاته قبلها: ابن عربي، 
الملقّب للصدفة بالـ»بحر الزاخر»، الذي كتب عن البرزخ، بفكر مالح، أعذب من 

كلّ ما قد يقدر عليه من بغوا عليه. رأى البرزخ:
 «أمراً فاصلاً بين معلوم وغير معلوم، وبين معدوم وموجود، وبين منفيّ 

ومثبت، وبين معقول وغير معقول (...) هو ما قابل الطرفين بذاته، وأبدى لذي 
عينين من عجائب آياته ما يدل على قوته، ويستدل به على كرمه وفتوته، فهو 

القلب الحوّل، والذي في كل صورة يتحول، عوّلت عليه الأكابر حين جهلته 
الأصاغر، فله المضاء في الحكم ، وله القدم الراسخة في الكيف والكم ، سريع 
الاستحالة، يعرف العارفون حاله ، بيده مقاليد الأمور ، وإليه مسانيد الغرور 

(...)  تلطف في كثافته ، وتكثف في لطافته ، يجرحه العقل ببرهانه (...) 
يحكم في كل موجود (...) ويعترف به الجاهل بقدره والعالم ، ولا يقدر على 

ردّ حكمه حاكم .»

***
بي بحران يا أبتي: بحرٌ «أصغر منّي كيف يحملُني»، وبحرٌ «أكبر منّي كيف 

أحمِلُهُ». سفن الأوّل تجري رياحها بما يشتهي عَدَمٌ سوّلت لي نفسي أن أهمّ 
به، وليس الدم على قميصي بكَذِبٍ يا أبي.

ربّما لا بأس أن وجودي، بسبب هذا البغي، تأخر أكثر مما هو متأخر أصلاً 
كعادته. لكنّي أريد أن أعود على الأقلّ إلى «الممكن»؛ وهو «البرزخ» بين الوجود 

والعدم حسب ابن عربي.
أبي... كم ابيضّت عيناه من الحزن على سفري الكثير إلى الملح. كلّمني هذا 

الصباح وثرثرنا عن البغي والبغاء العام وكيد العوامّ. كنتُ عذبة دافئة قليلة 
الكثافة وفهم أبي لماذا: لقد اكتشفت أنّ ابن رشد كان يحفظ ديوان أبي الطيّب. 

ذكر لي بحثاً عن المتنبي في الأندلس فسحبتني حبال الكلام نحو بغي أقلّ.
لم أقصص على أبي كلّ رؤياي ولم أقل له آوني إليك. لكنه رغم ذلك قال 

«هاجري»، وكلاماً ظاهرُه نُصحٌ عذب وباطنه رجاءٌ مالح بالعقوق: أن اغسلي 
قمصيك، وبرزخك، واهجرينا مَليّا.

لعن الله عبقريّا غارقاً بالملح: «عشيّةَ أحفى الناسِ بي من جَفَوتُهُ.... وأهدى 
الطريقينِ التي أتجنّبُ.»

 لا تخف عليّ يا أبي، لقد أخذت منك الصبر دون الرضا. صبرٌ جميل، ومجاز 
آخر مستعان، هو من بين مجازات كثيرة قد تمنعني وتمنعك من أن تقول يوماً 

«يا أسفي» على من مرَجت كلّ حياتها صراطاً سويّاً لا يمكن فيه أبداً، إلاّ غِيّا 
وخطأً «عابرا»، أن يستوي البحران.

٭ كاتبة من الاردن

■ أنــا متفائــل ولا أريد القــول إن طريق 
الثورات كلها يســير نحو العــراق. فالعراق 

أرض السواد. ونحن بلد الأزرق المتوسط.
أنــا متفائــل ولا أريــد القول إن مــن يريد 
الإمســاك بالســلطة فــي تونــس يجــب أن 
يُحضر سطل الدهن أولا: تونس الخضراء، 
تونس الحمراء، تونس البنفســجية، والآن 
تونس الزرقاء... والحقيقــة أنهم صفّروها 

من زمان... اسألوا شباب الموج.
أنا متفائل ولا أريد القول إن أزرق البرّ في 

تونس طاردٌ نحــو أزرق البحر. فالـ»حرقة» 
عايشت البنفســجي وســبقت الأزرق. لكن 
يمكــن، من أجل الدقة، القول: بات أزرق البر 

طاردا  « مكمّلا» نحو أزرق البحر.
والأزرق يقودنا إلى الحبة الزرقاء.

البــاه؟  تقويــة  إلــى  اللجــوء  يتــم  متــى 
باســتثناء الحالات العضوية المرضية لا بد 
من البدء بتهيئة الأرض التي ســيتم حرثها. 
حجبهــا عــن الشــمس. وتصنيفهــا ضمن 
الهــدف الأزرق. باعتبارها عــورة. مع وعود 
مؤجلــة بالتعــدد. المــرأة مكملة يا ســيدي. 
والرجل ديــك يــزق دجاجاته. لكــن تغذية 
العصــر أتــت بديكة تحتــاج إلــى هرمونات 

اصطناعية. تخزيــن العورة، تبئير العورة... 
والســماح باســتيراد الفياغرا. هذا مكسب 

في طريق رفع المنع وتحرير السوق.    
الفياغــرا تذكرنــي بالفضائيــات الممولة 
من الشــيوخ ولها علاقــة باللّحى المصبوغة 
وتعــدد الزوجــات وزواج المتعــة وفــوارق 
العمر إلخ... هي نداء الدنيا من أجل الآخرة. 
للآخرة حورياتها التي يصفها لنا الشــيوخ 
وأنفــاس  متلاعبــة  وأيــاد  زائغــة  بعيــون 
مشــتعلة. وفي الدنيا ما يشبههن دون بلوغ 
قلامات أظفارهنّ ( لم يتحدث أحد عن أظفار 
الحورية كيف تكــون؟)  أذكر فقط أن هناك 
من وصف العظم منهن حيث ترى ما فيه من 

نقْىٍ (مخ العظم) يتدفق، تماما كما ترى الماء 
قْيَ  يسري وهي تشرب أمامك. ومن يرى النِّ
والماء يــرى مكونــات أخرى للجســد. فهل 

نحن أمام حورية أم مجسّد للتشريح؟ ) 
أما نساء الأرض فهن مجرد بروفة نتسلى 
بهــا حتــى بلوغ العــرض الختامي. ســؤال 
طارئ: من يحظى بحورية أو بحوريات، هل 

يأتين إليه كاملات أم مكملات؟
قالــت صديقتي الفلســطينية: «هل يكون 
اللــي  هــي  الاســلامية  الفــرق  ان  قصــدك 
سمحت باستيرادها لأمر في نفس يعقوب؟ 
واذا كان الامــر كذلــك فالمفتــرض أنكم في 
ســعادة غامــرة لتوافر مــا لم يكــن متوافرا 
مــن قبل. واللــه يديم عليكــم حكومة الأزرق 
الــى أن تأتي حكومــة بلون آخــر. المثير في 
الأمــر أن اللــون الأزرق يعطــي الإحســاس 
بالهدوء والسكينة. فكيف حدث أن المنشط 
الجنســي له نفــس اللون؛ هــذا العالم مليء 
بالمتناقضــات! لا شــك أنهــا حيلــة تجارية 

أيضا، لمَ لا؟ «

وهذا ما قاله صديقي المصري:
- المفروض نعطي للأخوان فرصة.

يــا أخــي... كل يــوم  - موافــق لكنهــم 
يلتهمون قطعة... وخايف ما يبقى شيء.

- هههــه... تونس عظيمــة ومش حتكمل 
علــى الآخر أكيد حيخلوا منها شــوية. الأمر 

يتعلق بجوعهم لا بعقيدتهم.
- المشكلة أنهم يأكلون ويتركون العقيدة 

رأسمالا للرديف السلفي.
صحيــح أننــا نرتــد إلــى التشــكيك في 
بديهيــات خلنا أننا اكتســبناها إلــى الأبد. 
لكن أبدية الدنيا نسبية وفق الأديان أو وفق 
العلوم. وهم بمعنــى من المعاني يوفرون لنا 
أســبابا لإعادة اكتشــاف الجمــال. ذلك أن 
بدعة وجودهم جاءت لتؤكد لنا هشاشة ما 

هو  بديع.
أيتهــا الفياغــرا الزرقاء، هرمنــا، لكن من 

أجل غير هذه اللحظة التاريخية !

٭ كاتب من تونس

محمد علي اليوسفي ٭

أيتها الفياغرا الزرقاء، هرمنا، لكن من أجل (غير) هذه اللحظة التاريخية !

تداعيات باللون الأزرق
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برج الحمل:  
تتاح لك اليوم فرصة لبدء مشروع جديد 

لطالما تمنيته حاول أن تفكر جيدا وأن تتمالك 
أعصابك أكثر فأنت لم تعد تطيق تصرفات 

الحبيب.   
برج الثور: 

لا تكن متمردا بل عليك أن تكون أكثر 
انضباطا لقوانين الشركة وقراراتها، العلاقة 

تسوء بينك وبين من تحب حاول أن تهدئ 
الأوضاع.   

برج الجوزاء: 
أمامك فرصة اليوم لتعرض أفكارك على رؤسائك في العمل فلا تتردد، 

عليك أن تتخذ قرارا سريعا بشأن طبيعة علاقتك مع تحب.   
برج السرطان: 

حاول أن تعيد التفكير في طريقة أدائك لمهامك، قد تجد طرقاً أكثر 
ابتكاراً، عليك أن تتأقلم مع تصرفات من تحب لتنجح علاقتكما.   

برج الأسد: 
تشعر بانك لا تتقدم في عملك رغم الجهود التي تبذلها ما يسبب لك 

الإحباط وعليك أن تكون أكثر ثقة في مشاعر الحبيب تجاهك.   
برج العذراء: 

عليك أن تكون أكثر حذرا فيما يتعلق بوضعك المالي ولا تتدخل في 
تحديد مستقبل من تحب، فعليك أن تترك له بعض الحرية.   

برج الميزان: 
تقدم اليوم على خطوة جريئة تجعلك تنفذ مهام لا يقدر احد على القيام 

بها، كن أكثر صدقا في مشاعرك مع الحبيب.   
برج العقرب: 

تتسلم اليوم مسؤوليات جديدة فحاول أن تكون على قدر من 
المسؤولية، أنت تضحي بالكثير من أجل الحبيب ولكنه لا يقوم بالمثل 

تجاهك.   
برج القوس: 

حاول أن تضع لنفسك مخطط عمل لتستطيع أن تسير تجاهه وحاول 
أن تبتكر أجواء أكثر رومانسية لتقرب علاقتك مع من تحب.   

برج الجدي: 
عليك أن تكون أكثر قدرة على تنظيم وقتك وتحديد أولوياتك، قد تفاجأ 

بسبب فشل علاقتك بمن تحب بعد أن كنت تعيش أجواء رومانسية.   
برج الدلو: 

ترتاح قليلا من مشكلات العمل بعد أن عملت جاهدا على إيجاد الحلول 
المناسبة وتشعر بانك تسرعت بقرارك بشأن ترك من تحب.   

برج الحوت: 
طموحك لا حدود له ولكنك لست في المكان المناسب لتستغل هذا 
الطموح، تمضي اليوم أجمل اللحظات مع الحبيب بعد أن اعترفت له 

بحقيقة مشاعرك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ الممثلة التركية ملتم كامبول: زيادة الشغف العربي

بالدراما التركية يدفعنا لتقديم أعمال أكثر وأفضل
■ القاهـرة ـ (د ب أ): أكدت الممثلـة التركية ملتم 
كامبـول أن السـينما فـي بلادها مرت بعـدة مراحل 
من الصعـود والهبوط المتتالي أثرت بشـكل واضح 
على الصناعة بشـكل عام وعلى العاملين فيها لكنها 
تـرى أن الفتـرة الحالية مـن أبرز مراحـل الصعود 

والتفوق.
وقالـت كامبـول ردا علـى سـؤال لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) فـي نـدوة لفيلمهـا «المتاهـة» إن 
السـينما التركيـة كانـت في أفضـل مراحلهـا خلال 
فتـرة السـبعينيات حيث قدمـت نوعيـات مختلفة 
مـن الأعمال وأعـدادا تقدر بالعشـرات سـنويا قبل 
أن تتراجع فـي الثمانينيات لتنحصـر في أفلام عن 
الحـب والجنـس بعضهـا ينتمـي لأفـلام "البورنو" 

التي كانت رائجة بشدة في ذلك الوقت.
وأضافـت في نـدوة أعقبـت فيلمها فـي مهرجان 
الاسـكندرية السـينمائي مسـاء الخميـس إن فترة 
التسعينيات من القرن الماضي كانت من أبرز فترات 
الهبوط وشـهدت أفول بريق السينما التركية لكنها 
عـادت للتوهـج مجـددا مع بدايـة الألفيـة الجديدة 
بفضل الكثير من العوامل السياسـية والإقتصادية 
إضافة إلى الدور المهم لشـباب السـينمائيين الذين 
حملوا على عاتقهم تغيير الواقع السينمائي التركي 

للأفضل ونجحوا بالفعل في ذلك.
وأوضحت ملتم كامبول أن المخرجين الشباب في 
بلادها يسـتطيعون الأن أكثـر من أي وقت مضى أن 
يعبروا عن أنفسـهم وعن مجتمعهم بشـكل مختلف 
تمامـا عما كانت عليه الأمور فـي الماضي مما جعلهم 
يقدمـون تجارب كثيرة مختلفـة أظهرت مدى تطور 
التجربـة السـينمائية التركيـة ومدى القـدرة على 

تطوير الصناعة بالكامل وجني الأرباح منها.
وردا على سـؤال أخر حـول أيهما أقوى في تركيا 
الدرامـا التليفزيونيـة أم السـينمائية قالـت الممثلة 
التركيـة إنهما «يقفان على مسـافة واحدة من حيث 
الأهمية وأن العاملين في كليهما يتنافسون للتطوير 

وتقديم الافضل دائما».
وأشـارت إلى أنها سـعيدة ومثلها كل فنان تركي 
بحالـة الشـغف الظاهـرة فـي المجتمعـات العربية 
تجـاه الدرامـا التركيـة وأن هـذا يدعـم مسـاعيهم 
لتقديم أعمـال أكثر وأفضل خاصة مـع تزايد الطلب 

على شرائها.

العربيـة  السـينما  مـن  تتابـع  إنهـا  وقالـت 
الأفـلام المصريـة وأن أخـر فيلـم أعجبهـا كان فيلم 
«ميكروفـون» للمخرج أحمد عبد الله منوهة إلى أن 
سـر اهتمامها بالسـينما المصرية يرجـع إلى أن أول 
أفلامها السـينمائية «الخريف» عـرض في مهرجان 
الاسكندرية عام 1994 وأنها شاركت من قبل كعضو 
لجنـة تحكيـم فـي مهرجـان القاهـرة السـينمائي 

الدولي.
وكـرم مهرجـان الأسـكندرية السـينمائي ملتـم 
كامبـول في حفـل الإفتتـاح مسـاء الأربعـاء ضمن 
مجموعة من السـينمائيين المكرمين كما عرض مساء 
الخميـس فيلمها «المتاهـة» للمخرج تولجـا أورنيك 
والذي يتناول محاولات أمنية مستمرة لوقف عملية 

إرهابية كبرى في العاصمة التركية اسطنبول.
وأشـارت كامبـول إلـى أن فيلـم «المتاهـة» يقدم 
طرحـا جريئـا وانتقـادات مباشـرة لطريقـة العمل 
داخـل الأجهـزة الأمنيـة الهامـة من خـلال تفاصيل 
الحيـاة اليومية ومهـام العمل التي يقـوم بها فريق 

أمني موكل بـه القبض على مجموعـة تخطط لعمل 
إرهابي كبير.

وأوضحـت أن دورهـا كشـرطية ودورهـا المليء 
بالحركـة والمطـاردات والمعـارك كان تحديـا صعبا 
جدا ليس بسبب المشاهد العنيفة التي كانت الأسهل 

بالنسبة لها.
وتابعـت «تعلمـت فـي شـبابي رياضـات الدفاع 
عن النفـس الصينية لكـن صعوبة الـدور تكمن في 
التحـولات السـريعة فـي طبيعـة الشـخصية التي 
قدمتهـا وتنقلها من مشـاعر الأمومة إلـى اللامبالاة 
إلـى الوقـوع في الحب وسـط هـذا الجو المشـحون 

بالمطاردات والدماء والأحزان».
وقالـت إنهـا شـخصيا لا تؤمـن بالنسـاء اللاتي 
ينتظـرن الفـارس القادم علـى ظهر حصـان أبيض 
كل  عنهـن  بالنيابـة  يخـوض  والـذي  لخطفهـن 
معاركهـن «المرأة في تركيا حاليا تمارس جميع المهن 
وتنافس الرجل فـي كل المجالات أيا كانت صعوبتها 

أو خطورتها» على حد قولها.

بهاء طاهر

عرض 64 فيلما خلال مهرجان الأقصر الأول 
للسينما المصرية ـ الأوروبية

(د ب أ): تنطلـق فـي مدينـة الأقصر  ■ الأقصـر ( مصـر) ـ
التاريخيـة بصعيـد مصـر اليـوم الاثنـين فعاليـات الـدورة 
الأولى لمهرجـان السـينما المصرية ـ الأوروبية التي تسـتمر 

ستة أيام بمشاركة 21 دولة أوروبية .
وقال محافظ الأقصر الدكتور عزت سـعد إن جهودا بذلت 
لإقامـة المهرجان في موعده كللت بالنجـاح وذلك بعد الأزمة 
التـي كادت أن تتسـبب فـي إلغائـه حـين أعلنـت المؤسسـة 
المنظمـة للمهرجـان أن وزارة الثقافـة أبلغتهـا بوقـف دعـم 

المهرجان لعدم وجود موازنة مخصصة لذلك .
وأكد سـعد أن أيام وليالي المهرجان سـوف تجذب أعدادا 
كبيرة من السـائحين الأجانب مما سـيجعل مهرجان الأقصر 
للسـينما المصريـة والأوربيـة عامـلا فعـالا ومؤثـرا لجـذب 

الأقصـر  فـي  السـياحة  وتنشـيط 
بجانـب كونـه نافـذة على السـينما 
الروائيـة  والأوروبيـة  المصريـة 

والقصيرة .
أهميـة  علـى  المحافـظ  وشـدد 
بمثابـة  سـيكون  كونـه  المهرجـان 
الأمـن  بتحقـق  واضحـة  رسـالة 
وعودة الاسـتقرار للبلاد وبالتالي 
عودة التدفقات السياحية، بجانب 
ثقافيـا  الأقصـر  مكانـة  ترسـيخ 
والتفاعـل مـع الثقافـات والفنون 

الأوروبية .
ويشـهد المهرجان عروضا لعدد 
64 فيلمـا مـن 21 دولـة أوروبيـة 

بجانب مصر .
الأفعـال  ردود  والقـت 
المتصاعدة بشأن الفيلم الأمريكي 
المسيء للنبي محمد بظلالها على 
المهرجان ، حيث خضعت ميادين 
مـن  لحالـة  الأقصـر  وشـوارع 
الاستنفار الأمني اعتبارا من يوم 
الأحـد لتأمين ضيـوف المهرجان 

وكافـة عروضـه وفعالياتـه ضمـن خطـة جديدة تسـتهدف 
أيضـا تحقيق الانضباط الكامل في المزارات والمناطق الأثرية 

والسياحية وفى الشارع الأقصري .
ونشـرت السـلطات في القصـر نقـاط أمنية فـي الميادين 
وقـرب المناطـق الحيوية والمناطـق الأكثر ازدحامـا ونظمت 
حمـلات دورية على الطرق السـريعة لضبط الخارجين على 

القانون .
وقالـت الدكتـورة ماجـدة واصـف رئيسـة المهرجـان إن 
«مهرجـان الأقصر للسـينما المصرية والأوربيـة » يهدف الى 
تعزيز الوعي السينمائي والتعرف على الأعمال السينمائية 
والسمعية والبصرية المتميزة بمصر وأوروبا، والى تشجيع 
السـينمائيين المصريـين والأوروبيـين المتميزيـن مـن خـلال 

جوائـز مالية قيمة، وإتاحة الفرصـة أمام العاملين في الحقل 
السـينمائي في مصـر وأوروبا بهدف تبـادل الخبرات وفتح 
أسـواق للأفـلام الأوروبيـة في مصـر وللأفـلام المصرية في 

أوروبا .
وأضافـت أن المهرجـان سـيعمل أيضا على تكويـن كوادر 
محلية للمشـاركة في أعداد وتنظيـم المهرجان وتكوين جيل 
جديـد من محبي ومتذوقي الفن السـينمائي في صعيد مصر 
من خلال ورش العمل التي سـوف تنظمها كما ستسـعى إلى 

استقطاب جمهور جديد للسينما في صعيد مصر .
وتقام فعاليات الدورة الأولى للمهرجان في مركز الأقصر 
للمؤتمـرات المطل على نهـر النيل قرب معابـد الكرنك وقصر 
ثقافة الأقصر الجديد وقاعة سينما مركز الشباب بالطود كما 
سـتقام عـروض في الهـواء الطلق 
بسـاحة معبد الأقصر وميـدان أبو 

الحجاج.
ويتـرأس لجنة تحكيـم المهرجان 
المخرج المصري سـمير سيف وتضم 
لجنة التحكيم فـي عضويتها كلا من 
المنتج الفرنسـي جاك بيدو والناقدة 
والممثلـة  لـوري  بربـارا  الألمانيـة 
البرتغالية تيريزا فيللافيرد والمخرج 

الكرواتي برانكو شميت.
وجـرى اختيـار الروائـي المصري 
شـرفيا  رئيسـا  طاهـر  بهـاء  البـارز 
لدورته الأولى نظـرا «للقيمة الكبيرة 
لتاريخ ومشـوار بهاء طاهر أحد أبرز 
أعلام المدينة الجنوبية العريقة والذي 
دائمـا مـا يحـرص علـى دعـم الحركة 
الثقافية والفنية فيها بأنشطة متعددة 
منهـا التبرع بـأرض كان يملكها لإقامة 

قصر للثقافة.»
تنظمـه  الـذي  المهرجـان  ويكـرم 
مؤسسـة نون للثقافة والفنون برعاية 
السـينما  المصريـة  الثقافـة  وزارة 
البريطانيـة مـن خـلال عـرض عـدد من الأفـلام إضافـة إلى 
المشاركة في تنظيم مجموعة من ورش التدريب على الفنون 
السينمائية المختلفة كالإخراج والتصوير وكتابة السيناريو 

وغيرها بمشاركة متخصصين من بريطانيا.
وتتضمـن فعاليـات مهرجـان الأقصـر للسـينما المصرية 
والأوروبيـة محور خاص للأفلام الروائيـة الطويلة المنتجة 
خلال العامين السـابقين على تاريخ انعقـاد المهرجان، واخر 
للافـلام الروائية القصيـرة المنتجة خلال العامين السـابقين 
علـى تاريخ انعقاد المهرجان . . ويقـام حفل افتتاح المهرجان 
فـي معبد الأقصر الفرعوني وسـط أجواء أسـطورية تتسـم 
بسـحر وغموض مصر الفرعونية التي عرفت فنون التمثيل 

قبل أكثر من ثلاثة الاف عام .

الممثلة التركية ملتم كامبول

مالم يبح به زهير النوباني

على فضائية «رؤيا»: ايام الزمن الجميل للفن في الاردن
■ سـعدت كثيرا واسـتمتعت وأنا أشاهد 
بـوح زهير النوبانـي الفنان الأردنـي المبدع 
علـى فضائية رؤيـا، وأسـعدني كثيرا الأدب 
الجـم الـذي تميـزت بـه الأكاديميـة الكاتبة 
لانـا مامكـج ، حيـث تنازلـت عن مسـاحتها 
ليبـوح زهيـر النوبانـي بـكل مـا يريـد، فقد 
أدركت بذكاء بالغ ووعي اسـتثنائي أن بوح 
النوبانـي يحتـاج مسـاحة واسـعة فتركته 
يقـول مايشـاء وكانـت فـي تلـك اللحظـات 
تتمتـع بشـفافية المبـدع ووعـي الأكاديمي ، 
فلـم يؤرقها ما يؤرق الأخريات من الإمسـاك 
بدفة الحـوار لأنهـا التقطت وجـع النوباني 
واسـتثمرت تدفقـه ليبـوح ويبـوح ، وهـذا 
ليـس غريبا من الدكتورة لانا ، فهكذا عرفتها 
عندما كنت أشاركها زاوية أوراق في جريدة 
الـرأي الأردنيـة فـي الثمانينـات وردح مـن 
التسعينات ، عرفتها شفافة واعية راقية مما 
كانـت تكتب ، علـى الرغم من أني لـم أقابلها 

وجها لوجه طوال حياتي.
اسـتعرض النوبانـي أيام الزمـن الجميل 
للفـن في الأردن بحميمية عالية ، وأثنى على 
رمـوز ذلـك الزمن مـن أصحاب القـرار وأهل 
الفـن ، ولكنه انقبـض فجأة عندما اسـتذكر 
فتـرة التسـعينات من القـرن الماضي ، حيث 
اختصر بكلمات قليلـة المنغصات والمعوقات 
التـي أدت إلـى تراجـع الحركـة الفنيـة فـي 
الأردن بعد أن كانت تمسـك بمبادرة الريادة 
وتسـتوعب الإبداع الوافد من الشـام ومصر 
، اختصر النوباني السبب بكلمة واحدة هي 

الجهل ، ولكن جهل من؟.
يبدو أن النوباني الكبير دائما لم يشـأ أن 
يدخل فـي متاهة الأسـماء والاتهامات ، لأنه 
بالتأكيـد يعلـم أن الخوض في التسـعينات 
 ، أثنائهـا  القرارفـي  وأصحـاب  ورموزهـا 
سـيفتح عليه أبواب جهنم ، لأن تلك الرموز ، 
مازالت في الواجهة تمارس الأذى ، وبعضها 
مـازال فـي الكواليس يسـتحوذ علـى القرار 
المتعلق بالشـأن الثقافي ، وبمـا أن النوباني 
عاقـل (يريـد عنبـا ولا يريـد التصـادم مـع 
الناطـور ) فقـد عذرته لأن مهمتـه أن تمضي 

قافلـة الثقافـة والفن نحـو التميز لا 
أن يفتـح جبهة مع رمـوز جاهلة كما 

وصفها في هذا اللقاء.
مـا  أدراك  ومـا  التسـعينات 
عجـاف  سـنوات   ، التسـعينات 
وياسـيدتي  النوبانـي  ياسـيدي 
لانا ، ليسـت علـى الفن فقـط وإنما 
على الثقافـة عمومـا ، وعلى الأداء 
مـن  بائسـة  مرحلـة   ، الأكاديمـي 
ولـو   ، التنمويـة  الأردن  مسـيرة 
أتيحـت الفرصة لبـوح جماعي من 
والأكاديميـين  والمثقفـين  الفنانـين 
الأردن  فـي  المرحلـة  هـذه  عـن 
،لأحدث ذلـك صدمة لـكل المهتمين 
بهـذا الشـأن ، ففـي هـذه المرحلة 
الأكاديمـي  الأداء  مسـتوى  بـدأ 
بـدأت  الأردنيـة  للجامعـات 
بالتراجع ، وبدأت مشاكل الطلبة 
في التصاعـد ، وشـهدت المرحلة 
ظاهـرة العلامـات التـي تعطـى 
للطالب على الهوية ، كما شـهدت 

المرحلة نفسها احتجاجات لحملة الدكتوراة 
الممنوعـين من العمل بقرار مـن الجهلة الذين 
ذكرهـم زهيـر النوبانـي ، واسـتبعد جيـش 
مـن الأكاديميين وحملة الكتـوراة الأردنيـين 
مـن العمـل في الجامعـات وتمت الاسـتعانة 
بوافدين عرب ، كانت الأردن بالنسـبة إليهم 
محطـة عابـرة ، وفي التسـعينات اضطهدت 
الأقـلام المبـادرة ، وحوربـت فـي الكواليس 
لأنها قالت آنذاك ما قاله النوباني اليوم على 

فضائية رؤيا .
فـي التسـعيات كان الوزيـر يقـول كلمته 

 ، مسـاء  ويلحسـه  صباحـا  قـراره  ويأخـذ 
كان وزراء مرحلـة الجهلـة التي تحدث عنها 
النوباني، هي مرحلة الأقنعة التي اكتشـفها 
الشـاعر الذي أحبـه كثيرا حبيـب الزيودي 
(بنـاء علـى مـا كتبـه فـي موقـع عمـون) ، 
ولكنه اكتشـفها متأخرا ، وغيـره ذاق مرارة 
التحـولات والأقعة والاسـتبعاد والأضطهاد 
مبكـرا، كان كثيـرون من الأنقيـاء في مرحلة 
التسعينات ، يدفعون ثمن هذا الجهل وليس 
الأنقيـاء  هـؤلاء  ومـن  وحدهـم،  الفنانـون 
مـن حمل علـى ظهره هـم الفـن والفناين من 
كتـاب الأردن ودفعـوا في سـبيل ذلـك ثمـنا 
غاليا ، وأنا أحيل السـيدة 
النوبانـي  والسـيد  لانـا 
الصحـف  أرشـيف  إلـى 
الأردنيـة في تلـك المرحلة ، 
ليعرفـوا من قاتـل من أجل 
الفـن والثقافـة، وغاب عن 
فجـأة  الثقافيـة  السـاحة 
الذيـن  الجهلـة  مـن  بقـرار 
النوبانـي،  إليهـم  أشـار 
اسـتوقفــه  مـن  سـيعرفوا 
الذيـن  الفنانـين  وجـع 
أعطـوا الأردن خلاصة فنهم 
، دفعـوا  وزهـرة شـبابهــم 
الجزيـة فـي شـبابهم وألقي 
بهم علـى قارعـة الطريق عد 
عجزهـم (مثل أديـب الحافظ 
والقائمـة  شـهاب  وربيــــع 
تطــــول) وليس صايمــــة 
فقط ياسـيدي النوبانـي ، أنا 
لاألومك لأنك لا تملك المسـاحة 
الملائـم  السـقف  ولا  الكافيـة 

للبـوح بمـا يسـتحق البـوح ، ولعـل هنـاك 
من يـؤرخ لهذه المرحلـة ليضـع النقاط على 
الحـروف ويضـع الجهلـة الذيـن قصدتهـم 
فـي المقابلـة المكثفـة الرائعة على قنـاة رؤيا 
الفضائية يوم السـبت الموافـق -8 2012-9 
فـي قائمـة؛ ليعـرف الأردنيـون مـن الـذي 
فنيـا  التنميـة وعمـل علـى وأدهـا  أجهـض 
أعتقـد   ، واجتماعيـا  واقتصاديـا  وثقافيـا 
أن زهيـر النوبانـي يعـرف الملامـح والرموز 
الجاهلـة لتلـك المرحلـة وربمـا عانـى منها ، 
ولكـن الذي لا يعلمه أن هناك من عانى ودفع 
الثمن اضطهـادا وظلما وانسحب من المشهد 
مكرها لأن الأقنعة الكثيـرة لم تتح لهم الفرز 
المبكر لتلـك الرموز، ولم يملكوا آنذاك أدوات 
المواجهـة الديمقراطيـة فالبلـد كلـه كان في 
جيوبهـم ، ولعـل السـيدة الدكتـورة لانا لم 
تجرب هذا الوجع فقد كان اهتمامها بالشـأن 
الاجتماعـي على صفحات الـرأي أكثر من أي 
شـيء آخر فلم يقف فـي طريقهـا الجهلة من 

أصحاب القرار . 
روح  علـى  الرحمـة  أسـتمطر  وأخيـرا 
المرحـوم محمـود الكايد(أبـو عزمـي) الذي 
منحنـا قبـل التسـعينات سـقفا عاليـا مـن 
الحريـة فـي الكتابـة علـى صفحات الـرأى ، 
ورحـل عن الرأي ليدعنا لمصير قاتم مجهول؛ 
ولرموز جاهلة أشار الأستاذ زهير النوباني 
إلـى نمـوذج منها أوقف مسـرحية مـن أروع 
المسرحيات التى حققت نجاحا مذهلا ، ولعل 
هـذا النمـوذج يمثـل  المرحلـة التي اتسـمت 
بكل أشـكال الصلـف والكبـر وكراهية الخير 

والحرية والجمال .

٭ كاتب من الاردن

د. احمد عرفات الضاوي

لانا مامكج زهير النوباني
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

لهذه الأسباب يؤيد بشار تقسيم سوريا:
الأمير حسن والعد العكسي في الأردن 

وارضيات 

■ أقف بالتأكيد مع الأمير حسن بن طلال بعد طلته الأخيرة عبر شاشة فضائية 
رؤيا المحلية وهو يخاطب الأردنيين ناصحا: عدوا للعشرة. 

طبعا الرجل المثقف لم يحدد كيف ولماذا يطالب الشعب بهذا العد لكن أسانده 
في الرأي بعدما تلمست كمواطن عشرات المرات بأن الشعب الأردني أعقل بكثير 
من حكومته وعليه أن يستغل هذا العقل لإن من يجازف بالنظام والدولة هم في 

الواقع رموزها وأجهزتها وليس المواطنين العاديين من أبناء الشعب.
سرق اللصوص مقدرات الأردنيين فصبر الناس وأصبحت عمان أغلى من 

باريس وإرتفع فيها سعر كل شيء إلا الإنسان وصبر الناس. 
شكلت حكومة بائسة بعد حكومة أكثر بؤسا وإحتار الناس لكنهم صبروا. .لا 

أحد يعرف كيف ولماذا يتخذ القرار لكن الجميع صابرون ويعدون في الواقع 
للألف وليس للعشرة فقط. 

المجازفون في الواقع هم من يقودون الحكومة ويسحبون الجنسيات 
ويحرضون المواطنين على بعضهم البعض ويغيبون الأمن قصدا عن مناطق 

التوتر ويضعون القيادة امام خيارات إستراتيجية أحادية بطريقة ترقى إلى 
مستوى الخيانة. 

 المغامرون هم الأوغاد الذين سرقوا أحلام الأردنيين وخذلوا مؤسستهم 
ويحاولون الإستئثار بكل الكعكة على حساب الجوعى والبسطاء..صدق الأمير 

على الشعب أن يصبر ويعد للعشرة لإنه أكثر حكمة وصبرا من الحكومة. 
لكن أخشى سمو الأمير على بلدي ووطني من لحظة تنقلب فيها لعبة العد ويبدأ 

فيها العد العكسي إذا لم تحصل إستدراكات. 

دجاجة تبيض في مستشفى 
■ يراقب طفلي الصغير بإهتمام أغنية الكرتون التي تبثها فضائية طيور الجنة 

بهدف تعليم الصغار الفارق بين الديك والدجاجة حيث ترقد الدجاجة بوقار على 
البيضات ويتمختر الديك أمامها. 

. . طالما تبادلت الإبتسامات مع صغاري عند ظهور أغنية الديك والدجاجة. 
لكن أطرف ما قرأته عند {أردنة} المسألة من قبل أحد الظرفاء هو النكتة التالية : 
سعر كرتونة البيض في الأردن وصل لأربعة دنانير..مش معقول معنى ذلك أن 

الدجاجة باضت في مستشفى التخصصي {أشهر مستشفيات عمان الخاصة} 
أوأن الديك خريج بره {متخرج من جامعة أجنبية}. 

بشار يدعم تقسيم سوريا
■ مراقبة محطة العربية تحديدا بعد حملة التشكيك السورية بأخبارها 

وتقاريرها تصدمنا بالحقيقة التي تقول أننا كعرب سلمنا رقابنا لزعماء قتلة 
ومجرمين يطبقون قاعدة {إما أنا أو الطوفان} تطبيقا لتراثنا الطفولي عندما 

يقتحم أحد زعران الحارة الملعب ويعلن {..إما لعيب أو خريب}.
في حالة بعض الزعماء العرب لا يقتصر الأمر على اللعب بل الإستمرار في مص 

دم الشعوب ونهب ثرواتها...دون ذلك تدمر المدن ويقتل الإنسان وتتلاشى المياه 
والكهرباء كما في حالة سوريا واليمن تحديدا.

الرئيسان بشار الأسد وعلي عبدلله صالح دخلا فعليا في مزاج الذئب الذي 
ينتقم من كل الشعب لإن بعضه قرر الإنقلاب عليه وطالب برحيل الزعيم الملهم 

دوما. 
الأول بدأ يقصف كل شيء في المناطق التي تمرد بعض أهلها عليه مطالبين 

بالإصلاح والثاني ينصب خيام مناصريه في قلب العاصمة اليمنية ويديرعملية 
واسعة النطاق من تخريب كل شيء ما دام الإتفاق الشهير قد سمح له 

بالحصانة وفقا لزملاء يمنيين. 
لذلك تحرص محطة العربية في كل تقاريرها وأخبارها على تذكيرنا بهما 

عبربث وإعادة بث صور الدمار الشامل والعمليات الإنتحارية في صنعاء وحلب 
وحمص. . أي نوع من الذئاب البشرية كنا نلوذ بهم ونقدم لهم الولاء ؟..أي خيبة 

تلك وكم ذئب عربي لا زال يتدثر بيننا برداء الزعامة والطهارة ؟
عسكري أردني خبير قال رأيا محايدا ومهنيا وفنيا في أداء جيش الرئيس بشار 
الأسد أمامي فكرته ببساطة أن الرجل يتبع إستراتيجية عسكرية إسمها التطهير 
والعقاب الجماعي حيث يقصف كل قرية تطلق منها رصاصة أو يلوذ بها منشق 

لا على التعيين وحيث عزلت المجموعات السنية من الجيش النظامي تماما بلا 
ذخيرة ولا دعم لوجستي وبلا سلاح حديث يتجاوز متطلبات الغفارة فقط 

وتقصف مناطق كاملة على أساس طائفي.
المراقبون الأردنيون والأجانب المختصون شاهدوا طائرات مقاتلة تلقي براميل 

المتفجرات الشهيرة على مكان ما فيحصل إنفجار شديد يدفع مئات الناس 
للخروج للشارع وبعد دقائق ترصد الطائرة وهي تلتف بالهواء عن زاوية محددة 
فتبدأ بإستخدام الرشاشات ضد البشر الذين يفرفطهم أصلا برميل المتفجرات. 

..هذه عمليات جوية لا يمكنها أن تكون عسكرية أو أمنية بل طائفية وتطهيرية 
بإمتياز وفقا للخبير الأردني الذي سبق له أن شاهد نفس التكتيك من قبل سلاح 
الجو الصربي فقط ضد المسلمين ومن قبل سلاح الجو الأمريكي ضد الفالوجة. 

كل ذلك ويأتي من يحاضر فينا عن ضرورة الإنتباه لمخطط تقسيم سوريا في 
الوقت الذي يتبع فيه جيش بشار تكتيكا تقسيميا بإمتياز. 

 روبن هود في تونس
■ روبن هود ظهر في تونس على هامش حفلة الإحتجاج الكونية ضد سفارات 

أمريكا فبعض المحتجين رأيتهم على شاشة بي بي سي وهم يهربون بما خف 
وزنه وإرتفع سعره في محيط السفارة فيما الحراس منشغلون بمواجهة سيل 

الغاضبين لحماية سفارة الأنكل سام. 
المشهد ذكرني بما سبق وبثته فضائية الجزيرة عند إقتحام وإحراق مقر 

الأخوان المسلمين في مدينة المفرق فقد أقسم أحد المشايخ لي بأغلظ الأيمان أن 
بعض المهاجمين وهم يرقصون على جثة المقر تحت عنوان الولاء سرقوا حنفيات 

المياه وأباريق الوضوء من المكان. 
في الحالة التونسية يتمثل اللصوص الصغار بأخلاق روبن هود وعلى الأرجح 

إستندوا إلى فتوى لأحد مشايخ المولينكس تفيد بأن سرقة الكفار حلال لكن في 
الحالة الأردنية يختلف الأمر فمقر الأخوان المسلمين فقير والمدينة التي يوجد 
فيها فقيرة أيضا لكن الفقراء بالعادة يجيدون التطاحن مع بعضهم البعض. 

 لكن الأخوة في الخرطوط كان لهم رأي آخر فالعربية وضعت على مدار يومين 
صورتهم وهم يحرقون سفارة ألمانيا خلفية لكل التقارير.

 إتضح أن السفارة الأمريكية في الخرطوم مخفية أو أنها بعيدة جدا عن وسط 
المدينة ويتطلب الوصول إليها جهدا عضليا مضنيا لا يناسب الأخوة في 

السودان فقرر القوم أولا مهاجمة السفارة البريطانية وبعدما ضلوا الضريق 
إقتحموا سفارة ألمانيا ولإنهم غاضبون بكل الأحوال أحرقوها فألمانيا تابعة 

لواشنطن على أساس أن الدولة السودانية والسفارة السعودية ليست كذلك. 
 رغم ذلك راقبت قصدا الفضائية السعودية على أمل مشاهدة ولو خبر قصير 

أسفل الشاشة يقول لي بأن أحدا ما في مملكة أبو متعب التي تقود العالم 
الإسلامي إحتج بأي شكل أمام سفارة أمريكا. .فشلت طموحاتي الخبيثة 

فالمظاهرات إجتاحت كل العالم الإسلامي ولم نسمع ولا صرخة واحدة في 
الرياض أو مكة أو حتى جدة. 

 حلمي الأسمر الكاتب الإسلامي الصديق إختصر المسألة ورد على هيلاري 
كلنتون وهي تحذر من إستبدال حكم الطغاة في العالم العربي بإستبداد 

الرعاع.. الأسمر قال لها: حسنا أوقفوا أعمال سفهائكم حتى لا يستبد رعاعنا. 

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

المطرب المصري أحمد إبراهيم:

مرسي ترك الثقافة إلى أهلها ولم يسندها لملتح
اجرى الحوار: أحمد الشوكي

(عاوز أجبلك ساعة مابتمشيش) هكذا كانت أمنية 
المطرب أحمد إبراهيم منذ ربع قرن، لكن الساعة 
مضت وتوالى دورانها بسرعه فائقة وصعدت 
المحظورة الى منصة الحكم وتبدل شأن الغناء، 

وأصبح رواده من لا يستطيع سمعا، فكيف بهم 
إذ يغنون، إلا أن أحمد إبراهيم المطرب يحمل لواء 

مسؤولييتين كبيرتين .. الأولى كونه مطربا صفق 
له كبار الموسيقيين والمطربين زمن العصر الذهبي 

للغناء، والثانية حمله لمسؤولية الموسيقى والغناء 
بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وحول شأنهما معا 

وتداخلهما المفترض (السياسية والفن ) كان لي معه 
هذا الحوار .

■ أين نصيب الثورة منك بصفتك مطربا وكذلك بصفتك 
المسؤول عن شأن الموسيقى والغناء بوزارة الثقافة؟ 

■ لقد كنت الثائر في المسلسل الإذاعي «باب الوداع « 
الذي يدور حول ثورة 25 يناير مستلهما أحداثا متشابهة 
وقعت فـي بداية القرن 18 إبان حكم محمد على، أجسـد 
فيه شخصية مطرب الثورة وقتها الذي يؤجج المشاعر، 
ويجمع الشـعب المصري في المحروسـة، وبجـوار الثائر 
كنـت العاشـق والسـاكر والأخـرس أيضا الـذي قطعوا 
لسـانه كي لا يلهب الشـارع فيثور فلم ينهه قطع اللسان 
عن أن يكون في الثورة ملحنا، وهذا المسلسـل سيشارك 
في مهرجانات عربية متعددة خـلال الفترة القادمة، كما 
غنيـت للثورة عملـين الأول من ألحانـي، والثاني ألحان 

حسين فوزي .
■ هــل بــدد الرئيــس محمد مرســي مخــاوف الفنانين 
والمثقفين من تصاعد دور الإســلام السياســي حتى وصل 

للحكم ؟ 
■ د. محمـد مرسـي يحـاول تحقيق هذا بشـكل كبير 
ورد علـى مخـاوف المثقفـين والفنانـين بلقائـه الاخيـر 
بهـم، وأكد علـى ذلك باختياره للعديد مـن رموز المجتمع 
كمستشـارين، وأرى أن لديه طموحا وحبا جارفا لمصر، 
ويسعى لتغيير حقيقي، لكن مشروع النهضة لا يكون إلا 
بالجميـع، وقد شـعرت بعظمـة مصر فـي كلماته بمؤتمر 
عدم الانحياز في إيران، لأجد أن السياسـة تطورت على 

يديه من كونها مجرد توازنات إلي مواجهات.
■ كيف ذلك؟

■ أوضح في خطابه أنه من الجور أن تمتلك إسرائيل 
بمفردها السـلاح النووي، ويقع جميـع من حولها تحت 
طائلـة حظـر انتشـاره، ورغم أن إيـران علاقتهـا طيبة 
بسـوريا إلا أن ذلك لم ينهه عن مهاجمة النظام السوري 

وحزنـه على الشـهداء الذين يتسـاقطون فيها وقال إنه 
أن الأوان للشـعوب الناميـة أن تنتفض، وتحدث عن أن 
الظلم العالمي أصبح بلطجة دولية على البلاد الضعيفة، 
وحقـا أنـا أخـاف علـى مرسـي لأنه يسـير فـي الإتجاه 
الصحيح، ويقـاوم بعنف من الذيـن لا يريدون مصلحة 

مصر.
■ لكن كيف بدد المخاوف في وزارة الثقافة نفسها؟ 

لصابـر  فأسـندها  أهلهـا  إلـي  الثقافـة  تـرك  لقـد   ■
عـرب الذي لـم يلتحي ولم يفـرض علينا أحـد التيارات 

الاسلامية.

■ وما الذي تحتاجه الثقافة بعد الثورة ؟
■ الثـورة أخرجـت إيجابيات عظمى فـي ال 18 يوما 
الأولى، لكن ما لبثت أن أخرجت بعد ذلك أشـياء سلبية، 
ومطالب فئوية لم تسر بتواز مع عجلة الإنتاج، وذلك أثر 
سـلبيا على دعم الثقافة، لكن ما كادت الثورة تقوم حتى 
أقمت أول مسـابقة للأغنية الوطنية الثائرة في مصر من 
خلال الهيئـة العامة لقصور الثقافة التي أشـرف بتولي 
مسـؤولية الموسـيقى والغنـاء فيهـا، وهي تشـرف على 
خمسـين فرقة بالقاهرة وأنحاء مصـر، ودورها الحفاظ 
علـى أصـول وقواعـد الغناء المصـري العربـى الأصيل، 

وهذه الفرق تحتاج إلى دعـم حاجة ملحة، لأن إمكانات 
الهيئة محـدودة، فكما ندعم رغيف الخبز علينا أن ندعم 

الثقافة التي لا تقل أهمية.
■ ومتى ينصلح حال الغناء؟ 

■ حين يكون هناك إنفلات أمني ومطالب فئوية وعدم 
اسـتقرار وعـدم حـب بين النـاس وصراع على السـلطة 
والمصالح لن تجد فنا جيدا فالفوضى تسـاوي فنا هابطا 
ولكـن الاسـتقرار يسـاوي فنا جيـدا وبـدوري أخاطب 
رجـال الأعمال المخلصـين بان يتبنـوا المواهـب المصرية 

وأن لا يقصروا تبنيهم على لاعبي كرة القدم.

«من قال ها سمع» ليوسف العماني تحتل المراكز 
المتقدمة في إذاعات الخليج

المخرج المغربي عز الدين العلوي: 
فيلمي عن المهمشين والمقهورات في المجتمعات العربية

دبي – «القدس العربي»: 

أصـدر الفنان يوسـف العمانـي أغنية منفـردة جديدة 
تحمل عنوان «من قال ها سـمع» وهي من كلمات العاشـق 
وألحـان العماني نفسـه، وفي الأسـبوع الأول من إصدار 
الأغنيـة الجديدة احتلت المراكـز المتقدمة من خلال برامج 
كمـا   التليفزيونيـة،  والبرامـج  الإذاعـات  فـي  الأغانـي 
وسـتكون متوفـرة في جميـع المتاجر الموسـيقية العالمية 
 iTunes stores – Nokia Music stores –» مثـل
Amazon» وخدمـة الرنات للهاتف المتحرك في جميع 

أنحاء العالم. 
وتقول مطلع كلمتها

 
من قال ها سمع   كذاب هو طلع
دمع والله دمع رجع يبكي .. رجع يشكي 

يوم قلت انا حبيته مسكين ما صدق خبر  
من قلت انا خليته مسيكن شوف قلبه رجف 

رجع يبكي بكي.. رجع ويشتكي
دمع والله دمع  رجع يبكي .. رجع يشكي 

ماعدت انا اسمعه قصير دوم حبل الكذب 

ومـن المقرر أن يضـم العماني هذه الأغنية إلـي البوم منوع 
جديـد بعنـوان «خليجي مكس 3» بمشـاركة العديد من نجوم 

.EMI الخليج من توزيع شركة

المخـرج  أعـرب  أ):  ب  (د  ـ  الإسـكندرية   ■
السـينمائي المغربـي عـز العـرب العلـوي عـن 
دهشـته مـن تجاهـل الكثير مـن صنـاع الأفلام 
لقضايا الإنسان الحقيقية المتعلقة بحق الحياة 
أولا وتركيزهم على حـق الترفيه وحق التعبير 
التي لا يشك في أنها هامة لكنه يشدد على كونها 

حقوق تالية للحق الأساسي في البقاء حيا.
وشـدد العلـوي في حـوار مع وكالـة الأنباء 
الاهتمـام  «ضـرورة  علـى  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
بالمواطنـين المهمشـين فـي المجتمعـات العربيـة 
لأن لهـم حقوقـا على المجتمـع الـذي يتجاهلهم 
رغم تشـدقه ليل نهار بحقوق الإنسان وحقوق 
الحيـوان فـي حين لا يلتفـت أحدهم إلـى هؤلاء 
الشركاء في الوطن والإنسانية رغم أن حقوقهم 
البسـيطة أهم من كثيـر من القضايـا والحقوق 
التي تدافع عنها جماعات حقوق الإنسان والتي 

يظهر في الغالب أن وراءها أغراض سياسية».
وفيمـا يخـص قضية المـرأة فـي الفيلـم قال 
المخـرج إن «الكثير من النسـاء العربيات لازلن 
مقهـورات مـن أباءهـن وأخوتهـن والمجتمعات 
اللاتي يعشـن فيهـا ولازالت النظـرة الذكورية 
مسـيطرة على كثير من المجتمعـات مما جعلني 

أركـز علـى الكثير مـن القضايا في الفيلـم الذي يرصد رفـض الذكور 
لوجـود المـرأة كشـريك فاعل فـي المجتمع ويتعامـل معهـا باعتبارها 
مكمـلا للحياة داخـل المنزل فقـط ولا يتوانى عن ازدرائهـا وتعذيبها 

وحرمانها من أبسط حقوق الحياة».
ويشـارك فيلم المخرج المغربي بعنوان «أندرومـان من دم وفحم» 
في المسابقة الرسـمية لمهرجان الإسكندرية لأفلام دول حوض البحر 
المتوسط. ويتناول الكثير من قضايا المهمشين في قرية نائية في قلب 
الجبـال في المغرب مع التركيز على حقوق المرأة المسـلوبة ومسـاوئ 

الحياة في مجتمع ذكوري.
وقال عز العـرب العلوي إن المنطقة التي قـام بتصوير فيلمه فيها 
منطقـة حقيقيـة فيمـا سـماه «المغـرب العميـق» مؤكـدا أن كثيرا من 
المواطنـين فـي بلاده لا يعلمون شـيئا عن تلك المناطـق المعزولة التي 
يعيش فيها البشر حياة خارج الزمن تماما من حيث أسلوب المعيشة 

والاهتمامات.
وتابـع أن الوطـن العربـي يضـم الكثير مـن تلك النمـاذج التي لا 
يركـز عليها صناع الأفـلام كثيرا «رغم أنها تحـوي مخزونا كبيرا من 
القصـص الدراميـة وتسـاعد السـينمائي على تقديم صـورة لأناس 
مبهريـن لـم تلوثهـم المدنية لكـن لديهم مشـكلات كبرى يعيشـونها 
ويسـعون ليل نهار للتغلب عليها بعيدا عن الضوء المسلط عادة على 

أهل المدن الكبرى وحدها».
وأوضـح العلـوي أنـه عانى كثيـرا لإنجـاز الفيلم نظـرا لظروف 
المنطقـة الخاليـة تماما مـن كل الخدمات فـلا طرق معبدة للسـير ولا 
أماكـن إقامـة لفريـق العمـل ولا وسـائل انتقـال إلا البغـال والحمير 
إضافـة إلى كـون المنطقة الجبليـة والغابة التي صور فيها لا تسـاعد 

على حركة الكاميرا أو وضع معدات الإضاءة وغيرها.
وأشـار إلى أنه كتب الفيلـم وقرر إخراجه نظـرا لاهتمامه بهؤلاء 
المهمشـين الذين يعيشـون خارج الزمن تقريبا ولا يملكون إلا الفتات 
بـلا أوراق ثبوتيـة ولا ميـاه نظيفـة أومرافـق أو رعايـة صحيـة أو 
اجتماعية ولا تعليم إلا مسـجد القرية البسـيط الـذي ظهر في الفيلم 

وهو مبني بصورة بدائية وعمره يتجاوز الأربعة قرون.
وقـال إن كثيـرا ممـن ظهـروا فـي الفيلم من أهـل المنطقـة وقدموا 
أدوارهـم الحقيقيـة إلـى جـوار فريـق العمـل والـذي يضـم الفنـان 
المغربي الكبير محمد خيي والبطلة الشـابة جليلة التلمسي التي يعد 
الفيلـم أول ظهور سـينمائي لها بعد مشـاركات محـدودة في الدراما 

التليفزيونية وعدد من الأعمال المسرحية.
وأضاف العلـوي أنه كان يقصد أن يختم فيلمه بانتصار نسـائي 
يدعم فكرة تحرر المرأة من السلطة الذكورية ويؤكد أن المرأة التي هي 
نصـف المجتمع لم يعد مقبولا أن تبقى على هامش الحياة أو تتعرض 

للإهانة.

الفنانة التونسية سناء يوسف:
«فرقة ناجي عطاالله» نقطة انطلاقي 

في القاهرة

  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
نجحـت الفنانة التونسـية سـناء يوسـف فـي دور 
نضال بمسلسل»فرقة ناجي عطاالله» ووضعت لنفسها 

شكلا فنيا مميزا.
- سـناء يوسـف جاءت من قبل للمشاركة بمسلسل 
«بليـغ حمـدي» اخـراج مجـدي احمـد علـي لتجسـيد 

شخصية وردة لكن العمل توقف.
-  كيـف تـرى مشـوارها سـناء يوسـف وتوقعاتها 
باعمالهـا علـى السـاحة المصريـة. وغيرهـا من اسـئلة 

تجيب عنها.
ناجــي  «فرقــة  لمسلســل  ترشــيحك  جــاء  كيــف   ■

عطاالله»؟
■ شـركة الانتاج حددت مقابلة لـي مع النجم الكبير 
عـادل امام والمخـرج رامي امـام وقدمت»سـي .في» عن 
اعمالي وخشـيت فـي البداية من تقديم دور اسـرائيلية 

من اصل عربي لكن الجمهور ابدى سعادته من الدور.
■ كيف وجدت رد فعل الجمهور المصري لك بعدعرض 

المسلسل؟
■ قبل انتهاء المسلسـل سـألني الجمهور عن طريقة 
اللهجـة التي تحدثت بها ومتى بدأت ولي اعمال سـابقة 
مثـل مسلسل»السـائرون نياما» للمخـرج محمد فاضل 
والمسلسل الديني»صدق وعده»..ولي اعمال اخرى في 

بلدي تونس.
■ اجادتك للغة العبرية كيف جاءت؟

■ كان معنـا د.منصـور عبد الوهـاب لتعليمنا اللغة 
العبرية وجلسـت معه لأفهم تفاصيل هـذه اللغة وتون 
الصـوت فيهـا وحكـى لـي الكثير..وفوجئـت ان هنـاك 
مشـهدا عبريـا كاملا فـي صفحة ونصـف وضعت تحت 
اكثـر..  لأفهـم  فرنسـية  مصطلحـات  العبريـة  الجمـل 
وشاهدت قنوات اسرائيلية لاعرف حواراتهم مع بعض 
.. وانا احب اللغات التقطها بسـرعة في القاهرة اتحدث 
باللهجـة المصرية وفي بيروت اتحدث اللهجة الشـامية 

واي تعلم اقبل عليه.
■ هل درست التمثيل في تونس؟

الاخـراج  درسـت  ولكننـي  التمثيـل  ادرس  لـم   ■
السـينمائي وكنـت اتمنـى العمـل فـي السـينما خوفـا 
مـن الدرامـا لكننـي عملـت سـبعة مسلسـلات و3افلام 

سينمائية.
■ اقامتك في مصر مستمرة ام مؤقتة؟

■ اقيم في القاهـرة لكنني اعود لبلدي بعض الوقت 
واذهب الـى لبنان..وهنا هوليود العـرب يختلف بظام 

العمل لكبر الاعمال وتوسعها.
■ كيف تحددين ادوارك؟

■ لا افضـل تكـرار ادواري وهذا ما فعلته سـابقا في 
تونـس قدمت بها مـرة دكتورة ومرة فتـاة متمردة ولذا 

لن اوافق على تكرار ادواري.
■ هل تستطيعين تجسيد دور المصرية بنت البلد؟

■ اتمنـى تقـديم بنت البلد المصريـة لانني احب هذه 
الشخصية وبها مساحة تمثيل واستطيع التحرك فيها.

■ لمــاذا صرحــت بانــــــك لــن تقبلــي اي عمــل الفترة 
المقبلة؟

■ عملت رصيد فني جيد في تونس وبدايتي مع نجم 
بمكانـة عادل امام يعني لـي الا اتعجل في قبول اي دور 
وليـس معنى ذلك انني افكر فـي البطولة بل ممكن اقدم 

مشاهد طقليلة المهم لها تأثير في العمل.
■ ماهي المحظورات عندك؟

■ السـيناريو هـو الحكـم عنـدي مـاذا اوافـق عليه 
وماذا ارفضه.

■ شــاركت في بروفات مسلسل عن بليغ حمدي ..هل 
هذا صحيح؟

■ عملـت بروفـات مـع المخـرج مجـدي احمـد علـي 
والموسيقار ميشيل المصري على شخصية الفنانة وردة 

وطلبوا مني اداء بعض اغنيات وردة بصوتي.
■ كيف جاء ترشيحك لهذا العمل؟

■ المخـرج مجـدي احمد علي شـاهدني فـي مهرجان 
دمشـق السـينمائي عندمـا عرض لـي فيلـم «الحادثة» 
وابـدى اعجابـه وتحـدث معـي واتصـل بـي وحضرت 

البروفات لكن المشروع توقف.
■ هل عندك صفات غنائية؟

■ منذ صغري كنت ارغب فـي الغناء وليس التمثيل 
وبعـد ذلك قلـت اعمل في الاخـراج والغنـاء ثم تحولت 

للتمثيل.

المطرب أحمد إبراهيم

يوسف العماني

عز الدين العلوي

سناء يوسف في لقطة من «فرقة ناجي عطاالله»
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وزراء العمل الخليجيون 
يناقشون «مكافحة البطالة» 

■ الريـاض - د ب أ: يناقش وزراء العمـل في دول مجلس التعاون الخليجي 
خلال اجتماعهم غدا الثلاثاء في الرياض موضوع مكافحة البطالة. 

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان امس الأحد إن الدورة 
الــ 29 سـتناقش تنفيـذ برامج العمـل لزيادة فـرص توظيف العمالـة الوطنية، 
وآليات التفتيـش ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشـترك، وبرامج مكافحة 
البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاسـتعراض تجارب الـدول الأعضاء في توطين 

الوظائف ومكافحة البطالة . 
ويرأس الدورة الحالية للمجلس وزير العمل بالمملكة المهندس عادل بن محمد 
فقيه، بمشـاركة المكتـب التنفيذي لمجلـس وزراء العمـل والشـؤون الاجتماعية 

بدول مجلس التعاون الخليجي. 
ويمثـل الوافـدون الأجانب الذيـن يبلغ تعدادهـم 16 مليونا فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجي ثلث عدد السـكان القاطنـين في هذه الـدول البالغ 45 مليون 

نسمة. 
ويبلغ عدد سـكان المملكة العربية السـعودية 28 مليونا، في حين عدد سـكان 
الكويـت 2.8 مليـون نسـمة بمن فيهـم الأجانب، والإمـارات 8 ملايين نسـمة، أما 
البحريـن فيقطنها 1.3 مليون نسـمة، فيما يبلغ عدد سـكان كل من عمان وقطر 3 

ملايين نسمة و1.7 مليون نسمة على التوالي. 
وتتراوح نسـبة المقيمـين الأجانب فـي دول التعاون حوالـي 30 بالمئة كما في 
عمان والسـعودية، وأكثر من 80 بالمئة بالنسـبة لدولتي قطر والإمارات، وتصل 
تحويـلات العمالـة الأجنبيـة سـنوياً ما بـين 25 إلـى 30 مليـار دولار نصفها من 

السعودية. 
وأظهر آخر إحصاء أن نسبة البطالة في السعودية تبلغ 10.5 بالمئة . 

الأمين العام للتعاون الإسلامي:
 الدول الاعضاء تسدد التزاماتها المالية 

بفضل تعاظم الثقة بالمنظمة
■ الريـاض - يـو بي اي: أعلن الأمـين العام لمنظمة التعاون الإسـلامي، أكمل 
الدين إحسـان أوغلي، أن 5 دول فقط من بين 27 دولة يشـكلون أعضاء المنظمة، 
لم تسـدد التزاماتها المالية خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يدل على 

تعاظم ثقة الدول الأعضاء بجدوى وأهمية ما تقوم.
وقال إحسـان أوغلي في كلمـة ألقاها امس الأحد خلال اجتمـاع الدورة الـ41 
للجنة المالية الدائمة المنعقد في جدة حاليا أن عدد الدول الأعضاء التي لم تسدد 

مساهماتها تراجع من21 دولة عضو عام 2005 إلى 5 دول فقط عام 2012.
وأضاف أن «الواقع الجديد الذي تعيشـه المنظمة تجلـى في تعاظم ثقة الدول 
الأعضـاء وغيرهم بجدوى وأهميـة ما تقوم به، حيث انعكـس ذلك على الالتزام 

بمساهمات الدول الأعضاء الإلزامية بكيفية تدعو للارتياح».
وتابـع أن «المنظمـة تدخل الآن مجـالات جديدة فتحتها قمة مكة الاسـتثنائية 
الثالثة، بمبادرة من خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذا 
الانفتـاح يتطلـب جهودا اسـتثنائية غير مسـبوقة لبنـاء هذا الكيان الإسـلامي 
الكبيـر، إضافـة إلـى ضـرورة توسـع وجـود المنظمة فـي عواصم بعـض الدول 

الفاعلة، ومشاركتنا في أعداد متزايدة من المؤتمرات والمنظمات الدولية».
وأوضح إحسـان أوغلـي أن «اسـتعراض أداء منظمة التعاون الإسـلامي في 
السنوات الماضية يوضح الشوط الطويل لما تحقق من منجزات»، مشيرا إلى انه 
تم توظيف عدد من الكفاءات العليا من حملة الدكتوراة والماجستير ومن أصحاب 
المهارات والتخصصات لدعم جهود العاملين في الأمانة العامة للمنظمة، وللقيام 
بأعباء البرامج والمشروعات التي استحدثت ، كاشفا عن أن «عدد الموظفين ارتفع 

من 167عام 2004 إلى 202 عام 2012». 

اليمن يدعو الشركات الأجنبية
للمنافسة على 5 امتيازات نفطية 

■ دبي - رويترز: قال وزير النفط اليمني امس الأحد إن اليمن دعا الشركات 
الأجنبية للمنافسـة على حقوق التنقيب والتطوير لخمسـة امتيازات نفطية في 

أنحاء البلد الذي يعطي أولوية لتعزيز إنتاج النفط واحتياطياته.
ونقلت وكالة الأنباء الرسـمية سـبأ عـن وزير النفط والثـروة المعدنية المعين 
حديثا أحمد دارس قوله إن العملية تهدف إلى جذب الاسـتثمار الأجنبي وزيادة 

أنشطة التنقيب.
وأبلغ دارس الوكالة أن الامتيازات المعروضة هي 6 و15 و84 و85 و102 الواقعة 
في حوض السـبعتين وحوض سيئون-المسيلة وحوض المكلا-سيحوت. وقال 
«مـن أولويات الوزارة زيـادة الإنتاج والاحتياطيـات البترولية من خلال زيادة 

رقعة الاستكشاف وإدخال مناطق جديدة ضمن مناطق التنمية».
واليمن منتج صغير للنفط باحتياطيات مؤكدة تبلغ بحسـب إدارة معلومات 
الطاقـة الأمريكية حوالـي ثلاثة مليارات برميل كما فـي أول كانون الثاني/يناير 

.2012
وتتركـز احتياطيات النفـط وإنتاجه في منطقتي حـوض مأرب-الجوف في 
الشـمال وسيئون-المسـيلة فـي الجنـوب. وتقـدر الحكومـة أن حوض المسـيلة 

يحوي نحو 84 بالمئة من الإجمالي.
ويكافح اليمن لإعادة بناء اقتصاده وكانت اضطرابات سياسية العام الماضي 

دفعت إنتاج النفط للانخفاض إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا.
وتعطلـت صادرات اليمـن من النفط والغاز مرارا جـراء هجمات على خطوط 
الأنابيب منذ تسببت احتجاجات مناهضة للحكومة في فراغ بالسلطة عام 2011 

الأمر الذي أدى إلى عجز في الوقود وانخفاض الإيرادات.

وزيرة المالية السويسرية تتوقع نجاح اتفاق
مع المانيا لمواجهة التهرب مواطنيها من الضرائب

 
■ زوريـخ - رويتـرز: أعربـت وزيـرة الماليـة السويسـرية إيفلـين فيدمـر 
شـلومف عن ثقتها في أن اتفاقا لفرض ضرائب على الأصول الألمانية في البلاد 
سـيطبق بنجاح رغم دعوات مـن الحزب الديمقراطي الاشـتراكي المعارض في 
ألمانيا لإلغاء الاتفاق نظرا لتسـاهله أكثر من اللازم في التعامل مع المتهربين من 

الضرائب.
وكانت سويسـرا وألمانيا توصلتا إلى اتفاق جديد في نيسان/ابريل الماضي 
لمواجهة التهرب الضريبي غير أن أعضاء الحزب الديمقراطي الاشـتراكي قالوا 

إنمه سيحولون دون تمريره في مجلس الشيوخ.
وقالت الوزيرة في مقابلـة مع صحيفة (زونتاغ) «مازلت أعتقد أن بمقدورنا 
تطبيقهـا. ولكن ذلك سـيكون صعبا. تدافع المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل 

ووزير المالية فولفجانج شيوبله عن القضية ويجريان الكثير من المحادثات».
غيـر أن المستشـار الألماني السـابق غيرهارد شـرودر قـال إنـه لا يتوقع أن 

يحصل الاتفاق الحالي بشأن الضرائب على أغلبية في مجلس الشيوخ.
وذكـر شـرودر فـي مقابلة منفصلـة «سـيتعين إجـراء محادثـات جديدة... 
وسـتدور حول كيفية نقل المعلومات الخاصة بمن حولوا أموالهم من سويسـرا 

إلى دولة ثالثة». 

دويتشه بانك: تكاليف إنقاذ اليورو 
يخشى ان تؤدي لحدوث تضخم بأوروبا 

■ فرانكفورت - د ب أ: أعربت قيادة مصرف دويتشـه بانك الألماني عن اعتقادها 
بأن التكاليف الضخمة لإنقاذ اليورو ستؤدي بأوروبا إلى التضخم. 

وفي مقابلة مع صحيفة (فيلت آم زونتاغ) الألمانية الصادرة امس الأحد قال انشو 
جـين رئيس أكبـر مصرف تجاري فـي ألمانيا إن هذا «ثمن سـيتعين علينـا دفعه لأجل 

أوروبا» مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها نفعها على المدى البعيد. 
وفي مقابلة أجريت مع يورغن فيتشـن شـريك جين في قيادة «دويتشـه بنك» قال 

فيتشن إن من الضروري إنقاذ اليورو. 
تجـدر الإشـارة إلى أن البنـك المركزي الأوروبـي كان قد أعلن مؤخـرا عن برنامج 
لشراء سـندات حكومية لدول متأزمة في منطقة اليورو بدون حد أقصى ولكن مقابل 

شروط صارمة. 
ورأت القيـادة الثنائيـة الجديـدة للدويتشـه بنـك أن مثل هذا البرنامـج يمكن أن 
يخفـف من ارتفاع أسـعار الفائدة على سـندات الـدول المتأزمـة ذات الثقل في منطقة 

اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا. 
غيـر أن هـذه السـندات سـيتم تمويلها عمليا مـن خلال طابعـة النقود فـي البنك 
المركـزي الأمر الذي جعـل منتقدين لهذا الإجـراء يتخوفون من إمكانيـة أن يزيد هذا 

الإجراء من حدوث تضخم على المدى البعيد وذلك عبر إغراق الأسواق بالنقد. 
مـن جانبـه أكد جـين أن عمليـة إنقـاذ اوروبـا مرتبطـة بتكاليف باهظة «وأشـعر 
بتعاطـف كبيـر تجاه منتقدي سياسـة الإنقـاذ لأن النتيجة سـتكون فـي النهاية هي 

التضخم وسيتعين على أوروبا أن تدفع هذا الثمن». 

■ دبـي - رويترز:ارتفعـت معظـم 
الأسـواق الخليجيـة امـس الأحـد بعد 
أن سـاعدت أحدث جولة من التيسـير 
مجلـس  مـن  النقـود)  (طبـع  الكمـي 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) في رفع أسـعار الأصول في 

أنحاء العالم.
وسجل مؤشـرا دبي وسلطنة عمان 
أعلى مستوى إغلاق منذ أيار/مايو، لكن 
المؤشر السـعودي تراجع للمرة الأولى 
في أربع جلسـات حيث أفسـح التفاؤل 
المسـتمد من مكاسب الأسـواق العالمية 
الفصليـة  النتائـج  المجـال للنظـر فـي 

المتوقعة لمنتجي البتروكيماويات.
وفي دبي ارتفع سهم إعمار العقارية 
التـي أطلقت امس أول مشـروع فندقي 
رئيسـي لها فـي دبي منذ 2009 بنسـبة 
3.2 بالمئـة إلـى أعلى مسـتوى إقفال له 

منذ كانون الثاني/يناير 2011.

وتنوي الشركة العقارية بناء فندق 
جديـد في منطقة وسـط المدينة الراقية 
لتعود إلى القطـاع بعد الأزمة العقارية 

التي أصابت الإمارة.
وهوت أسـعار المنازل فـي دبي أكثر 
من النصف في الأعوام الأربعة الأخيرة 
في حين عانت أسهم الشركات العقارية 
من تراجعات أشد. وشجع ذلك التراجع 
إعمـار علـى تنويـع أنشـطتها بدخول 
مجالي التجزئـة والضيافة وفي تموز/

ارتفـاع  عـن  الشـركة  أعلنـت  يوليـو 
أرباحهـا لأكثر من مثلي مسـتواها قبل 
عام. وارتفع مؤشر دبي 1.4 بالمئة وهو 

الصعود الثامن في عشر جلسات.
وقـال موسـى حـداد مديـر خدمات 
بنـك  فـي  الاسـتثمارية  الاستشـارات 
أبوظبـي الوطنـي «الجولـة الثالثة من 
التيسير الكمي تدفع الأسواق للصعود. 
نرى مستثمرين أجانب يأتون لأسواق 

الإمـارات - يبـدو الاتجـاه الصعودي 
واعدا واحتمالات الهبوط ضعيفة».

كان مجلـس الاحتياطـي الأمريكـي 
قـال يوم الخميس الماضي إنه سـيطلق 
جولة ثالثة من التيسير الكمي مما دفع 
الأسـهم العالمية لأعلى مسـتوياتها في 

13 شهرا يوم الجمعة.
وارتفـع مؤشـر أبوظبـي 0.8 بالمئـة 
إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. وقدم 
سـهم اتصالات الدعم الرئيسي وارتفع 
1.5 بالمئـة ليعـزز مكاسـبه منـذ باعت 
شـركة الاتصـالات معظـم حصتهـا في 

اكس.ال أكسياتا الإندونيسية.
وقال حداد «نتحرك في نطاق ضيق 
منـذ فتـرة طويلـة ممـا اعتبـره بعض 
مستثمري الأجل المتوسط إلى الطويل 
فرصـة لتجميع الأسـهم وسـط أحجام 
تـداول منخفضـة. ليسـت كل الأسـهم 
تسـتحق الشـراء - يوجد فقط خمس 

الاهتمـام  تسـتحق  شـركات  سـت  أو 
علـى المـدى الطويل لكـن عندما يحدث 
الصعـود في السـوق فإنه يكـون قويا 
جـدا». وأضـاف حـداد أن تلك الأسـهم 
تشـمل اتصـالات ودو وبنـك الخليـج 

الأول وموانئ دبي العالمية وإعمار.
وارتفعت أسـهم بنـك الخليج الأول 
0.8 بالمئـة ودو 1.2 بالمئـة، في حين زاد 
سـهم موانئ دبـي العالميـة المدرجة في 

ناسداك دبي واحدا بالمئة.
 0.1 السـعودي  المؤشـر  وتراجـع 
بالمئـة لينـزل عـن أعلـى مسـتوى فـي 
أربعة أشـهر الذي سـجله أمس الاول. 
السـعودية  الشـركة  أسـهم  وهبطـت 
 0.5 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
بالمئة والصحراء للبتروكيماويات 0.4 

بالمئة.
رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
بخيـت  مجموعـة  فـي  الأصـول  إدارة 

علـي  مسـلطة  «الأنظـار  الاسـتثمارية 
يتوقـع  ولا  الثالـث  الربـع  نتائـج 
المسـتثمرون أرقاما كبيرة من شـركات 
أسـعار  متوسـط   .. البتروكيماويـات 
منتجـات التبروكيماويـات فـي الربـع 

الثالث أقل منها في الربع الثاني».
والخدمـات  والبتروكيماويـات 
المالية قطاعان رئيسـيان في البورصة 
ويشـكلان معـا أكثـر مـن نصـف وزن 
المؤشـر، لذا فإن المخاوف بشـأن أرباح 
السـوق  مكاسـب  مـن  تحـد  المنتجـين 

عموما.
والشـركات السـعودية مـن أوائـل 
فـي  نتائجهـا  تعلـن  التـي  الشـركات 
الخليـج ومـن المرجـح أن يبـدأ إعـلان 
النتائج في الأسـبوع الأول من تشرين 

الأول/اكتوبر.
وارتفع مؤشر البورصة العمانية 0.1 
بالمئة إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا. 

السمسـرة  مديـر  نصـر  عـادل  وقـال 
بالمتحـدة للأوراق المالية «هناك شـراء 
قـوي لأسـهم التأمـين والاسـتثمار لأن 
لديها أكبر محافظ أسـهم (محليا) ومن 

ثم تستفيد من صعود السوق»
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

المؤشرات في بورصات المنطقة امس:
في دبي ارتفع المؤشـر 1.4 بالمئة إلى 
1596 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 

0.8 بالمئة إلى 2629 نقطة.
وفي قطر صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 
8600 نقطة. كما صعد المؤشـر العماني 
0.6 بالمئة إلى 5621 نقطة. وصعد ايضا 
المؤشـر البحرينـي 0.3 بالمئة إلى 1075 
السـعودي  المؤشـر  وتراجـع  نقطـة.  
0.1 بالمئـة إلى 7156 نقطـة. كما تراجع 
المؤشـر  الكويتي سـبع نقاط إلى 5785 
نقطـة. وفـي مصـر ارتفـع المؤشـر 2.8 

بالمئة إلى 5822 نقطة.

مكاسب قوية للأسواق الخليجية بعد خطوة المركزي الأمريكي بطبع المزيد من النقود

■ بكـين - رويتـرز: قـال باحـث حكومـي 
فـي تصريحات نشـرت يوم السـبت إن النمو 
الاقتصادي السـنوي للصين سيبلغ ما بين 7.7 
و7.8 بالمئة هذا العام وإنه سـيبدأ بالاستقرار 
فـي النصـف الثانـي مـع اكتسـاب سياسـات 

داعمة للنمو قوة دفع.
وقال فان جيان بينغ كبير الاقتصاديين في 
مركز المعلومات الصيني وهو مؤسسة أبحاث 
حكومية بارزة إن اقتصاد الصين سـينمو بين 
7.6 و7.8 بالمئـة في الفترة من تموز/يوليو إلى 
أيلول/سـبتمبر مقارنـة بـه قبل عام ليسـتقر 
بذلـك دون تغيـر يذكر أو يرتفـع قليلا من نمو 

الربع الثاني البالغ 7.6 بالمئة.
وتوقع محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم 
أن يتباطـأ الاقتصـاد الصينـي أكثر فـي الربع 
الثالـث ثـم يكتسـب بعـض الزخـم فـي وقت 
لاحق من العام مع بدء التأثير الكامل لتيسـير 

السياسة الذي تقرر في وقت سابق.
لكن حتـى إذا انتعش النشـاط الاقتصادي 
على نحو متواضع فـي الربع الأخير من العام 
فإن النمـو الاقتصـادي للعام بأكمله سـينزل 
عـن ثمانية بالمئة وهو مسـتوى غير مسـبوق 

منذ عام 1999.
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(شـينخوا) عن فـان قوله إن ايقـاع النمو هذا 
العـام سـيتجاوز مسـتوى 7.5 بالمئـة الـذي 
تسـتهدفه الحكومـة لكـن صنـاع السياسـات 
يواجهـون معضلـة بسـبب القلق مـن ارتفاع 
مـن  «سـيكون  واضـاف  العقـارات.  أسـعار 
الصعـب بعض الشـيء تحقيق التـوازن هذه 

المرة.»
ولم تكشـف الصين عـن أي تحفيز حكومي 
جديـد واسـع النطـاق هذا العـام رغـم تواتر 
المؤشـرات علـى حاجـة الاقتصـاد لمزيـد مـن 

التنشـيط كي يسـترد قوة الدفع حيث يخشى 
صناع السياسـات من أن ارتفاعا في الأسـعار 
فتـرة  فـي  اجتماعيـة  اضطرابـات  يثيـر  قـد 

حساسة سياسيا قبيل تغيير للقيادة.
وفـي غيـاب أي حزمـة تحفيـز عجلت بكين 
وضخـت  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع  ببعـض 
سـيولة فـي الاقتصـاد عبـر عمليات السـوق 

المفتوحة للبنك المركزي.
وأضـاف فـان أن نمـو الاقتصـاد الصينـي 
سيظل عند مستويات منخفضة لبعض الوقت 
واسـتبعد حدوث انتعاش قـوي قبل أن يحرز 
صنـاع السياسـات بعـض التقـدم فـي إعادة 

هيكلة الاقتصاد.
كان اقتصـاد الصـين نمـا بأبطـأ ايقـاع لـه 
فـي أكثر من ثلاثـة أعوام في الربـع الثاني إذا 
نما بنسـبة 7.6 بالمئة على أسـاس سـنوي مع 

تراخي الطلب في الداخل والخارج.

توقع نمو اقتصاد الصين 7.7-7.8٪ في 2012 

■ الجزائــر - يــو بــي اي: انطلقــت في 
الجزائر يوم الســبت أعمال إنشاء مصفاة 
نفــط جديــدة بطاقة إنتــاج تبلــغ 5 ملايين 
طن ســنوياً بتكلفة تقدر بـــ220 مليار دينار 

(حوالي 2.8 مليار دولار أميركي).
وأشــرف على عملية بــدء إنجاز مصفاة 
نفــط جديــدة بطاقــة بولاية بســكرة (500 
كلم جنوب شــرق) وزير الطاقة الجزائري 

يوسف يوسفي.
ويبلغ إنتاج المصفاة الأولى 500 ألف طن 
من البنزين و220 ألف طن من الغاز السائل 

و169 ألف طن من الكيروزين.
وتلجأ الجزائــر إلى اســتيراد حاجاتها 
مــن الوقــود بســبب عــدم قــدرة المصافي 
الحاليــة علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد فــي 

السوق الداخلية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشــركة الطاقة 
الوطنيــة الجزائريــة (ســوناطراك)، عبــد 
الحميــد زرقــين، أن الشــركة تنــوي زيادة 
اســتثماراتها إلى 80 مليار دولار على مدار 
السنوات الخمس المقبلة لرفع طاقة التكرير 

والبتروكيماويات.
وتعتزم ســوناطراك اســتيراد 2 مليون 
طن من المازوت عام 2012 من أجل مواجهة 

الطلب الوطني الكبير على هذا الوقود.
وأشــار زرقــين إلــى أن كميــات الوقود 
التي ســيتم اســتيرادها العام 2012 ستبلغ 
مليوني طن من المــازوت و500 ألف طن من 

البنزين.
كما أشــار إلــى أن الواردات مــن الوقود 
قد شهدت خلال السنوات الأخيرة إرتفاعاً 
كبيــراً، حيث أنهــا زادت بنســبة 77٪ عام 

2011 مســجّلة 2.3 مليــون طــن مقابل 1.3 
مليون طن عام 2010.

الــذي يعــد  المــازوت  وانتقلــت واردات 
الوقود الأكثر اســتعمالاً لســعره المنخفض 
واســتعمالاته فــي الصناعــة والزراعة من 
1.3 مليــون طن عام 2011 إلــى مليوني طن 
عام 2012 أي ما يــوازي ارتفاعاً بـ700 ألف 
طن. وللاستجابة للطلب المتزايد على المواد 
البتروليــة، شــرعت الجزائــر فــي برنامج 
واسع لإعادة تأهيل مصانع التكرير الثلاثة 
(ارزيو، وســكيكدة، والجزائــر العاصمة) 
مــع العمــل على إنشــاء 4 مصــافٍ جديدة 

بطاقة 20 مليون طن سنوياً.
وأشــار زرقــين الــى أن الجزائــر تعتزم 
الرفــع من طاقاتها في مجــال التكرير بـ22 
مليــون طــن حاليــاً و42 مليون طــن بعد 5 

سنوات و52 مليون طن على المدى الطويل.
وســيتم ضمــان إنتــاج المــازوت بكمية 
إضافيــة تفــوق 3 ملايــين طن ســنوياً، ما 
ســيرفع الإنتاج الإجمالــي للمجمع الى 10 

مليون طن.
من جهة ثانية أطلقت الجزائر أكبر عملية 
لإنجاز مخــازن ضخمة لتخزين مشــتقات 
النفط بهدف الإســتجابة للطلــب الداخلي 

المتزايد سنويا.
وأشرف وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
يوســف يوسفي مســاء الســبت في بلدية 
بيطــام بولاية باتنة (360 كيلومترا شــمال 
شــرق العاصمــة الجزائريــة) علــى وضع 
حجر الأســاس لأول مخزن ضخم يشــمل 
الجهة الشــرقية للجزائــر لتخزين وتوزيع 

المواد البترولية.

ويعــد هذا المخزن الذي ســينجز بمنطقة 
«كرمة المقطع» على مســاحة 50 هكتارا من 
أكبر مخازن المواد البترولية بشــرق البلاد 
حيــث تقدر طاقته 300 ألف متر مكعب منها 
160 ألــف متــر مكعب مخصصــة للمازوت 
و120 ألف متر مكعب للبنزين و20 ألف متر 

مكعب لمادة الكيروسين .
وســيمكن هذا المشــروع الــذي يعد أحد 
المخــازن الخمســة التــي ســيتم إنجازهــا 
فــي هذا المجــال على المســتوى الوطني من 
تزويد ولايات بســكرة والمســيلة وسطيف 
و خنشــلة وتبســة فضلا عن ولايــة باتنة 
بالمــواد البترولية بعد أن يتم إنجاز شــبكة 
داخليــة فيمــا بينها لنقــل هذه المــواد مما 
ســيضمن اســتقلالية تزويد هــذه المنطقة 

بالمواد البترولية لفترة تقدر بشهرين.

الجزائر: انطلاق العمل لانشاء مصفاة 
نفط جديدة بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار

رئيس المفوضية يطالب بمزيد من السرعة 
على طريق تحقيق الوحدة السياسية بأوروبا 

■ بادربورن (ألمانيا) - د ب أ: طالب جوزيه 
مانويل باروســو رئيس المفوضيــة الأوروبية 
بتعجيــل إيقــاع العمل علــى تحقيــق الوحدة 

السياسية في أوروبا. 
وفــي لقــاء مــع المجلــس الألمانــي لاتحــاد 
الشبيبة يوم السبت في بادربورن بألمانيا قال 
باروســو إن الأســواق والمســتثمرين يريدون 

الآن رؤية خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. 
ولفــت باروســو إلــى أن «هذا عنصــر مهم 
من أجل تثبيت المصداقية فــي منطقة اليورو» 
مضيفــا القــول «إن مصداقيــة اليــورو تتعلق 
بتحقيــق التضامن بين المؤسســات الأوروبية 
وبتحقيــق البناء السياســي الــذي يقف وراء 

هذا التضامن». 
وهاجــم باروســو منتقــدي اليــورو كعملة 
قائــلا: «ليــس اليــورو هــو ســبب المشــكلة»، 
مشــيرا إلى أن الدول التي تعاني الآن مشاكل 
اقتصادية ظهر لديها في الماضي أيضا ضعف 
في قيادتهــا ولم تلتــزم بالقواعد المشــتركة. 
الاتحــاد  «لــولا  قائــلا  باروســو  وأضــاف 
الأوروبي لكانت دول كهذه قد أفلست بالفعل 

في تلك اللحظة». 
وقال باروســو إن مــن الممكــن الآن إدخال 
خطة إنقــاذ اليورو حيــز التنفيــذ «بعد إعطاء 
المحكمة الدســتورية الألمانيــة الضوء الأخضر 

لذلك». 

■ بغداد - رويترز: اسـتعرض العراق 
مزيـدا مـن المعالم الرئيسـية علـى طريق 
عودتـه قوة كبرى في مجـال إنتاج النفط 
مسـتهدفا الوصول بحجم الصادرات إلى 
ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017 
ومؤكـدا أنه يضـخ حاليا أكثر مـن جارته 

وشريكته داخل منظمة أوبك إيران.
وقـال وزير النفط العراقـي عبد الكريم 
لعيبـي يوم السـبت إنـه يتوقـع أن تصل 
صـادرات النفـط إلـى 2.9 مليـون برميـل 
يوميـا العام القـادم ثم 3.5 مليـون برميل 
يوميا في 2014 و3.75 مليون برميل يوميا 
في 2015. ويبلغ الإنتاج الحالي 3.2 مليون 
برميل يوميا وهو أعلى مسـتوى في ثلاثة 
عقود والصادرات 2.6 مليون برميل يوميا 
فـي المتوسـط منـذ مطلـع الشـهر. وتوقع 
اللعيبـي فـي تصريحاتـه للصحافيين أن 
برميـل  مليـون   2.6 الصـادرات  تتجـاوز 

يوميا هذا الشهر.
ويطمح العراق إلى تعزيز طاقة الإنتاج 
بمسـاعدة الشركات الأجنبية إلى أكثر من 
12 مليـون برميل يوميـا بحلول عام 2017 
لكن ثبت عـدم واقعية هذا الهدف بسـبب 

مشاكل في البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يسـتهدف البلد ثمانية 
ملايـين إلـى 8.5 مليون برميـل يوميا لكن 
بعض محللي النفط ومسـؤولي الشركات 

يـرون أنه حتى الوصول إلى سـتة ملايين 
برميل يوميـا بحلول 2017 سـيكون هدفا 

بعيد المنال للبلد الذي أنهكته الحرب.
ومـن شـأن أي زيـادة فـي الإمـدادات 
العراقيـة أن تعوض نقص الخام الإيراني 
فـي  الأسـعار  تكبـج  وأن  السـوق  فـي 
وقـت تتعـرض فيـه الصـادرات الإيرانية 
لعقوبـات غربية. ويسـعى العـراق الذي 
يتعافى مـن عقود من الحـرب والعقوبات 
المدمـرة لتعزيز إمداداته النفطية. ويصدر 
البلـد معظم إنتاجـه من النفـط الخام من 

موانئ جنوبية على الخليج.
خطـط  لديـه  الـذي  العـراق  وتجـاوز 
طموح لمضاعفـة إنتاجه النفـط على مدى 
الأعـوام الثلاثـة القادمة مسـتوى الثلاثة 
ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة 
عقـود ليتخطى إيران ويصبـح ثاني أكبر 

منتج للنفط في أوبك بعد السعودية.
وقـال فـلاح العامـري منـدوب إيـران 
الدائـم لـدى أوبك ومدير شـركة تسـويق 
النفط العراقية (سومو) للصحافيين على 
هامش مؤتمر نفطي فـي بغداد إن الإنتاج 
الحالي يبلـغ 3.2 مليون برميل يوميا وإن 
بلاده تجاوزت إيران بسبب تدهور إنتاج 

الأخيرة.
وارتفعـت صادرات العـراق إلى 2.565 
مليـون برميـل يوميا في المتوسـط في آب 

مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود.
ومنطقـة  المركزيـة  الحكومـة  كانـت 
كردسـتان شـبه المسـتقلة توصلتـا إلـى 
اتفاق أعلن يـوم الخميـس الماضي لإنهاء 
أن  بعـد  النفـط  مدفوعـات  بشـأن  نـزاع 
التصديـر  بمواصلـة  كردسـتان  تعهـدت 
وقالـت بغـداد إنهـا سـتدفع مسـتحقات 

الشركات الأجنبية العاملة هناك.
حكومـة  قالـت  الاتفـاق  وبموجـب 
كردسـتان إنهـا سـتواصل إنتـاج النفـط 
للتصديـر بمعـدل 140 ألـف برميـل يوميا 
هذا الشـهر ثم ترفعه إلـى 200 ألف برميل 
يوميا لنهاية العام هـو ما يمكن أن يحدث 

زيادة كبيرة في الصادرات العراقية.
لكن الاتفاق سـيحقق في حالة نجاحه 
انفراجة محدودة فحسـب في نزاع طويل 
وسـلطة  والمـوارد  الأرض  بشـان  الأمـد 
توقيع عقـود الطاقة بين الحكومة المركزية 

وإقليم كردستان.
وقال اللعيبي إن الاسـتثمار في العراق 
علـى مدى العامين ونصـف العام الأخيرة 
لتطويـر حقـول النفـط التـي فـازت بهـا 
شـركات في ثلاث جـولات بلغـت حوالي 
15 مليـار دولار وهو رقـم قوي لكنه مازال 

لا يرقى إلى طموحات الحكومة.
ويملـك العـراق رابع أكبـر احتياطيات 

نفطية في العالم.

العراق يتوقع نمو صادراته النفطية إلى 6 ملايين ب/ي بحلول عام 2017 

وزراء مالية اليورو يبحثون 
إنشاء هيئة رقابة مصرفية مشتركة 

■ نيقوسيا - د ب أ: عقد وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت 
اجتماعا في العاصمة القبرصية نيقوسـيا لإجراء مشـاورات حول 

إنشاء هيئة رقابة مصرفية جديدة في المنطقة. 
يذكـر أن هـذا المشـروع العمـلاق يعتبـر مثـار جـدل بـين الدول 
الأعضـاء (17 دولـة) ومـن غيـر المتوقـع أن يسـفر اجتمـاع اليـوم 
الثانـي والأخير لـوزراء المالية عن قرارات بشـأن مقترح المفوضية 

الأوروبية الذي أعلن عنه قبل أيام قليلة. 
من جانبه يسـعى ميشـيل بارنييـه المفوض الأوروبي لشـؤون 
السـوق الداخلية إلى سـن قانون خـاص بهذه الهيئـة خلال العام 
الجـاري بحيـث يمكنها بـدء عملها اعتبـارا من كانـون ثاني/يناير 
المقبـل. ويرى الفرنسـي بارنييـه أن الجدول الزمني لهذا المشـروع 

«صعب لكنه قابل للتنفيذ». 
في المقابل يرى فولفغانغ شـويبله وزير المالية الألماني أن تحديد 

هذا الموعد لبدء عمل الهيئة «مسألة غير واقعية». 

ونفـى شـويبله أن يكـون قـد حدث خـلاف بينـه وبـين نظيره 
الفرنسي بيير موسكوفيسي حول مسـألة الجدول الزمني لتطبيق 
هذه الرقابة المشـتركة وقال إن هناك اتفاقا على الترويج لبدء هذه 
الهيئة عملها اعتبارا من مطلع كانون ثاني/يناير المقبل إذا كان ذلك 

ممكنا «لكن ذلك لن يكون ممكنا». 
غير أن شويبله قال إن قرار القمة لا ينص على إتمام هذه الخطوة 
خلال العام الجاري بل على مراجعة مقترحات المفوضية الأوروبية 

حتى نهاية 2012 «وقد لبينا هذا الرجاء وقمنا بالمراجعة». 
وتتخـوف الـدول المنتمية للاتحـاد الأوروبي من خـارج منطقة 
اليورو من انقسـام السوق الداخلية المشـتركة للدول الـ27 أعضاء 
التكتل في حال دخول مثل الرقابة المصرفية المشتركة على مصارف 

دول اليورو حيز التنفيذ. 
ومن المنتظر أن يتم إنشاء الهيئة الجديدة للرقابة على نحو ستة 

الآف مصرف في دول اليورو الـ 17 في البنك المركزي الأوروبي. 

■ لشــبونة - رويتــرز: نظم اكثر 
مــن 150 الــف برتغالي مســيرة ضد 
الضرائــب  فــي  المزمعــة  الزيــادات 
ممــا يهــدد الاجمــاع وراء اجــراءات 
التقشــف التي فرضتها خطة الانقاذ 
الاوروبــي  الاتحــاد  وضعهــا  التــي 

وصندوق النقد الدولي.
وجمعــت هــذه التجمعــات التــي 
نظمت عــن طريق الانترنت برتغاليين 
. وهتــف  مــن كل مشــارب الحيــاة 
هنا.صندوق  مــن  المحتجون»اخــرج 
النقــد الدولــي هو الجــوع والبؤس» 
يمــين  حكومــة  باســتقالة  وطالبــوا 

الوسط.
وكتــب علــى احــدى اللافتات في 

هــذه  «اوقفــوا  لشــبونة  العاصمــة 
البلــد».  توقــف  ان  قبــل  الحكومــة 
وتجمع اكثر من 100 الف شخص في 
طريق ريبابليكا الرئيســي والشوارع 
مكاتــب  امــام  وســاروا  القريبــة 
صنــدوق النقد الدولــي الذي طوقته 
شــرطة مكافحــة الشــغب. ورشــق 
البعض المبنــى بالطماطم (البندورة) 

والزجاجات. 
عنــد  الحاشــد  التجمــع  وانتهــى 
قــرب  الفســيح  اســبانيا  ميــدان 
السفارة الاســبانية لابداء التضامن 
مــع المحتجين فــي اســبانيا بعــد ان 
تجمع عشــرات الالاف في العاصمة 
مدريد في وقت ســابق يوم الســبت 

احتجاجــا على تخفيضــات الانفاق 
والزيادات الضريبية.

ونظــم تجمــع ضخــم فــي مدينة 
بورتــو وتجمعــات اصغــر فــي مدن 

وبلدات اخرى بالبرتغال.
وكان الحــزب الاشــتراكي وهــو 
فــي  الرئيســي  المعارضــة  حــزب 
البرتغــال قــد هــدد يــوم الخميــس 
بانهاء دعــم خطة الانقــاذ التي يبلغ 
حجمهــا 78 مليار يــورو بالتصويت 
ضــد مســودة ميزانيــة 2013 اذا لــم 
تتخــل الحكومة عــن زيادتها المزمعة 
في رســوم التأمــين الاجتماعي على 
كل العاملــين من 11 فــي المئة الى 18 

في المئة.

احتجاجات في البرتغال واسبانيا على زيادة الضرائب 

رزم من الريال الايراني الرخيص مرصوصة الى جدار محل صرافة في طهران
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■ بكـين - رويتـرز: قـال المبعـوث 
الصينـي الخـاص لافريقيـا إن جنوب 
السـودان قد يسـتأنف ضخ النفط في 
نوفمبر تشـرين الثاني مضيفا أن بكين 
متفائلة بقرب توصل الزعماء في جوبا 
لاتفـاق مـع السـودان بشـأن شـروط 

تسعير ضخ الخام عبر الشمال.
وقـام المبعـوث تشـونغ جيـان هوا 
بعـدة زيـارات للدولة الحبيسـة التي 
انفصلـت عـن السـودان فـي منتصف 
2011 وأجـرى محادثات مع مسـؤولين 
مـن الخرطـوم وجوبـا حيث تسـتثمر 

الشركات الصينية مبالغ ضخمة.
وأوقـف جنـوب السـودان تدفقات 
النفـط في كانون الثاني/يناير بسـبب 
خلاف مع الخرطوم على الرسـوم التي 
يسـددها مقابل تصدير الخام عبر خط 
أنابيـب يمـر باراضـي السـودان إلـى 

ميناء على البحر الأحمر.
وكادت أن تتحـول اشـتباكات على 
الحـدود المشـتركة بينهمـا والتي تمتد 

لمسـافة 1800 كيلومتر إلى حرب شاملة 
في ابريل نيسان حين استولى الجنوب 
على منطقة حجليج المنتجة للنفط التي 

يسيطر عليها السودان.
وقال تشـونغ في مقابلة مع رويترز 
لمسـتوى  تراجعـت  التوتـرات  إن 
تـري معـه بكـين إمكانية توقيـع «عدة 

اتفاقيات» في أيلول/سبتمبر.
وأضـاف تشـونغ الـذي قـام بثالث 
عـدة  قبـل  السـودان  لجنـوب  زيـارة 
التقـى  إذا  أندهـش  «لـن  أسـابيع 
وجنـوب  السـودان  (فـي  الرئيسـان 
السـودان) في وقت ما قرب العشـرين 

من سبتمبر ووقعا عدة اتفاقيات».
وقال «نتوقع أن تسـتمر المفاوضات 
أخـرى  قضايـا  بشـأن  الأرجـح  علـى 
مثل نزع السـلاح ومناطـق عازلة على 
يتسـن  كـي  قـوات  وسـحب  الحـدود 
بنهاية العام - اسـتئناف إنتاج النفط 

في نوفمبر - هذا ما نتوقعه».
وأجري السودان وجنوب السودان 

فـي  الحـدود  أمـن  بشـأن  محادثـات 
ابابـا  اديـس  الاثيوبيـة  العاصمـة 
وأمامهما مهلة من مجلس الأمن الدولي 
حتى 22 أيلول الجاري للتوصل لاتفاق 

أو التعرض لعقوبات.
أكثـر  المسـتقبلية  تشـونغ  ونظـرة 
تفـاؤلا قليـلا مـع توقعـات مسـؤولي 
النفط في جنوب السودان الذين قالوا 
إنـه يحتمل بـدء الانتاج بنهايـة العام 
فـي ولايـة أعالـي النيـل حيـث توجـد 
حقـول النفـط الأعلـى إنتاجيـة. ومن 
المرجح أن يسـتغرق تشـغيل الآبار في 

ولاية الوحدة وقتا أطول.
وفي الشـهر الماضي توصل الجنوب 
لاتفاق مبدئي مع السودان بشأن رسوم 
العبـور مـا يمهـد السـبيل لاسـتئناف 
الصـادرات لكن الخرطوم مازالت تريد 
اتفاقـا لتأمـين الحـدود المشـتركة قبل 

استنئاف صادرات النفط.
اسـتثمرت  التـي  الصـين  ووجـدت 
مبالـغ ضخمـة فـي قطـاع النفـط فـي 

البلدين نفسـها في مأزق بين الخرطوم 
حليفتها القديمة في الشـمال وشريكها 
الجديـد في الجنـوب الـذي آل اليه 75 
بالمئـة مـن انتـاج النفط في السـودان 

بعد الانفصال.
والمواجهة العسكرية في وقت سابق 
مـن العام دليـل على الوضـع العصيب 
الـذي تجـد فيه الصـين نفسـها نتيجة 
تعطشـها للمـوارد وتعزيـز النفوذ في 
الخارج حـين تتعامل مع منازعات دول 
أخـرى. والسـودان مـن أكبـر موردي 

النفط الخام للصين.
وأشـاد تشونغ بمسـاعدة الولايات 
المتحـدة فـي منـع انـزلاق الدولتين في 

اتون حرب.
وقـال «تراجعت بالفعل حدة التوتر 
كثيـرا منـذ النـزاع علـى حقـول نفـط 
هجليـج بفضل الضغـوط الهائلة التي 
علـى  الأمريكيـة  الحكومـة  مارسـتها 

السلطات في جنوب السودان».
وقال مسؤولون في جنوب السودان 

إن الدولـة الجديـدة كانـت تنتـج 350 
ألـف برميـل يوميا قبـل وقـف الانتاج 
وكان معظمه يذهب للصين أكبر مشـتر 
لنفـط جنوب السـودان إذ اسـتوردت 
في العام الماضي 260 ألف برميل يوميا 
من الخـام مـن البلدين بحسـب وكالة 

الطاقة الدولية.
فـي  المسـؤولين  إن  تشـونغ  وقـال 
كليـا  يدركـوا  لـم  السـودان  جنـوب 
الأضرار التي يسببها وقف انتاج النفط 

لاقتصاد يواجه صعوبات بالفعل.
يعتمـد  السـودان  جنـوب  وكان 
علـى النفط لتوفيـر نحـو 98 بالمئة من 
الدولـة قبـل وقـف الانتـاج  إيـرادات 
ووجـد صعوبـة بالفعـل فـي تعويض 
خـلال  مـن  الايـرادات  هـذه  خسـارة 

قروض وزيادة الضرائب.
زعمـاء  «استشـعر  تشـونغ  وقـال 
جنوب السـودان المشـاكل التي سببها 
وقـف الانتـاج على نحـو مباشـر أكثر 

منا». 

جنوب السودان قد يعود لضخ النفط بحلول تشرين الثاني

فــي  مســؤول  قــال  رويتــرز:   - دبــي   ■
تصريحات نشــرت يوم السبت إن إيران وقعت 
اتفاقــات لبيع أربعــة ملايين برميل مــن النفط 
عن طريق شــركات خاصة في محاولة لتفادي 

العقوبات الغربية.
وتحظر عقوبــات يفرضها الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة لوقف برنامج إيران النووي 
كل واردات النفط الإيراني، وتشــمل الشركات 
الحكومية والخاصة لكن المســؤولين الإيرانيين 
يقولــون إن بمقدور الشــركات الخاصة تفادي 

تلك الإجراءات.
ونالــت الإجــراءات الغربيــة من صــادرات 
الاتحــاد  عقوبــات  وتمنــع  الإيرانيــة.  النفــط 
الأوروبي أيضا قطاع التأمين البحري الأوروبي 
الذي يهيمن علــى الصناعة من تغطية الناقلات 

المحملة بالنفط الإيراني.
وقال حســن خســرو جــردي مديــر اتحاد 

مصــدري المنتجات النفطيــة الإيراني إن اتحاد 
شــركات من القطــاع الخاص وقــع اتفاقين مع 
مشــترين أجانب لبيع نحو أربعة ملايين برميل 

من الخام الإيراني.
ونقلــت وكالة أنباء مهر عن خســرو جردي 
قوله «بهــذا الاتفــاق والآلية الجديــدة المحددة 
ســيجري تســليم شــحنتي النفط الخام هاتين 
في ... الخليج لمشــترين أجانــب». لكنه لم يذكر 

تفاصيل.
كان خســرو جــردي قــال فــي تصريحات 
نشــرت الأســبوع الماضي إن شــركات خاصة 
نجحــت فــي تصدير بعــض إنتــاج البــلاد من 
النفــط. وحتــى ذلك الحين كانت شــركة النفط 

الوطنية الإيرانية تحتكر تصدير الخام.
لكن خسرو جردي شكا أيضا في تصريحات 
امــس الاول مــن أن البنك المركــزي الإيراني - 
وهو قناة التســوية الرئيســية لإيرادات النفط 

الإيرانيــة - لــم يقــر علــى نحــو مناســب آلية 
ماليــة لبيــع النفط مــن جانب القطــاع الخاص 
ولم يعلن عن شــيء من هــذا القبيل. وقال دون 
إســهاب «القطاع الخاص ... لا يستطيع القيام 
بأي خطوة جادة لتصديــر النفط دون الموافقة 
على هذه الآلية الماليــة من جانب البنك المركزي 
الإيراني» وتفــرض الولايات المتحــدة عقوبات 
على البنك المركزي الإيراني ويمكن أن تتعرض 
البنــوك التــي تتعامــل معــه لاســتبعادها من 

الأسواق المالية الأمريكية.
ونفــت إيران أيضا أن تكــون تركيا قد رفعت 
بدرجــة كبيــرة وارداتهــا مــن الخــام الإيراني 
الشــهر الماضــي رغم الحظــر الغربــي قائلة إن 

صادراتها مستقرة.
كانــت بيانــات من مصــدر ملاحــي وخدمة 
ايه.آي.اس لايف لرصد الســفن قد أظهرت في 
وقت ســابق هذا الشــهر تفريغ نحــو 200 ألف 

برميــل يوميــا من الخــام الإيراني فــي مرفأي 
الاســتيراد التركيين علي أغا وتتنسيفلتش في 

آب/أغسطس.
ويعــادل هــذا الرقــم أربعــة أمثــال واردات 
أنقرة من النفط الإيراني في تموز/يوليو عندما 
اشترت 48 ألف برميل يوميا وهو أقل مستوى 

في عامين ونصف العام.
لكن ممثل إيران لدى منظمة أوبك نفى حدوث 
تلك القفزة وقال في تصريحات نشــرت اليوم 

إن دوافع سياسية تقف وراء تلك التقارير.
ونقلت وكالــة الطلبــة الإيرانيــة للأنباء عن 
محمــد علي خطيبــي قوله «بالإعــلان عن قفزة 
مضاعفــة لصادراتنــا إلــى بلــد واحــد فإنهــم 
يريدون إثارة حساســيات .. صادراتا مستقرة 
والإحصاءات التي تشير إلى قفزة مفاجئة في 
الصادرات لأربعة أمثالها أو تراجعها إلى الربع 

خاطئة.» 

طهران تعلن توقيع عقود لتصدير النفط مع شركات خاصة 

■ واشــنطن - ا ف ب: ذكــرت صحيفــة (نيويــورك 
تايمــز) ان تحقيقا فــي الولايــات المتحدة حــول عمليات 
غسل اموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات او نشاطات 
ارهابية يستهدف عددا من المصارف الاميركية بينها جيه.

بي مورغان وبانك اوف اميريكا.
وقالــت الصحيفــة نقــلا عــن مصادر لــم تكشــفها ان 
«السلطات الفدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف 
الاميركيــة الكبرى التــي اخفقت على ما يبــدو في مراقبة 
تحويلات اموال (...) ما سمح لمهربي مخدرات وارهابيين 

بغسل اموال». 
واضافــت ان التحقيق يعــد واحدة من «اكثــر عمليات 
مكافحة تبييض الاموال تقدما» منذ عشــرات السنين في 

الولايات المتحدة. 
واوضحت «نيويورك تايمز» ان الســلطات لم تستكمل 
تحقيقاتها بعد لكنها «قريبة جدا» من تحريك دعاوى ضد 
جيه.بي مورغان وتدرس النشــاطات التي قامت بها عدة 
مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها بنك اوف اميركا. 
وردا علــى ســؤال للصحيفــة رفض جي بــي مورغان 

وبانك اوف اميريكا الادلاء باي تعليق. 
وذكــرت الصحيفــة بــان ســلطات ضبــط الاســواق 
الاميركية اســتهدفت في 2011 مصرف جيه.بي مورغان 
بعد الاشــتباه بمخالفته نظام العقوبات الاقتصادية التي 

تفرضها الولايات المتحدة على كوبا وايران. 
وكانــت الســلطات الاميركية عاقبــت مؤخرا مصارف 
اوروبيــة كبيــرة بعدمــا ابرمــت فــروع لها فــي الولايات 

المتحدة صفقات تجارية مع دول تخضع لعقوبات. 
واضطــر المصــرف البريطانــي ســتاندارد تشــارترد، 
الــذي اتهم بابرام صفقات غير مشــروعة مع ايران، لدفع 
غرامــة قدرها 340 مليــون دولار منتصف آب/اغســطس 
البريطانيليتجنب حظره من ممارســة نشــاطات في وول 

ستريت. 
وذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي نهايــة آب/
اغسطس ان مصرف رويال بانك اوف اسكتلند مستهدف 
ايضــا بتحقيــق يجريــه الاحتياطــي الفدرالــي الاميركي 
ووزارة العدل لاتشباه بانتهاكه نظام العقوبات الاميركية 

المفروضة على ايران. 

بنوك امريكية كبرى تتعرض لتحقيقات 
حول غسل اموال متصلة بالارهاب والمخدرات

المصرفيـة  الفائـدة  أسـعار  ترفـع  لـن 
معتبـرا أن خفـض التضخـم الذي في 
خانـة العشـرات مقـدم علـى تحقيـق 
الاسـتقرار فـي سـعر العملـة المحليـة 

الريال شديد التقلب.
الإيرانيـة  الطلبـة  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عـن محافـظ البنـك محمـود 
بهمنـي قوله «سـعر الفائـدة المصرفية 
لـن يتغيـر حاليا وذلك إلـى أن نرى ما 
سـيحدث بالنسـبة للتضخم وإلى أي 
درجة يمكن أن نخفضـه. من الطبيعي 
أن أسـعار الفائـدة المصرفيـة يجب أن 

تتحدد قياسا إلى معدل التضخم».
مـن  الإيرانـي  الاقتصـاد  ويعانـي 

ارتفـاع التضخـم وتـآكل قيمـة العملة 
وهو ما يسهم بدروه في ارتفاع أسعار 

المستهلكين.
كان الرئيـس محمـود أحمدي نجاد 
الـذي يقضـي حاليـا العـام الأخير من 
ولايتـه قد رفع سـعر الفائدة المصرفية 
في كانـون الثاني/يناير إلـى 21 بالمئة 
على أمل تقوية الريال بعد أن تسـببت 
عقوبـات غربيـة تسـتهدف صـادرات 
النفـط والبنـك المركـزي  طهـران مـن 
فـي انحـدار قيمـة العملة في السـوق 
المفتوحـة. وارتفـع الريـال قليـلا بعد 

الخطوة.
وبحسـب البنك المركـزي بلغ معدل 

التضخـم في إيران 21.5 بالمئة للسـنة 
لكـن  آذار   19 فـي  المنتهيـة  الفارسـية 
تقديـرات غير رسـمية تقول إنـه يبلغ 

مثلي ذلك المستوى.
وينـذر تراجـع الريال في حـد ذاته 
بارتفـاع التضخم نظـرا لاعتماد إيران 
الاسـتهلاكية  السـلع  اسـتيراد  علـى 
والوسـيطة التي ارتفعت أسعارها مع 

انخفاض قيمة العملة المحلية.
ويتعـرض حجر الزاويـة للبرنامج 
الاقتصادي لأحمدي نجاد - وهو خطة 
طمـوح لإصـلاح الدعـم - لانتقـادات 
بسبب تفاقم التضخم جراء مدفوعات 

نقدية شهرية للمواطنين الأشد فقرا.

ويركـز منتقـدو أحمـدي نجـاد فـي 
البرلمـان على تعامل حكومتـه مع أزمة 
البنـك  واتهمـوا  الشـهر  هـذا  العملـة 
المركـزي بالتسـبب فـي الأزمـة لعـدم 
طرحه كميـات كافية من الدولارات في 

السوق لتلبية الطلب.
وسـيحضر بهمني جلسة مغلقة في 
البرلمان للرد على أسـئلة عن التقلبات 
فـي قيمة العملة بعد ما قال النائب عبد 
الرضـا مصـري لوكالـة أنبـاء فـارس 
امـس الاول إنه عدم رضـا المجلس عن 
الإجابات التـي قدمها وزيـر الاقتصاد 
الأسـبوع  حسـيني  الديـن  شـمس 

الماضي. 

■ دبـي - رويتـرز: تأمل إيـران أن 
تقود اصلاحات جذرية لسـوق العملة 
إلى اسـتقرار الريال الذي أضير بشدة 
غربيـة  اقتصاديـة  عقوبـات  جـراء 
وأنشـطة مضاربة وسياسـة حكومية 

غير متسقة.
وهوى السـعر غير الرسـمي للريال 
إلـى مسـتويات متدنيـة عنـد حوالـي 
25 ألف ريـال مقابل الـدولار الأمريكي 
الأسبوع الماضي مسجلا أقل من نصف 
قيمته قبل عـام، مع تهافـت الايرانيين 
علـى تحويـل مدخراتهـم إلـى عملات 
العقوبـات  تحـول  أن  خشـية  صعبـة 
المفروضة على البلاد بسبب برنامجها 
النووي دون حفاظ البنك المركزي على 

قيمة الريال.
اقترحـت  الهبـوط  ولمواجهـة 
السـلطات إقامـة بورصـة تجمـع كبار 
تجـار العملة وتحل محـل تجار صغار 
متفرقين ينتشرون في المدن الإيرانية.

طبـق  إذا  الجديـد  النظـام  ويرقـى 
يرقـى إلـى «تعـويم محكـوم» للريال، 
وبموجبه لا يحدد البنك المركزي سـعر 
الصـرف بل يبيع ويشـتري العملة في 

السوق لمنع أي تقلب حاد للأسعار.
الإيرانيـة  الطلبـة  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عـن محمـود دودانجـه عضو 
التنميـة  صنـدوق  إدارة  مجلـس 
الوطنية قوله هذا الشهر «المهم تحديد 
سعر العملة في سوق تتسم بالشفافية 
وبيئـة تنافسـية مـن منظـور العرض 

والطلب».
بانتقـادات  قوبـل  الاقتـراح  لكـن 
شـديدة من القطاع الخـاص الإيراني. 
ويقول رجـال أعمال إنه لن يسـهم في 
حل المشاكل الاقتصادية الكامنة بما في 
ذلك معدل تضخم في خانة العشـرات 
والاسـتبعاد شـبه التـام مـن النظـام 
العقوبـات  نتيجـة  العالمـي  المصرفـي 

الغربية.
وأبدى أسد الله أصغر أولادي وهو 
مصدر ثري للفسـتق والفواكه المجففة 

والكافيار شـكوكه إزاء النظام الجديد 
في اجتمـاع غرفة طهـران للتجارة في 
الأسـبوع قبـل الماضـي وفـي لقـاءات 

تلفزيونية لاحقة.
وصرح أصغـر أولادي لوكالة أنباء 
فـارس أن بورصـة العملات «سـتفتح 
قناة جديدة للفسـاد.» وبحسب معظم 
المعلومـات المتاحـة إلـى الآن يبـدو أن 
الحكومة ستجري معظم المعاملات في 

هذة البورصة.
ويجـري تـداول الريـال بسـعرين 
الأول رسـمي تضعه الحكومة ويطرح 
مبالـغ  خلالـه  مـن  المركـزي  البنـك 
محدودة من الـدولار والآخر أقل كثيرا 
تحـدده السـوق غيـر الرسـمية حيث 
تحصـل أغلبية الإيرانيـين على العملة 

الصعبة.
وفي كانـون الثاني/ينايـر حاولت 
الحكومة إغلاق السـوق غير الرسمية 
بإعلان خفض السـعر الرسمي ثمانية 
بالمئـة إلـى 12 ألفـا و260 ريـالا وقالت 
إن من شـأن ذلك القضاء على السـوق 

السوداء.
لكـن الخطوة أتـت بنتائج عكسـية 
بإثـارة هلـع الإيرانيـين ونزل السـعر 
غير الرسـمي أكثـر. وفـي آذار/مارس 
انهـا  وأعلنـت  السـلطات  تراجعـت 

ستسمح بالتداول غير الرسمي.
بارتفـاع  الريـال  تراجـع  ويهـدد 
معدل التضخـم وتفاقم هروب رؤوس 
الأمـوال من إيـران وقـد أجـج بالفعل 
الانقسامات السياسية واتهم معارضو 
الرئيس محمود أحمد نجاد في البرلمان 

حكومته بالتسويف وتعميق الأزمة.
وفي الأسـبوع الماضي نقلـت وكالة 
أنبـاء فارس عن غلام رضـا مصباحي 
مقدم رئيس لجنة التخطيط والميزانية 
قوله «لو أن الحكومة دشنت البورصة 
العـام الماضي من خـلال البنك المركزي 

لما حدثت صدمة العملة في السوق».
المضاربـين  السـلطات  وتحمـل 
مسـؤولية ضعـف الريـال وتقـول إن 

النظـام الجديـد سـيحرر الريـال مـن 
قبضتهـم. ونقلـت وسـائل إعـلام عن 
مسـؤولين حكوميين قولهم هذا الشهر 
إن البورصة سـتفتح أبوابهـا لبائعين 
وسـتطرح  لهـم  مرخـص  ومشـترين 
عقـودا آجلة في وقت لاحـق مما يعني 
تداول الريال بسـعر معـين في تواريخ 
مسـتقبلية ومن شـأن ذلـك أن يضمن 

الاستقرار.
ونقلت صحيفة (دنيا الاقتصاد) عن 
رضا عظيمي مدير السياسـات النقدية 
إن  قولـه  الاقتصـاد  بـوزارة  والماليـة 
الاشـخاص العاديين الذين يحتاجون 
الدولار سـواء من يسـافرون للخارج 
أو الطلبـة سـيحصلون علـى العملـة 
بأسـعار  معينـة  بنـوك  مـن  الصعبـة 
«فـي  واضـاف  البورصـة.  تحددهـا 
الوقت الحالي لا تحدد عوامل السـوق 
الأسـعار. أضحـت قلـة داخـل وخارج 

البلاد صاحبة القرار».
التابعـة  الاعـلام  وسـائل  وتقـول 
للدولـة إن البورصـة ربمـا تدشـن في 
نهاية الشـهر حسـب التقويم الفارسي 

أي في 21 من الشهر الجاري. 
حلـت  الجديـدة  الآليـة  أن  ويبـدو 
محافـظ  أعلنهـا  سـابقة  خطـة  محـل 
فـي  بهمنـي  محمـود  المركـزي  البنـك 
الشـهر الماضي وتقضي بخفض السعر 

الرسمي مرة أخرى.
وينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت 
الحكومة سـتمضي قدما وتنفذ خطوة 
إقامـة بورصـة فـي مواجهـة تحديات 
فنيـة وتشـكك مـن جانـب البعض في 

القطاع الخاص.
وقـال دودانجـه إنه يأمـل أن يثبت 
سـعر الريـال فـي البورصـة الجديدة 
عنـد نقطـة ما بين السـعرين الرسـمي 

وغير الرسمي.
وقـال إن الحكومة سـتطرح مبدئيا 
خمسـة مليـارات دولار فـي البروصة 
لـدى  الصعبـة  العملـة  مـن  تسـحبها 
الـذي  الوطنيـة  التنميـة  صنـدوق 

يسـتثمر في البنية التحتية ويمول من 
إيـرادات النفط وذلك مـن أجل تحقيق 

الاستقرار.
وكـي تكـون فعالـة ينبغـي أن تقنع 
البورصة المواطنين بأنها تطرح سـعرا 
عادلا للريال بناء على العرض والطلب 
في السـوق وإلا فإنهم سيترددون في 
الأخذ بالأسعار التي تحددها البورصة 
ويواصلـون بيـع وشـراء الـدولار من 

خلال السوق السوداء.
فـي  لرويتـرز  عملـة  تاجـر  وقـال 
محادثة هاتفية طالبا عدم نشـر اسمه 
لحساسـية القضية سياسـيا «لا يمكن 
إقامـة البورصـة ما دام هنـاك أكثر من 
سـعر للريال إذ لن يكون هناك ثقة في 

القيم التي تحددها البورصة».
والسـؤال المهم الآخر هو ما إذا كان 
معـروض الـدولار فـي إيـران سـيظل 
كافيا علـى المدى الطويل لتلبية الطلب 

عند الأسعار التي تحددها البورصة.
وبحسـب صنـدوق النقـد الدولـي 
فإن احتياطي إيران الرسمي من النقد 
الأجنبـي بلـغ 106 مليـارات دولار في 
نهايـة العام الماضي بمـا يكفي لتغطية 
 13 لمـدة  والخدمـات  السـلع  واردات 

شهرا في الأحوال العادية.
لكن هذه الاحتياطي ربما بدأ يتراجع 
بينمـا تنال العقوبـات الاقتصادية من 
قدرة إيران علـى تصدير النفط وترفع 
الخارجيـة.  تجارتهـا  تمويـل  تكلفـة 
ويقـدر محللـون أن صـادرات النفـط 
الإيرانية انخفضت نحو مليون برميل 
يوميا مـن نحو 2.3 مليـون برميل قبل 

عام.
الاقتصـادي  حبيـب  نـادر  ويقـدر 
فـي كـراون سـنتر لدراسـات الشـرق 
الاوسط في جامعة برانديز بالولايات 
احتياطـي  مـن  تبقـى  مـا  أن  المتحـدة 
العملـة الصعبة لـدى الحكومة بين 50 

و70 مليار دولار حاليا. 
علـى صعيد آخر قـال محافظ البنك 
المركزي الإيراني يوم السبت إن إيران 

إيران تدرس اجراء إصلاحات لاحتواء أزمة التراجع الكبير بقيمة الريال ليس من بينها رفع اسعار الفائدة

■ دبــي - رويتــرز: قــال محمد 
علــي خطيبي مندوب إيــران الدائم 
لــدى منظمــة أوبك امــس الأحد إن 
أسعار النفط الحالية، التي تتجاوز 
100 دولار للبرميــل، لا تشــكل أي 
تهديــد على الاقتصــاد العالمي وإن 
الضغــط السياســي علــى الــدول 
المنتجة لزيــادة حجــم إنتاجها هو 
نتيجة لقرب الانتخابات الرئاســية 

الأمريكية.
وارتفعــت أســعار خــام برنــت 
دولارا   118 نحــو  إلــى  القياســي 
للبرميــل يــوم الجمعــة الماضي ما 
عزز المخــاوف من أن يضــر ارتفاع 
تكاليــف الطاقة بالنمو الاقتصادي 
الهــش بعــد أيــام مــن قــول وزير 
النعيمي  البترول الســعودي علــي 
إنــه قلــق إزاء ارتفاع الأســعار وإن 
المملكــة ســتأخذ بعــض الخطوات 

لضبطها.
وقــال مســؤولون إيرانيــون إن 

أســعار النفــط لا تــزال منخفضــة 
يكــون  أن  ونفــوا  الكافــي  بالقــدر 
هناك أي خطر لأن تتسبب الأسعار 

الحالية في عرقلة النمو.
وقال خطيبي للموقع الإلكتروني 
لوزارة النفط الإيرانية إن المستهلكين 
ســريعي التأثــر بالأســعار يــرون 
أيضــا أن 100 دولار للبرميل ســعر 
مناسب. وأضاف أنه من المستبعد 
أن يتســبب ارتفاع الأسعار «بضعة 
دولارات» فــوق ذلك المســتوى في 

اضطراب الاقتصادات الغربية.
ونقــل الموقــع عن خطيبــي قوله 
«أسعار النفط الحالية هي الأسعار 
الاســمية للســلعة. ومع أخذ معدل 
التضخم في الحســبان والجوانب 
الاقتصاديــة الأخرى يمكــن القول 
إن أســعار النفــط الحقيقية تتراوح 
بــين 70 و80 دولارا أو بــين عشــرة 
دولارات و15 دولارا علــى الترتيب 
فتــرة  أو   2000 عــام  اعتبرنــا  إذا 

السبيعنيات معيارا مرجعيا».
الحكومــة  إن  خطيبــي  وقــال 
الأمريكيــة والحكومــات الأوروبية 
يجب أن تركز على حل مشــكلاتها 
العميقــة بمــا فــي ذلــك  الهيكليــة 
فــي  الضخمــة  العجــز  معــدلات 
الموازنــات بدلا من إلقــاء اللوم على 

ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار خام برنت أكثر 
من 20 بالمئة منذ آخر اجتماع لأوبك 
في حزيران/يونيو الماضي ودارت 
بــين 112 و118 دولارا للبرميل منذ 
منتصف آب/أغسطس رغم بواعث 

القلق بشأن الاقتصاد العالمي.
النفط  «أســعار  خطيبــي  وقــال 
التطــورات  نتيجــة  هــي  الحاليــة 
الطبيعية في أسواق النفط العالمية» 
مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى 
إلى خفض الأسعار «بشكل مفتعل» 
مــن خــلال الضغــط علــى الــدول 
المنتجة للنفط لزيادة حجم الإنتاج.

والتقــى مســؤولون مــن الإدارة 
الأمريكيــة مــع محللــين فــي أوائل 
أيلول/ســبتمبر في خطوة اعتبرها 
البعــض مؤشــرا علــى أن الرئيس 
يــدرس  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
استخدام المخزونات الحكومية في 
مســعى لخفض أسعار الوقود قبل 
المقررة في  الرئاســية  الانتخابــات 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي معــرض رفضــه لتقديرات 
المحللين بــأن إيــران تراجعــت إلى 
المركز الثالث بعــد العراق من حيث 
حجم إنتاج دول أوبك، عقب تشديد 
صادراتها  علــى  الغربية  العقوبات 
النفطيــة في تموز/يوليــو الماضي، 
قال خطيبي إن البيانات الرســمية 
الصادرة عن طهران تشير إلى أنها 
لا تــزال ثانــي أكبر الــدول المنتجة 

للنفط بعد السعودية.
وأضــاف «إننــا مســؤولون عن 
تلك البيانات التي نقدمها مباشــرة 

إلــى الأمانــة العامة لأوبــك والتي 
تظهر أن جمهورية إيران الإسلامية 
تحافظ علــى مركزهــا كثاني أكبر 

منتج للنفط في أوبك».
وقالــت أوبــك في أحــدث تقرير 
شــهري لها اســتنادا إلــى مصادر 
ثانوية إن العــراق تفوق على إيران 
في تمــوز ليحتل المركــز الثاني بين 
الدول المنتجة في المنظمة التي تضم 
12 عضــوا مــع اتســاع الفجوة بين 
البلدين بسبب ارتفاع حجم الإنتاج 
انخفــاض  واســتمرار  العراقــي 
الإنتــاج الإيرانــي ليصل إلــى 2.77 

مليون برميل يوميا في آب.
البيانــات  بــأن  أوبــك  وأفــادت 
الرســمية الصــادرة عــن الحكومة 
الإيرانية تشــير إلــى وصول حجم 
الإنتــاج الإيرانــي إلــى 3.75 مليون 
برميــل يوميــا مقابــل 3.17 مليون 
برميــل أظهرتها بيانــات الحكومة 

العراقية. 

ايران لا ترى بأسعار النفط الحالية تهديدا للاقتصاد العالمي 

■ لنـدن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر صحافيـة فـي بريطانيا أن 
الحكومـة البريطانيـة رهنـت موافقتهـا علـى اندمـاج محتمـل 
للصناعـات  البريطانيـة  سيسـتمز  بي.ايـه.آي  شـركة  بـين 
الجويـة والدفاعية مع المجموعة الأوروبيـة للصناعات الجوية 
والفضائيـة (ايـدس) بضمانـات محـددة تتعلق بنظـام الردع 
النوي البريطاني.  وقالت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية 
الصـادرة امـس الأحـد اسـتنادا إلى مصـادر فـي وزارة الدفاع 
البريطانيـة إن الوزارة أعدت «قائمة حمـراء» تحوي تحفظات 

أمنية للحكومة إزاء هذه الخطوة. 
كانـت الحكومـة البريطانيـة أعلنـت فـي وقـت سـابق عـن 
مطالبتهـا بضرورة توخـي «حماية المصالح البريطانية بشـكل 

مناسب» في هذه الصفقة. 
كانت الشـركة البريطانية أكدت يوم الأربعاء الماضي ما جاء 
فـي تقارير إعلامية عن محادثـات جرت مع المجموعة الأوروبية 

(ايدس) تتعلق باندماج المجموعتين. 
يذكر أنه في حال إتمام هذا الاندماج فإنه سيسفر عن إنشاء 
مجموعة عالمية في مجال الصناعات الجوية والدفاعية ستكون 
الأكبـر مـن نوعها علـى مسـتوى العالـم متخطية بذلك شـركة 

بوينغ الأمريكية العملاقة. 
ومن المنتظر أن تصل عائدات المجموعة الجديدة إلى نحو 75 

مليار يورو كما سـيصل عدد العاملين بها إلـى أكثر من 220 ألف 
شـخص.  على صعيد آخر قالت مجلة (دير شبيغل الألمانية) في 
عددهـا الاخير الذي يصدر اليوم الاثنين إن من الممكن أن يحول 
قانـون الاتحـاد الأوروبـي دون اندمـاج الشـركتين. واضافـت 
انه اسـتنادا إلـى أحد المصادر القريبة من دائـرة المفاوضات إن 
دراسـة أجرتها دار المستشـارية في برلين حـول خطة الاندماج 

انتهت إلى هذه النتيجة. 
وأوضـح المصـدر أن الدراسـة تناولـت مـا يعرف «بالسـهم 
الذهبـي» الـذي سـتقدمه (ايـدس) لكل مـن الحكومـة الألمانية 
والفرنسـية (ألمانيـا وفرنسـا هما أكبر مسـاهمين فـي المجموعة 
الأوروبيـة) والبريطانيـة والـذي يضمـن حـق اعتـراض هذه 
الحكومات على قرارات مهمة للشركة «غير ان الاتحاد الأوروبي 
لا يسـمح بمنح مثل هذا السـهم بالنسـبة لقطاع التسـلح إلا في 

حال تعلق الأمر بحماية مصالح الأمن القومي». 
ولا تتـم عمليـات الاندمـاج الكبـرى فـي أوروبـا إلا بموافقة 
المفوضية الاوروبية والتي لم يصدر عنها حتى الآن أي تصريح 

رسمي حول هذه الخطوة إذ أنها لم تخطر بها حتى الآن. 
وذكرت دوائر في المفوضية أن التأثير على القدرة التنافسية 
يلعـب دورا حاسـما فـي بـت المفوضيـة فـي عمليـات الاندماج 

الكبرى. 

بريطانيا تطلب ضمانات قبل اقرار اندماج
مجموعة ايدس الاوروبية وشركة بي.ايه.آي سيستمز 

■ شـنغهاي - رويترز: تبذل جهات 
تنظيميـة فـي الصـين قصـارى جهدها 
لمحاولة دفع الاسـهم لاتجـاه صعودي 
يدوم طويلا وذلك قبل تغير الزعامة في 
البـلاد، إذ ان اقتران حقائق اقتصادية 
وغموض سياسي وتشكك المستثمرين 
ابطل مفعـول اجراءات نجحت من قبل 

في دفع السوق للارتفاع.
وتتراجع الاسهم الصينية منذ أيار/

مايو وتتجـه لانهاء العـام على هبوط 
للعـام الثالـث علـى التوالـي. ولكنهـا 
قفزت فـي السـابع من الشـهر الجاري 
عقـب اقـرار لجنـة الاصـلاح والتنمية 
مشـروعات  مـن  مجموعـة  الوطنيـة 

البنية التحتية الجديدة.
إلا أن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته 

وبـدأ يفقـد الزخـم مـع تراجـع أحجام 
شـنغهاي  مؤشـر  واغلـق  التـداول. 
المجمع ومؤشـر سـي.اس.آي 300 على 

انخفاض الاسبوع الماضي.
وقـال تشـن يـي المحلـل في شـيانغ 
شـنغهاي  فـي  سـيكيورتيز  تسـاي 
مـن  النـوع  هـذا  أن  يعلـم  «الجميـع 
الاسـتثمار في الاصـول الثابتـة محفز 
قصيـر الاجـل للاقتصاد المحلـي ولكن 
للاتجـاه  بالنسـبة  يتغيـر  لـم  شـيئا 

النزولي على المدى الطويل».
وكثفـت اللجنـة الصينيـة للرقابـة 
علـى الاسـهم محـاولات دعم السـوق 
في الاسـبوع الاول من إيلول/سـبتمبر 
الاعـلام  وسـائل  ونشـرت  الجـاري. 
الرسـمية عـدة تقارير عـن اجتماعات 

اللجنـة التـي حاولـت خلالهـا اقنـاع 
للدولـة  مملوكـة  شـركات  رؤسـاء 
بشـراء الاسـهم من جديدة وتشـجيع 
مديري الصناديق على دعم «اسـتقرار 
السـوق» ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل 

لدعم الثقة في الأسهم.
هـذه  مثـل  كانـت  السـابق  وفـي 
التلميحـات مـن اللجنـة كافيـة لجذب 
المشـترين للسـوق ولكن الوضع تغير. 
وقـال مدير صندوق فـي قوتاي لادارة 
الصناديـق «لا احـد يعلم مـاذا يحدث 
فـي القمة ومـا إذا كان كبار المسـؤولين 
يتصارعـون فيمـا بينهـم فكيـف يثـق 
المسـتثمرون ؟» في إشـارة لشـائعات 
عن اسـتمرار الصراع السياسـي خلف 

الكواليس بشأن الزعامة الجديدة.

السلطات الرقابية في الصين تسعى 
لدعم اسواق الاسهم قبل تغيير الزعامة 

جانب من منشأة نفطية عراقية
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اسـتمرت  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
بداية ريـال مدريد المتعثـرة في دوري 
الدرجـة الأولى الاسـباني لكـرة القدم 
هـذا الموسـم عندما خسـر 1-صفر في 
اشـبيلية ليتخلف بثمانـي نقاط وراء 
برشلونة المتصدر الذي فاز 4-1 خارج 

ملعبه على خيتافي في وقت سابق.
واحـدة  مبـاراة  فـي  الفـوز  وبعـد 
والتعـادل فـي أخـرى فـي أول ثـلاث 
مباريـات كان ريال مدريد تحت ضغط 
من أجل استعادة اتزانه عقب اشتراك 
ليونيل ميسـي كبديل ليسـجل هدفين 
ويسـاعد برشـلونة على الحفاظ على 

مسيرته المثالية.
وسجل بيوتر تروتشوفسكي هدف 
اشـبيلية بعـد ركلة ركنية فـي الدقيقة 
الثانيـة واجتهـد ريـال مدريـد ليدرك 
التعـادل فـي مبـاراة قويـة ومتوتـرة 

باستاد سانشيز بيزخوان.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 
12 نقطـة مـن اربـع مباريـات متقدمـا 
المركـز  صاحـب  ملقـة  علـى  بنقطتـين 
الثانـي الـذي تغلـب 3-1 بملعبه على 
للمركـز  اشـبيلية  وارتقـى  ليفانتـي. 
الثالـث بثمانـي نقـاط ويحتـل ريـال 

مدريد المركز العاشر.
وأعـد المسـرح لمواجهـة مثيـرة فـي 
الدقائـق الأولـى فـي اشـبيلية عندمـا 
وسـط  لاعـب  تروتشوفسـكي  تلقـى 
بولنـدا تمريـرة مـن ركلة ركنيـة وهو 
غيـر مراقـب ليسـدد بقـوة في سـقف 

شباك ريال مدريد.
وبعد الهدف مباشـرة شهد النصف 
الاخـر من الملعب شـجارا بعد سلسـلة 
مـن التدخـلات العنيفة بـين اللاعبين. 
وكانت شبه معجزة أن ينهي الفريقان 

اللقاء بصفوف مكتملة.
الـذي   - مدريـد  ريـال  وواجـه 
يستضيف مانشستر سيتي في واحدة 
الجولـة  فـي  المرتقبـة  المباريـات  مـن 
الافتتاحيـة لدوري أبطـال اوروبا غدا 
الثلاثاء - صعوبة في تشكيل خطورة 
على الحارس الخبيـر اندريس بالوب 
بينما قدم كريسـتيانو رونالدو مباراة 

هادئة.
واصطدمت تسديدة من البديل لوكا 
مودريتـش باطـار المرمى في الشـوط 
الثاني وسدد سيرجيو راموس بضربة 
رأس خارج المرمى لكن مع مرور الوقت 
كان بوسع أي من الفريقين هز الشباك 

في الدقائق الأخيرة المثيرة.
وفي خيتافي بدأ الارجنتيني ميسي 
أفضـل لاعـب فـي العالـم مبـاراة فـي 
الـدوري من على مقاعد البـدلاء للمرة 
الأولـى منـذ عـام ليحصل على قسـط 
من الراحة بعد مشـاركته مـع منتخب 
الأسـبوع  منتصـف  فـي  الارجنتـين 

الماضي.
وشـارك اللاعـب الارجنتينـي بعد 
مرور سـاعة وسـجل مـن ركلـة جزاء 
في الدقيقة 74 قبـل ان يحرز هدفا اخر 
بعد اربع دقائق عقـب تمريرة عرضية 
أبدلـت اتجاهها أرسـلها زميلـه مارتن 

مونتويا.
وكان برشلونة تقدم في الدقيقة 32 
عندما انطلق سيسك فابريجاس داخل 
منطقة الجزاء قبـل ان تصل الكرة الى 

ادريانو ليسكنها الشباك.
واسـتبدل المدافـع كارليـس بويول 
الركبـة  فـي  بالتـواء  اصابتـه  بعـد 
اليسـرى فـي بدايـة الشـوط الثانـي 
وشـارك ميسـي فـي الدقيقـة 60 بـدلا 

من تياجو. وشـارك ديفيـد بيا مهاجم 
اسـبانيا قرب النهاية ليكمل الانتصار 
بعدمـا نجح خيتافي - الـذي فاز 1-2 
علـى ريال مدريد الشـهر الماضي - في 
تقليص الفـارق في الدقيقـة 80 عندما 
سـرابيا  بابلـو  تسـديدة  اصطدمـت 
بلاعب برشـلونة خافيير ماسـكيرانو 

وسكنت الشباك.
وفـي وقـت سـابق سـجل المهاجـم 
هدفـا  سـافيولا  خافييـر  الارجنتينـي 
وصنـع اخـر ليقـود ملقـة للفـوز على 
ليفانتي بينما حقق بلنسـية انتصاره 
الأول فـي الدوري هذا الموسـم بتغلبه 

2-1 على سيلتا فيجو الوافد الجديد.
وانضم سـافيولا مهاجم برشـلونة 
وريـال مدريـد السـابق البالـغ عمـره 
30 عامـا إلـى ملقـة قبـل نهايـة فتـرة 
فقـط  بيومـين  الصيفيـة  الانتقـالات 
وتألـق في ظهوره الأول في التشـكيلة 
الأساسـية بعدما سـجل الهـدف الأول 
بعد تمريرة من ايسكو في الدقيقة 27.

وصنـع سـافيولا الذي يطلـق عليه 
«الأرنب» الهدف الثاني لزميله خواكين 
فـي الدقيقـة 59 لتصبـح النتيجة 1-2 
علـى  التعـادل  ليفانتـي  أدرك  بعدمـا 
عكـس سـير اللعب عن طريق ميشـيل 

في بداية الشوط الثاني.
وتلقـى سـيرجيو سانشـيز مدافـع 
ملقـة بطاقة حمـراء قـرب النهاية لكن 
الفـوز  ضمـن  بورتيـو  فرانسيسـكو 
لملقـة بإحراز الهـدف الثالث في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وسـيظهر ملقة فـي دور المجموعات 
بـدوري أبطـال اوروبـا لأول مـرة هذا 
الاسـبوع عندمـا يواجه زينيت سـان 
الثلاثـاء  يـوم  الروسـي  بطرسـبرج 

بينمـا يلعـب ليفانتـي لأول مـرة فـي 
كأس الأنديـة الاوروبية يوم الخميس 
هلسـنجبورج  يواجـه  عندمـا  المقبـل 

السويدي.
موريسـيو  بوسـع  وسـيكون 
الجديـد  بلنسـية  مـدرب  بليجرينـو 
تنفـس الصعـداء بعدمـا أحـرز علـي 
سيسـوكو المنضم حديثا للفريق هدف 
الفـوز بضربـة رأس مـن ركلـة حـرة 

باستاد ميستايا.
وتقـدم الجزائـري سـفيان فغولـي 
لكـن  الرابعـة  الدقيقـة  فـي  لبلنسـية 
سـيلتا أدرك التعـادل سـريعا بعدمـا 
لعـب جوسـتافو كابرال كـرة من فوق 
الحـارس دييجـو الفيـس ثـم انزلـق 
المهاجم مايكل كرون ديلي ليسـاهم في 

دخول الكرة المرمى.
وتطور مستوى بلنسية في الشوط 
مدافـع  سيسـوكو  وسـجل  الثانـي 
فرنسـا الهـدف الثاني فـي الدقيقة 51 
لكـن الفريق سـيكون بحاجـة لتطوير 
مسـتواه أكثر من ذلك إذا أراد الخروج 
بنتيجـة إيجابية أمام بايـرن ميونيخ 
الالمانـي فـي دوري أبطـال اوروبا يوم 

الاربعاء المقبل.
ومحـل فرنانـدو لورينتـي مهاجـم 
منتخـب اسـبانيا بديـلا فـي الشـوط 
الثانـي ليسـجل مـن أول لمسـة للكـرة 
ويقود أتليتيك بيلباو للتعادل 3-3 مع 
مضيفه اسـبانيول فـي دوري الدرجة 

الاولى الاسباني لكرة القدم الاحد.
العمـر  مـن  البالـغ  اللاعـب  ونـزل 
عـن  الرحيـل  طلـب  والـذي  عامـا   27
النـادي قبل انطـلاق الموسـم وربطته 
تقاريـر اعلامية باحتمـال الانتقال الى 
يوفنتوس بعد 69 دقيقة في اول ظهور 

ريال مدريد يخسر في اشبيلية وميسي يسجل هدفين لبرشلونة 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعرب المدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفني لفريـق ريال 
مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم عـن غضبـه 
الشـديد وضيقه من أداء الفريق ملقيا باللوم 
على اللاعبين فـي الهزيمة صفـر/1 التي مني 
بهـا الفريق أمام مضيفه أشـبيلية في المرحلة 

الرابعة من الدوري الأسباني. 
وتجمـد رصيد الريـال عند أربـع نقاط في 
المركـز العاشـر بالمسـابقة اثر هزيمتـه للمرة 
الثانيـة في أربـع مباريات خاضهـا في رحلة 

الدفاع عن لقبه المحلي بالموسم الحالي. 
علـى  واضحـا  والضيـق  الارتبـاك  وبـدا 
مورينيـو بعـد المباراة بسـبب فشـل لاعبيه 

في تغيير النتيجة على مدار الشوطين بعدما 
اهتزت شـباك الفريق في الدقيقة الثانية من 

المباراة. 
وقـال مورينيـو «حتـى الآن ، ليـس لـدي 
فريـق بالفعل. وهـذا يقلقني أكثـر من حصد 
أربـع نقاط فقط من المباريـات الأربع الأولى. 
الشـوط  فـي  لاعبـين  ثلاثـة  لتغييـر  لجـأت 
الثاني. كنت أتمنى لو استطعت تغيير سبعة 
لاعبـين... إنـه فريـق يفتقـد التركيـز وليس 
لديـه القوة الذهنية. لكنني المدرب ويجب أن 

أتحمل المسئولية». 
وأوضـح مورينيـو «فريقـي يقلقنـي لأننا 
منـذ بدايـة الموسـم لم نقـدم عرضا جيـدا إلا 

في كأس السـوبر الأسـباني ولم نلعب غيره 
بشـكل جيد» في إشـارة إلـى ظهـور الفريق 
بشـكل بعيـد للغاية عن مسـتواه الـذي كان 
عليـه عندمـا أحـرز اللقب المحلي في الموسـم 
الماضـي.  ولـم يختـص مورينيـو أي لاعـب 
بالانتقـادات ولكنه وجه تحذيرا شـديدا إلى 

جميع لاعبي الفريق. 
عليهـم  اللاعبـين  أن  مورينيـو  وأوضـح 
أن يسـتعيدوا الـروح وأن يركـزوا تماما في 
اللعـب وأن يكـون هذا علـى قمـة أولوياتهم 
في الحياة مشيرا إلى أن التركيز والانسجام 
في الفريـق يقتصر علـى مجموعـة قليلة من 
اللاعبين ولذلك يبدو الوضع معقدا في بداية 

مسيرة الفريق هذا الموسم. 
و قـال سـيرجيو رامـوس مدافـع منتخب 
اسبانيا وفريق ريال مدريد حامل لقب دوري 
الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم ان لاعبي 
الفريـق بحاجـة الـى ان يضعـوا انتقـادات 
مدربهـم جوزيـه مورينيـو في الحسـبان مع 

الارتقاء بادائهم.
واضـاف رامـوس للصحفيـين في اشـارة 
الى تعليقات سـابقة للمـدرب البرتغالي كان 
قد اصدرها بشأن الفريق «من النادر ان يبدو 
المدرب بمثل هذه الحدة بينما لم يرتق الفريق 

الى المستوى المطلوب عقب اربع مباريات.»
وتابـع «حانت اللحظـة امامنـا للنظر الى 

انفسـنا والقـول باننـا يمكن ان نقـدم المزيد. 
يجب ان نحسن ونغير من نهجنا.»

وانتـزع ريـال اربـع نقـاط مـن اول اربـع 
مباريات وبات يبتعد الان بفارق ثماني نقاط 
عن غريمه اللدود برشـلونة متصدر الترتيب 

حاليا الذي حقق العلامة الكاملة.
وكان ريال قد خسر مباراتين فقط وتعادل 
فـي اربـع مباريات فـي طريقه للفـوز باللقب 

الموسم الماضي.
وقالـت صحيفـة ال باييـس فـي تقريرها 
عـن المباراة «جرس الانـذار يدق ابواب ريال 
مدريـد» بينما اشـارت صحيفـة اس اليومية 
كريسـتيانو  تصريحـات  الـى  الرياضيـة 

رونالدو قبل اسبوعين بانه يشعر بالحزن.
وكتبت صحيفة اس «الامـر لم يعد يتعلق 
بشـعور كريسـتيانو بالحزن مـن عدمه بعد 
الان. الان مدريـد باكملهـا تشـعر بالحـزن. 

الحزن بشكل غير متوقع.»
ويسـتضيف ريال فريق مانشستر سيتي 
في اولى مباريات الفريقين في دور المجموعات 

بدوري ابطال اوروبا غدا الثلاثاء.
تيتـو  المـدرب  أعـرب  اخـرى  جهـة  ومـن 
برشـلونة  لفريـق  الفنـي  المديـر  فيلانوفـا 
الأسـباني لكـرة القدم عـن سـعادته البالغة 
بتحقيـق الفوز علـى خيتافـي 1/4 والحفاظ 
على صـدارة الدوري الأسـباني برفع رصيد 

الفريـق إلـى 12 نقطة مـن أربعـة انتصارات 
متتاليـة.  وقـال فيلانوفـا إن أهـم شـيء هو 
إحـراز الفريـق للنقـاط الكاملـة فـي كل مـن 
المباريـات الأربـع.  وعـن المبـاراة ، أوضـح 
فيلانوفـا «كانـت المبـاراة تحت السـيطرة.. 
بإمكاننـا  وكان  الشـديد  بالصبـر  تميزنـا 

تسجيل أهداف أكثر». 
وعـن الإصابـة التي تعرض لهـا كارلوس 
بويول مدافع وقائد الفريق والتي سـتحرمه 
مـن المشـاركة مـع برشـلونة لسـتة أسـابيع 
، قـال فيلانوفـا «بويـول لاعـب مهـم للغايـة 
بالنسبة لنا. سننتظر ما تسفر عنه الفحوص 

الطبية». 

■ رومـا ـ رويترز: أطلقت الجماهير 
صيحـات اسـتهجان ضـد ميلانـو بعد 
ان منـي بهزيمة مفاجئـة 1-صفر على 
أرضـه أمـام اتلانتا فـي دوري الدرجة 
الأولى الايطالي لكرة القدم عقب هدف 
سـجله لوكا تشـيجاريني في الشـوط 
الثانـي أصـاب المشـجعين فـي اسـتاد 

سان سيرو بصدمة.
وزادت الانتكاسـة من الضغط على 
مـدرب ميلانـو ماسـيميليانو اليجري 
الذي بقي فريقه فـي منتصف الترتيب 
برصيـد ثـلاث نقـاط عقـب خسـارته 
مرتين فـي أول ثلاث مباريات بالدوري 

هذا الموسم.
وقال اليجري الـذي رفض التعليق 
علـى علاقتـه بنائـب رئيـس النـادي 
أول  «خسـارة  جاليانـي  ادريانـو 
مباراتـين علـى أرضـك في الموسـم أمر 

غير جيد.»
وفي وقت سابق شـارك ماركو ساو 
لاعـب كالياري كبديل ليسـجل بضربة 
فريقـه  ويمنـح  النهايـة  قـرب  رأس 
باليرمـو  مضيفـه  مـع   1-1 التعـادل 

بمساعدة الحظ.
تم  الـذي   - اتلانتـا  يسـمح  ولـم 
خصـم نقطتين مـن رصيده لـدوره في 
فضيحة تلاعـب في النتائـج - لميلانو 
بالاسـترخاء مطلقـا وسـبب جيرمـان 
دينيس العديد من المتاعب بقدرته على 

السيطرة على الكرة وتحركاته.
وكان بوسـع اللاعـب الارجنتينـي 
الذي يطلق عليه «الدبابة» نظرا لقوته 
افتتاح التسـجيل في الدقيقة 20 عندما 
استغل خطأ من فرانسيسكو اتشيربي 

لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.
وبعد ست دقائق أخرى كان بامكان 
ميلانـو - الـذي لم يهـز الشـباك على 
أرضـه هذا الموسـم عقـب بيـع المهاجم 
السـويدي زلاتان ابراهيموفيتش الى 
باريـس سـان جيرمـان - التسـجيل 
لكـن اندريا كونسـيلي حـارس اتلانتا 
تألق وأنقذ فرصة أصحاب الأرض على 

مرتين.
الحـارس  تصـدى  البدايـة  وفـي 
مـن  الشـعراوي  سـتيفان  لتسـديدة 
مسـافة بعيـدة ثم تصـدى للكـرة مرة 
أخـرى ليمنـع هدفـا طريفـا كان زميله 
المدافـع جيانباولـو بيليني سـيحرزه 
عن طريق الخطأ في مرماه وهو يحاول 

ابعاد الكرة.
ولم يشـهد الشـوط الثانـي العديد 
مـن الفـرص وبـدا الفريقـان مقتنعان 
بالاكتفاء بالتسـديد من مسـافة بعيدة 
لكـن اتلانتـا تمكن مـن هز الشـباك في 
الدقيقة 64 عندما انطلق تشـيجاريني 
ليتلقـى تمريـرة دينيـس ويسـدد فـي 
شـباك الحارس كريسـتيان ابياتي من 

25 مترا.
ولعـب ميلانـو - الذي يسـتضيف 
اندرلخـت البلجيكي فـي دوري أبطال 
اوروبـا غـدا الثلاثـاء - بطريقـة أكثر 
قـوة بعد الهدف وكاد ان يدرك التعادل 
لكن جيامباولـو باتسـيني وانطونيو 
نوتشـيرينو فشـلا في الوصـول لكرة 

عرضية مرت من أمام المرمى.
وكان بوسـع اتلانتا مضاعفة تقدمه 
قبـل سـت دقائـق علـى النهايـة لكـن 
كريسـتيان ريمونـدي أهـدر الفرصـة 

صيحات استهجان ضد ميلانو 
عقب هزيمة مفاجئة بملعبه امام اتلانتا 

■ رومــا ـ د ب أ: أفلــت يوفنتــوس مــن 
كمــين مضيفــه جنــوه وواصــل انطلاقته 
الناجحة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري 
الإيطالي لكرة القدم بعدما نجح في تحويل 
تأخيــره بهدف في الشــوط الأول إلى فوز 
رائع 1/3 في الشــوط الثاني من مباراتهما 
بالمرحلة الثالثة من المســابقة التي شهدت 
أيضا الهزيمة الأولى لروما بالسقوط على 

ملعبه أمام ضيفه بولونيا 3/2 . 
وســجل البرازيلي أندرســون هيرنانيز 
هدفين وصنع ثالثا لزميله المهاجم الألماني 
ميروسلاف كلوزه ليقود فريق لاتسيو إلى 

الفوز على مضيفه كييفــو 1/3 بينما تغلب 
فيورنتينــا علــى ضيفــه كاتانيــا 2/صفر 
ونابولي على بارما 1/3 وسامبدوريا على 
مضيفه بيســكارا 2/3 وتعادل ســيينا مع 

أودينيزي 2/2 . 
ولقــن يوفنتــوس مضيفه جنوه درســا 
قاســيا فــي الشــوط الثاني وحقــق فوزه 
الثالث على التوالي ليتربع على قمة جدول 
المســابقة برصيــد تســع نقــاط وبفــارق 

الأهداف فقط أمام نابولي ولاتسيو. 
وأنهــى جنــوه الشــوط الأول لصالحه 
بهدف ســجلها كيرو إيموبيلي في الدقيقة 

18 قبــل أن يــرد يوفنتــوس فــي الشــوط 
الثاني بثلاثــة أهداف أحرزهــا إيمانويلي 
جياكيرينــي وميركو فوســنيتش وكوادو 
أســامواه فــي الدقائــق 61 و78 مــن ذربة 

جزاء و84 . 
وسجل هيرنانيس هدفين رائعين ليقود 
لاتســيو للفــوز 3-1 علــى مضيفــه كييفو 
الاحــد والمحافظة على العلامــة الكاملة من 
الانتصــارات فــي دوري الدرجــة الاولــى 
الايطالــي لكــرة القدم عقــب خوضه ثلاث 

مباريات.
وفاز لاتســيو - الــذي اســتمتع ببداية 

فلاديميــر  الجديــد  مدربــه  مــع  رائعــة 
بتكوفيتــش - باول ثــلاث مباريات له في 
الــدوري هذا الموســم وذلــك لاول مرة منذ 
عــام 1974. وضع هيرنانيس لاتســيو في 
المقدمة مــن مجهود فردي رائع في الدقيقة 
الخامســة حيث تجنــب التحامــين قبل ان 
يطلق تســديدة بعيدة المدى بقدمه اليسرى 

لتمر الى داخل الشباك.
وهيأ اللاعــب البرازيلي الهــدف الثاني 

بعد ان راوغ رقيبه.
وعلــى الرغم مــن انه واجــه مقاومة من 
ســتيفانو ســورينتينو حارس كييفو كان 

ميروســلاف كلوسه مهاجم منتخب المانيا 
حاضرا ليســجل عقــب ارتداد الكــرة اليه 
فــي الدقيقــة 38 محــرزا ثالــث اهدافه هذا 

الموسم.
وقــدم هيرنانيــس لمحــة رائعــة أخــرى 
عندمــا احرز الهدف الثالــث لفريقه بعد ان 
شــق طريقه مــن الناحية اليســرى قبل ان 
يــودع الكرة في المرمى من زاوية ضيقة في 

الدقيقة 74 وسط ذهول سورينتينو.
واستطاع ســيرجيو بيليسيه ان يسجل 
هدفــا لكييفو صاحب الارض فــي الدقيقة 

83 من ركلة جزاء.

يوفنتوس يفلت من كمين جنوة في الشوط الثاني
 ويواصل انطلاقته بالدوري الإيطالي 

مورينيو ينتقد لاعبيه ويؤكد: حتى الآن.. ليس لدي فريق بالفعل 

«العين» و«الجزيرة» يفتتحان 
الموسم اليوم بالسوبر الإماراتي 

■ دبـي ـ د ب أ: يفتتح العين والجزيرة الموسـم الإماراتـي الجديد لكرة القدم 
اليوم الاثنين بمباراتهما على كأس السوبر الإماراتي باستاد نادي الوصل والتي 
يحصـل الفائز بلقبهـا على مليون و650 ألف درهم إماراتـي وينال الوصيف 850 

ألف درهم. 
وأكـد الرومانـي أولاريو كوزمين مدرب العين اليوم الأحـد أن المباراة غاية في 

الأهمية وأمام منافس قوي يضم لاعبين متميزين. 
وأشار إلى وجود بعض اللاعبين ضمن صفوف فريقه الذين لم تكتمل لياقتهم 

حيث تأكد غياب علي الوهيبي عن اللقاء لعدم تعافيه من الإصابة. 
وعن اللاعب الأسـيوي الجديد ، أكد كوزمـين أن التعاقد مع اللاعبين ليس من 

إختصاصاته وأن مهمته تدريب الفريق فقط. 
وفـي المقابل ، أكـد البرازيلي باولو بوناميجو المديـر الفني لنادي الجزيرة أن 
الفريق اسـتعد جيدا خلال الفترة الماضية حيث خاض دورة ودية دولية في أبو 

ظبي ثم انتظم في معسكرين بالنمسا وقطر لإعداد اللاعبين بالشكل المطلوب. 
وأضـاف بوناميجـو «أعمل على تطويـر أداء الفريق ككل فـي جميع الخطوط 
والارتقـاء بطموحـات اللاعبين وتحفيزهـم للحفاظ على الصـورة التي ظهر بها 

الجزيرة في المواسم الأخيرة». 
 

البرازيلي دا سيلفا 
يقود هيراكليس ألميلو للفوز الأول

 له بالدوري الهولندي 
■ أمسـتردام ـ د ب أ: قاد المهاجم البرازيلي إيفرتون راموس دا سـيلفا فريق 
هيراكليس ألميلو إلى الفوز الأول له في الموسـم الحالي بالدوري الهولندي لكرة 
القدم اثر تغلبه على ضيفه ناك بريدا 1/2 الأحد ضمن فعاليات المرحلة الخامسة 

من المسابقة. 
وحسـم نـاك بريـدا الشـوط الأول لصالحـه بهدف سـجله أليكس شـالك في 
الدقيقـة 14 وتعادل ويلـي أوفرتوم لهيراكليس في الدقيقـة 81 اثر تمريرة من دا 
سـيلفا قبل أن يحرز الأخير هدف الفوز بنفسه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع للمباراة. 
ورفع هيراكليس رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر وتجمد رصيد ناك 

بريدا عند نقطتين في المركز السادس عشر. 

لوريان يتغلب على النقص
 العددي ويسقط رين في عقر داره 

بالدوري الفرنسي 
■ باريـس ـ د ب أ: تغلـب لوريان على النقص العـددي في صفوف فريقه بعد 
طرد اثنين من لاعبيه وحقق فوزا ثمين 1/2 على مضيفه رين الأحد ضمن فعاليات 

المرحلة الخامسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم. 
وواصل لوريان انطلاقته الرائعة في الموسـم الحالي وحقق فوزه الثاني على 
التوالي والثالث له في المسـابقة هذا الموسـم ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتقدم 
للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مارسـيليا الذي يحل ضيفا على نانسـي 

في وقت لاحق. 
وسـجل آلان تـراوري نجـم خط وسـط بوركينـا فاسـو هددفي لوريـان في 
الدقيقتـين 23 و44 ونجح الفريق في الحفاظ على الفوز رغم طرد لاعبه ماكسـيم 

باكا وحارس مرماه فابيان أودار في الدقيقتين 32 و54 على الترتيب. 
وأحرز جوناثان بيترويبا هدف حفظ ماء الوجه لرين في الدقيقة 71 . وتجمد 
رصيد الفريق عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشـر بعدما مني بهزيمته الرابعة 

هذا الموسم. 
وأنهـى رين المباراة بعشـرة لاعبين فقط بعد طرد مهاجمه البديل المالي شـيخ 

ديارا في الدقيقة 79 . 

عندمـا سـدد مباشـرة باتجـاه ابياتي 
عقب هجمة مرتدة جيدة.

دوري  تكـون  ان  اليجـري  ويأمـل 
أبطـال اوروبـا نقطـة انطـلاق لموسـم 

ميلانو المتعثر.
وقال للصحفيـين «أؤمن بـأن علينا 
مواصلـة العمل لكن لحسـن الحظ يوم 
الثلاثـاء سـنخوض مباراة فـي دوري 

الفرصـة  سـتمنحنا  اوروبـا  أبطـال 
مـرة  والتقـدم  التـوازن  لاسـتعادة 
أخـرى.» واضاف «يـوم الثلاثاء يجب 
ان نلعـب بطريقة مختلفـة.. ليس على 
المسـتوى الفنـي لكـن يجـب ان نؤمن 

أكثر بأنفسنا.»
فـي  التسـجيل  باليرمـو  وافتتـح 
الدقيقة 41 عبر لاعب وسط اوروجواي 

اريفالو ريوس الذي سـدد كرة من عند 
حافة منطقة الجـزاء اصطدمت بلاعب 

قبل أن تسكن الشباك.
واعتقد ماسيمو دوناتي انه ضاعف 
تقدم الفريق الصقلي عندما سدد الكرة 
برأسه في الشباك بعد ركلة حرة نفذها 
فابريتسـيو ميكولي قبل ثماني دقائق 
من النهاية لكن تم الغاء الهدف بطريقة 

مثيرة للجدل بسبب التسلل.
واسـتغل كالياري وقوف الحظ الى 
جانبه بعد سـت دقائق ليدرك التعادل 

عبر ساو بعد ارتباك أمام المرمى.
كاليـاري  يحتـل  النتيجـة  وبهـذه 
المركـز 15 متقدما بنقطتين على باليرمو 
الـذي وضع فـي رصيـده أول نقطة له 

هذا الموسم.

له مع الفريق في الدوري هذا الموسم.
لكـن   1-2 متأخـرا  بيلبـاو  وكان 
لورينتي سـدد كـرة منخفضـة ليدرك 
التعـادل لفريقـه بعد نزولـه بدقيقتين 
مجموعـة  مـع  الهـدف  بهـذا  واحتفـل 

صغيرة من جماهير الفريق الزائر.
وكان اسـبانيول تقـدم بهدفـين في 

لوبيـز  تشـابي  عبـر  الاول  الشـوط 
وخوان فيردو.

النتيجـة  ادوريـز  اريتـز  وقلـص 
لصالـح بيلبـاو فـي الدقيقـة 56 لكـن 
بعدمـا ادرك لورينتـي التعادل سـجل 
صمويل لونجـو الهدف الثالث للفريق 
صاحب الضيافة قبل عشر دقائق على 

النهاية.
وطرد لونجو لحصوله على الانذار 
المدرجـات  الـى  ذهابـه  بعـد  الثانـي 
اسـبانيول  جماهيـر  مـع  للاحتفـال 
الشـخصي  هدفـه  ادوريـز  وسـجل 
الثانـي والثالـث لفريقه من تسـديدة 
رائعـة بعدها مباشـرة ليخـرج بيلباو 

بنقطة من هذه المباراة.
مارسـيلو  المـدرب  فريـق  وسـجل 
بيلسـا الذي بلـغ نهائـي كاس الاندية 
الموسـم  اسـبانيا  وكاس  الاوروبيـة 
الماضـي ثمانية اهـداف حتـى الان في 
اول اربع مباريات ويحتل المركز 13 في 

الترتيب برصيد اربع نقاط.

كرة قوية لاليساندرو فلورنزي نجم روما (لا يظهر في الصورة) فشل في صدها حارس مرمى ميلان لوكا كاستيلازي

جوانزالو هيجويان نجم ريال مدريد (يسار) ينافس فرناندو نافارو نجم اشبيليه على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أنجح الألحان في أوطاننا هي الألحان الحزينة، وأنجح الأصوات 
هي تلك التي توغل في الحزن ببحة مجروحة وآهة تفطر القلب، وأكثر 
الافــلام رواجــا هي تلك التي تتســبب فــي ارتفاع  اســتهلاك المناديل 
الورقية.. وأكثر المناسبات حضورا هي المآثم،  وأكثر الاخبار متعة هي 
أخبار الدماء والأشــلاء. والشــيء الوحيد الذي تجد من يشاركك فيه 
بســهولة حتى دون أن يعرف السبب هو البكاء. وأكثر شيء لم ننجح 

في إبداعه الا نادرا وبمحض الصدف هو الفكاهة وصناعة الفرح.. 
عندمــا تكتب على جــدارك إني مريض.. إني حزيــن..  فقدت عزيزا 
.. تحصــل على ألــف علامة إعجاب وعلى ألــف متضامن وقد تجد من 
يتشــارك هذا الخبــر بحماس.. لكن لو كتبت: أنا ســعيد.. أنا نجحت.. 
صادفت حبا جديدا.. لو التفت إليك أحدهم فقط ليسألك عن السبب. 

عمر أفراحنا ســاعات لو حلت، لا يكاد يغــادر المدعوون حتى تهدم 
خيمــة الفرح لــو نصبت، وينظــف المكان ونعــود لســابق عهدنا، لكن 
بيوتنا حضن وتير للأحزان لو أطلت، نتمسك بها وتبقى خيمة العزاء 
منصوبة لأيــام، ويأتيك المعزون لأداء الواجب ولــو بعد عام..  وأذكر 

مثلا شعبيا يقول فيما معناه أن العزاء لا يسقط بالتقادم.. 
من أمثالنا أيضا أن  «الضحك بلا ســبب من قلة الأدب» وشعارنا أن 

«كثرة الضحك تميت القلب» و»كثرة البكاء تقرب الى الله».
عندمــا نضحك إلى أن تســيل عيوننا بالدموع نتــدارك الأمر ونردد 
«الله يخرج هاد الضحك على خير» ونتوقع بعد كل لحظة فرح مصيبة 

تطل علينا من الأفق.. 
لــو صادفت في طريقــك فرحا فمن العيب أن تدخلــه دون أن تكون 
مدعــوا، لكــن لو صادفــت مأتمــا أو خيمة عــزاء من العيــب ألا تدخل 

وتدخل نصيبك من الحزن حتى لو لم تكن تعرف الفقيد.. 
إذا كان أحدهــم حزينــا فعلــى كل من يحيطــون بــه أن يحزنوا أو 
يتصنعــوا حزنا احترامــا لحزنه، لكن لو شــعرت أنك تــكاد تطير من 
الفــرح فمــا عليك إلا أن تحافظ علــى اتزانك وتحتفظ بفرحك لنفســك 

حتى لا تزعج الوعي الجماعي المنكود. 
كل العادات القديمة المرتبطة بالفرح اندثرت بســهولة، لكن التاريخ 

الممجد للأحزان ينمو عاما بعد عام. 
المهرجانــات والكرنافلات في مدننــا تبدو بدعة غريبــة، وتجد من 

يطالب بإلغائها لأي سبب. 
ومــع كل أعراض الاصابــة بالاكتئاب الحاد الجماعــي الذي يوحد 
ســكان ضفتــي المحيط والخليج لــم ننتبه بعــد إلى أننا أمة مســكونة 

بالحزن والسواد رغم بعض المظاهر الخادعة. 
يقول علماء النفس أن الإنســان قد ينموا جســديا وعقليا لكن نموه 
النفســي قد يتوقف في مرحلة، وما لم يعالج هذه الاعاقة النفســية لن 
ينجــح في حياته مهما كان مظهره لامعا، وقد يســقط في أي منعطف 

ولا يستطيع الاستمرار في المسير. 
هذا يدفعني للتساؤل، هل هذه الاعاقة النفسية التي نعيشها والتي 

تؤشر على توقف النمو النفسي لأمة كاملة عند مراحل تاريخية موغلة 
في القدم هي التي حكمت على كل مشاريع النهضة بالفشل وقد تحكم 
على الانتفاضات الشعبية بالتحول الى حروب أهلية عنوانها الإبادات 

الجماعية؟
هــل يمكن لأمــة لا تبدع الا في الحزن وللحــزن إلا فيما ندر أن تكون 
غير كتلة من الأرقام التي تؤشــر على عدد الســكان وعدد القتلى وعدد 
الجياع وعدد المنفيين والمشردين وعدد الأميين وعدد المعاقين و.. .و..؟ 
هل يمكن لأمة لم تحســم بعــد في الأهلية العقلية لنصف ســكانها من 
النســاء أن تكون شــيئا آخر غير موضوع للنزاع بين باقي الأمم حول 

الخيرات والثروات التي يتمدد فوقها هذا الجسد المريض؟
أتســاءل كيف لشعوب تستورد كل شــيء حتى الخبز الذي تأكله 
وتتبجح على بقية الشــعوب بأنها هي التــي صدرت لها الحضارة في 

زمن توقف عنده نموها النفسي؟
أقســى ما يمكن أن يحــدث لنا بعد أن تنتهي هــذه الفوضى العارمة 
هي أن ننظر الى المرآة لنــرى الحقيقة، لكننا لن نتمكن من الهرونب من 
هذه المواجهة القاســية الــى الأبد، خصوصا أننــا وصلنا الى زمن كل 
شــيء فيه صارت فيه حتى الجدران تعكس الوجــوه وتقول أكثر مما 

يجب قوله.
 مريم التيجي
mariamtiji@yahoo.fr

■ هكـذا قـدر للشـعب الليبي الشـقيق ومنـذ أن قامت على أرضـه ثورة ما 
يسـمى بالربيع العربي الذي إ ستحال إلى سعير يأتي على الأخضر واليابس 

لا ربيعا مثلما أراده الليبيون وتمناه الجميع.
فبعـد أن قامـوا بثورتهم وأطاحـوا بنظام القذافي أملا منهـم في أن ينعموا 
بالحريـة التي طالمـا حلموا بها وضحوا مـن أجلها بالغالـي والنفيس ورهنوا 
ثرواتهم وأموالهم لدى الغرب حتى أصبحت غنائما لحلف الناتوا يتقاسمونها 
بالسـوية كل حسـب مواقفه وطريقة وقوفه ودعمه للثوار بعد أن عجزوا عن 

أخذها في زمن القذافي.
من أجل العيش في أمن وأمان شأنهم شأن سائر الشعوب وبني الإنسان.

غيـر أن فوضى إنتشـار السـلاح وتكاثر الميليشـيات في أقاليم هـذا القطر 
أفسد عليهم فرحتهم وجعل أرضهم مرتعا للجماعات المتطرفة ومسرحا لشتى 

أعمال العنف والإجرام والفوضى والسرقة والنهب والسلب بقوة السلاح.
فقلمـا رأينـا فيهـا بعـد ربيعهـا الموصـوف وحلمهـا الموعـود إحتجاجاتـا 
بطريقـة سـلمية أو تجمعـا ينتهـي بسـلام ،حيـث أصبحـت لغة السـلاح هي 

وسـيلة التخاطب الوحيـدة بينهم فلا صـوت يعلوا علـى دوي القنابل ووقع 
الإنفجـارات والكلمة فيها والقرار يعود دوما للأقوى رغم محاولات مجلسـها 
الإنتقالي سـابقا ومجلسـها المنتخب حاليا السـيطرة على الأوضاع وتهدئتها 
وإعادة الهيبة إلى مؤسسـات الدولة غير أن ذلـك لا زال لم يتحقق أمام رفض 
الميليشيات المسلحة وضع وتسليم أسلحتها للجيش الليبي والإنضواء تحت 

مظلته أو في صفوف قوات الأمن الداخلي والشرطة .
إذ لا تـزال هنالك قبائل بأكملها تحتفظ بأسـلحتها بمـا في ذلك الثقيلة منها 
كقبيلـة الزنتان التـي تحتجز لديها نجل القذافي سـيف الإسـلام وغيرها من 
القبائـل في برقـة والجنوب الليبـي وكلما حدثت جريمة أو عملية مسـلحة أو 

تفجير إلا وربطها الزعماء ببقايا ميليشيات القذافي .
غير أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له القنصلية الإمريكية ببنغازي 
والذي أدى إلى مقتل السـفير الإمريكي وثلاثة من معاونيه كشـف اللثام ربما 
عـن وجود أيـاد لتنظيم القاعدة في هذه العملية وغيرهـا إذ ليس من المنطقي 
أن يقـوم ثوار القبائل الليبية بمثل هذه العملية ضد امريكا ودول الغرب وهم 

مدينـون لها و لـدول الناتوا بالفضل في مسـاعدتهم علـى التخلص من نظام 
القذافي .

إذ مـن المرجـح أن يكـون للقاعدة دخل في هـذه العملية خاصـة إذا أدخلنا 
في الحسـبان تزامـن الهجوم مـع ذكرى ال 11من سـبتمبر وكـذا مقتل الرجل 
الثاني في تنظيم القاعدة باليمن - سـعيد الشهري- في غارة جوية للطيران 
الإمريكـي قرب حضرموت مع توعد هذا التنظيم بالـرد على الولايات المتحدة 

في أقرب وقت.
وشاءت الأقدار أن تتزامن هذه العملية مع إحتجاجات الشعب الليبي أمام 
مقـر القنصلية الإمريكية ببنغازي كغيره من الشـعوب الإسـلامية ضد عرض 

الفيلم المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن إسـتراتيجيات هـذا التنظيم العمل في مثل هذه الظروف التي يسـود 

فيها الإنفلات الأمني وإنعدام المراقبة.
فـإن كان فعلا ما حدث من تدبير تنظيم القاعدة فإن مثل هذا العمل سـوف 
يمهـد لدخول ليبيا فـي مأزق من العنـف والصراع يتطلب التدخل العسـكري 
الإمريكي بحجة ملاحقة المعتدين على قنصليتها وقتل السفير وعنده سيكون 

الوضع أشبه مايكون بالوضع في العراق واليمن.. وأفغانستان وغيرها.
كل ما نتمناه أن تكون هذه العملية نهاية لمسلسل العنف والفوضى في هذا 

البلد وألا تكون بوابة نقمة قد فتحت على الشعب الليبي الشقيق.
الطيب دخان - الجزائر

التاريخ يعيد نفسه ارتفاع بورصة الحمير مثلا
■ الازمة المالية العالمية وارتفاع موجة الاسـعار اسـم في الاخبار هنالك 
دول صمدت امام غليان الاسعار وعلى استعداد ان تستمر لسنوات طويلة 
وثمـة من يستسـلم فـي اول منعطف السـؤال الـذي يبحث عـن اجابة هل 
ارتفاع السـلع ومن ضمنها المحروقات تقف خلفه السياسـة اوالاقتصاد ام 

الاثنين معا؟
 المنطق السـليم يقول ان السياسـة والاقتصاد توأمان لا يسـتطيع احد 
ان يفصلهما عن بعضهمـا البعض تقوم الدول الكبرى الصناعية الصاعدة 
كالصـين والهنـد بتخزين النفط وجلبه من اغلـب دول العالم بهدف تعزيز 
قدراتهـا الصناعيـة وزيـادة فـي مدخـولات الدولـة الدافع مـن ذلك ليس 
لسـد رمـق المواطنـين فحسـب ولكـن بهـدف وصولها الـى مصـاف الدول 
المتقدمـة عسـكريا وسياسـيا بـكل ما اوتيـت من اسـاليب هذا المبـدأ الذي 
نـادى به جهابذة الراسـمالية في العالم وهوالوصول الى اهدافهم بشـتى 
السـبل حسـب المعتقد الميكافيلي الغاية تبرر الوسـيلة مثال احتكار السلع 

كمـا يحصل اليـوم حيث تقـوم امريكيا والصين وروسـيا والهنـد والدول 
الاخـرى بتخزين المحروقـات بجميع اصنافها لاهداف كما ذكرت سياسـية 

واقتصادية وعسكرية.
وكما تفعل اسـرائيل وامريكيا حينما تداول الكبينت الاسرائيلي ضرب 
ايـران تناولت اوبك هذا الخبر بلهفة واخذته على محمل الجد ووجدت من 
هـذا الامر مبـررا لكي ترفع  من اسـعار النفـط في العالم فالنفط كالسـلاح 
يرتفع حسب العرض والطلب عدة عوامل مجتمعة زادت من جنون ارتفاع 
الذهب الاسـود منها الحرب القادمـة اذا حصلت والتنافس الاقتصادي بين 
الدول الكبرى وزيادة حجم المصانع في الدول الصناعية الصاعدة من هنا 

بات العالم برمته يقول (اخ ) ويتالم.
 لكـن الاخطر من ذلك هو اندلاع شـرارة الحرب فويـل للعالم بعدها من 
ارتفـاع النفط اضعاف مضاعفة هذا ينعكس على الصناعة والسياسـة في 
ان واحـد بهذا تشـل الحركة وتنعـدم الحياة ويعـود العالم الـى العصور 

الوسـطى وينتشـر بعدها الجهل والمرض وترتفع اسـعار الحمير والدواب 
التي تسـتطيع ان تحمل الاثقال من بلد الى اخر لقد وجدنا ان الراسـمالية 
عبـارة عـن افيون للشـعوب ووصلـت الى القضاء على الشـعوب بشـكل 

بطيء .
وهـا نحـن اليـوم نتذكـر مقالـة الخبـراء والمحللـون ان المبـدأ المنافس 
للشـيوعية ورغم وقوفـه على قدميه حتى اللحظة سـوف يقود العالم الى 
جـرف من نار نحن نرى كيـف ينهار العالم رويدا رويدا والدول التي تزعم 
انهـا سـوف تبقى الى مـا لا نهاية توهم شـعوبها بعكس ما يقـال من خلال 
زيادة مساحيق التجميل على وجه الراسمالية القبيح في اخرالمطاف الذي 
يستفيد من جني الثمار هم حفنة لا يتجاوزا اصابع اليد الواحدة فمن ينقذ 
البشرية من غول الراسمالية هذا السؤال يحتاج الى تفكير معمق؟ الاجابة 
فـي رأي ترك المجـرب الوضعـي والعودة الى دسـتور رب العبـاد الذي لم 
يترك شاردة ولا واردة الى عالجها منذ ميلاد الراسمالية حتى هذه الساعة 

سوف نبقى نرواح مكاننا بين المركبات الفارهة والحمير القبرصية. 

فتحي احمد

■ تفـوق أولمبيـاد المعاقـين فـي الحضـور الجماهيري علـى أولمبيـاد لندن 
للأسـوياء وأثبت أنه لا يقل شأناً عن أولمبياد الأسـوياء! حضر حفل الافتتاح 
عدد قليل من الشـخصيات السياسـية الدولية لكن تشـرف أولمبيـاد المعاقين 
بحضور العالم البريطاني ستيفن هوكنج الذي يعتبر أفضل عقل فيزيائي في 

العالم رغم اصابته بشلل كلي دائم! 
جاء وفد المعاقين الصينيين وفي ذهنهم ايجاد حل لمشكلة التفوق الرياضي 
الأمريكـي الذي مكـن الامريكان من احـراز المركز الأول في أولمبياد الأسـوياء 
تاركين المركز الثاني للصين الشـعبية، ففاز المعاقـون الصينيون بالمركز الأول 
(95 ميداليـة ذهبية) تاركين المركز السـادس للولايـات المتحدة الأمريكية (31 
ميدالية ذهبية)، وجاءت بعض الوفود الرياضية الأفريقية وفي ذهنها ايجاد 
حل لمشـكلة عدم توفر الشـوربة الأفريقية في مطعم القرية الباراولمبية ولهذا 

خرج لاعبوها من المولد الباراولمبي بلا حمص!
احتلـت تونس المركز الأول عربيـاً (9 ذهبيات) تلتها الجزائر (4 ذهبيات)، 
مصـر ( 4 ذهبيات)، المغرب (3 ذهبيات) ثـم الإمارات العربية المتحدة بذهبية 

واحـدة وهـي الميدالية الذهبيـة الخليجيـة الوحيدة وعلى الـدول الخليجية 
الذهـب  حصـد  ارادت  إذا  مشـاركاتها  مسـتوى  وتنويـع  توسـيع  الأخـرى 
الباراولمبـي، حققت المعاقـات العربيات انجـازات كبرى فقـد حطمت اللاعبة 
المصرية فاطمة عمر الرقم العالمي في رفع الاثقال وأحرزت ميدالية ذهبية لمصر 
وهـو انجاز لم يسـبقها عليـه أي رياضي مصـري الأمر الذي يثبـت أن الفتاة 

المعاقة قادرة على تحقيق المستحيل إذا مُنحت الفرصة.
 أحرز الأسـوياء العرب ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين فقط رغم الدعم المادي 
والاعلامـي الكبير بينمـا أحرز المعاقون العـرب 21 ميدالية ذهبيـة باراولمبية 

رغم قلة الدعم المادي والاعلامي وضعف المشاركة! 
شـاركت دولـة فلسـطين في أولمبيـاد المعاقين ولم تحـرز أي ميداليـة إلا أن 
المشاركة الفلسطينية في حد ذاتها تعتبر أغلى وسام ذهبي على صدر الشعب 
الفلسـطيني لأنها مشاركة ذات مردود سياسـي دولي كبير ولأنها جاءت رغم 
أنف الحصار الاسرائيلي الجائر ورغم ضيق ذات اليد الفلسطينية! لم تشارك 
بعض الدول، كاليمن والسـودان وسوريا، في أولمبياد المعاقين وهذا يدل على 
أن الاتحـادات الرياضيـة في تلك الدول مصابة باعاقـة تنظيمية وتحتاج إلى 

جراحة إدارية عاجلة! 
شهد أولمبياد لندن للمعاقين تحطيم عدد كبير من الأرقام العالمية، فقد نجح 
البطل القطري عبـد الرحمن في تحطيم الرقم الباراولمبي في رمي الرمح لكنه 

لـم يحرز أي ميدالية لأن منافسـيه قد حطموا كل الأرقـام العالمية وأحرز بطل 
انجليـزي بدون سـاقين ذهبية الجري وحطـم الرقم القياسـي العالمي وحطم 
سـباح صيني بـدون ذراعـين الرقـم العالمي فـي السـباحة وتفاعـل مليارات 
المشـاهدين بقوة مع هـذه الانجازات الفـذة لأن انتصار الإنسـان المعاق على 
الخجل والخوف الاجتماعي وتحدي الإعاقة وقهرها ينطوي على بطولة أكبر 
مـن انتصـار الرياضي السـوي الذي تتوفر لـه كل الفـرص الطبيعية للتفوق 
الرياضي! فشـل منتخـب البرازيل للأسـوياء في الفـوز بـأي ميدالية ذهبية 
في مسـابقة كرة القدم طيلة مشـاركاته الأولمبية بينما تمكن منتخب البرازيل 
للمكفوفـين مـن الفوز بالميداليـة الذهبيـة الباراولمبية في خماسـي كرة القدم 
للمكفوفين للمـرة الثالثة على التوالي ويبدو أن بصيرة المكفوفين البرازيليين 
أفضـل بكثير مـن بصر الأسـوياء البرازيليـين! يعتقـد الكثيـرون أن أولمبياد 
المعاقـين هو مجـرد ترضية للمعاقـين لكنه في الحقيقة مجـرد ملمح صغير من 
اتفاقيـة الأمم المتحدة للمعاقين التي منحـت المعاقين كافة الحقوق الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصادية واعتبرت التهميش العمـدي للمعاقين أكبر جريمة 
ضد الانسـانية لأنه ينطوي على تعطيل لقدرات انسانية خارقة تهوى تحدي 

الاعاقة وتعشق قهر المستحيل! 

فيصل علي سليمان الدابي 

هل هذه نشوة الديمقراطية في ليبيا؟

أكبر مفارقات أولمبياد لندن للمعاقين!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي «القدس»:
فتنة طائفية لتمزيق مصر 

■ نعم يمكن ان تكون فتنة، ولكن من دفع هؤلاء لكي يتطاولوا على نبينا محمد ص؟ أليس 
هؤلاء المتطرفين من المسلمين الذين شــوهوا صورة الاسلام بالعنف والذبح على الهوية 

و.. الخ. فهذه الصورة البشــعة التي صورها هؤلاء عن الاســلام والمســلمين استغلها 
اعداء الاســلام لكي يســيئوا الى مقدســاتنا وهي بشــكل او باخر مســؤوليتنا نحن 
المسلمين، علينا ان نصلح ذاتنا اولا لكي يتقبلنا الاخر. فالتطرف هي افة المسلمين، لو 

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
سامي الذيب

عجيب امر بعض الاسلاميين!
■  عجيــب امر الاخونجية في مصر وفــي العالم العربي. قصة فيلم واحد لم تســطيعوا 
تحمله والذي هو في النهاية يسيء لصاحبه وعلى طريقة سلمان رشدي وانتم بهذا تعملون 

على الترويج للفيلم كما فعلت ايران لرشدي. 
في النهاية اتركوا الرســول الكريم يدافع عن نفســه ضد هذا الظلــم والافتراء بحقه. امر 
اخــر انتم الاخوانجية والرئيس مرســي واحــزاب ليبيا وتونس تقفــون بجانب العثمانيين 
الاتراك والصليبيين الامريكان والغرب لقتل الســوريين، فهل يجوز هذا في معتقداتكم؟ هل 
يجوز ان تتحالفوا مع الدول الاستعمارية وادواته العربانية في الخليج لتدمير سورية العزة 
والكرامة؟ النتيجة الحتمية لكم ستستخدمكم امريكا للقتال في ما بينكم. ارفعوا ايديكم عن 

سوريا والتحقوا بالعلم. فامريكا قادمة لغزوكم.
حنان البدري

فتش عن اسرائيل
■  ان اعــداء الاســلام وخاصة فــي الغرب يريــدون ان يطفئوا نور اللــه بافواههم، 
ولكــن خســئوا فان الله متمم نــوره ولو كره الكارهــون. ان الذين يقفــون وراء حملات 

الكيد للاســلام لا يخفــون علينا، فهم اما صهاينة او متصهينــون او من بقايا الصليبيين. 
ولكن- واذا اراد الله نشــر فضيلة طويت.. اتاح لها لسان حسود- ولله در الحسد ما اعدله 
بــدأ بصاحبــه فقتله. ورغم كيد ومكر انصــار التعصب الاعمى المقيت فان الاســلام وبقوته 
الذاتيــة وبدون دعاة منظمين اكثر الديانات انتشــارا عبر العالم وخصوصا في الغرب وفي 

الاوساط الاكثر ثقافة.
ان اخشــى ما تخشــاه الصهيو- صليبية العالمية ولقيطتها اســرائيل هو عودة المسلمين 
الــى دينهم-مصدر عزهم ومجدهــم وكرامتهم ودعم اســتقلالهم- ولذلك فان حربهم على 
هذا الدين لا هوادة فيها وهي حرب حياة او موت. ومصر مستهدفة نظرا لثورتها ذات الطعم 

الاسلامي الخطر على وجود اسرائيل مستقبلا.
علي حسن

الاقباط براءة مما فعل هؤلاء
■  نعم. الشــعب المصــري الأصيل قادر على إحباط هذه الفتنــة الطائفية. وأحيي أقباط 
مصر على وقفتهم الشــجاعة مع إخوانهم المسلمين ضد هذه الإساءة لرسولنا الأكرم محمد 
عليه الصلاة والسلام. وهي رسالة إلى هؤلاء السفهاء أن المحروسة أم الدنيا شعب واحد لا 
يمكن أن تهز شــعرة واحدة من هذا التآلف والتآزر الذي دام أربعة عشــرة قرنا. وهي رسالة 
كذلك إلى الأمريكان ومن يقف خلفهم أننا لا نســكت على إهانة رســولنا الكريم والطعن في 

مقدساتنا الإسلامية.
  مهاني فؤاد - المغرب

بغداد فدمشق فالقاهرة
■  قاهــرة المعز ليســت اغلــى من بغداد الرشــيد ودمشــق الامويين وســتثبت الايام ان 
التقســيم قادم وبيع القدس بصكوك شــرعية ما هو الا مســأله وقت وسنســمع عن ولادة 
دويلات شــرق اوســطية جديــدة وبمباركة شــرعية ليتذكر العــرب الاقحــاح ان بقي منهم 
قحاحا: قال وولفوفيتش عام 1991 بعد حرب الخليج ان الاوان لنا ان نســيطر على الشــرق 
الاوســط، وعندما ســئل كيف قال من خــلال تدمير العراق ســورية الســودان والصومال 

ومصر وافغانستان؟ 
واضاف ســيكون شــرق اوســط جديدا تكــون له مالطته؟ رامســفيلد قــال لحظة وقوع 
احداث ســبتمبر ان الاوان ان نغزوا العــراق؟ ولنتذكر خطاب نتنياهو عام2007 وحديثه عن 
يهودية اســرائيل وخطاب باراك اوباما من قلب قاهرة المعز عام 2008 دولة يهودية متجذرة 
فــي المنطقة؟ نعم ولهذا ســيتم تمزيق وتفتيت الدول العربية لــدول دينية ليكون لدى العالم 

وامريكا واسرائيل حجتها بيهودية الدولة وها هي الضفة تنفصل عن غزة.
واثق سعادة

ربما تكون ضارة نافعة للاسلام والمسلمين
■  الغرب المتصهين شــغله الشــاغل هو اثــارة الفرقة بين الأديــان والطوائف في الوطن 
العربــي بغية الســيطرة الكاملة عليــه، أن المصريين هــم أذكى من المتربصــين بوطنهم وهم 
يدركون أن المخربين والمحرضين كثر، فنحن المســلمين لا نرضى الاساءة الى أي من الأنبياء 
أو الديانــات الســماوية لاننا نؤمن بجميع الرســل والكتب المنزلة عليهــم ولا نفرق بين أحد 
منهم فهم رســل الله الى خلقه، ســوف نرى ونسمع الكثير من هذه الاساءات وعلينا جميعا 
أن نتصــدى لهذه الهجمات الشــيطانية على الاســلام ونبينا محمد صلى الله عليه وســلم، 
فالغرب خوفه من انتشــار الاســلام في بلدانهــم وأعتقد ربما تكون ضارة نافعة للاســلام 
والمســلمين فيوجد منهم من هو يبحث عن حقيقة الاســلام الســوي فيكون بابا للدخول في 

هذا الدين الحنيف باذن الله تعالى، فيرتد السهم الى مطلقيه وينقلب الباطل الى حق.
حامد عبدالله 

النفاق الغربي الفضيع
■  لــم أفاجأ وأنا أقرأ ردود أفعال قــراء الجرائد والأخبار على الياهــو بالكم الهائل من 
القدح والشتم في حق الإسلام والمسلمين ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن 
لحادثــة بنغازي ومصــر أو غيرها لتحدث لو كان يحكمنا رجــال يحترمون ديننا ويدافعون 
عنه! لو كان عندنا فعلا من يمثل إرادة الشــعوب في منظمة المؤتمر الإســلامي لحل المشــكل 
من زمان ولأخرصت ألســنة المتطاولين على ديننا، ولكن للأســف دولنا تتسابق في التملق 
لمن يسيء لديننا بدل قطع العلاقات وطرد السفراء! الصهاينة يحتجون ويقطعون العلاقات 
لمجــرد ذكر مجازرهم في فلســطين ولبنان! أما التشــكيك في المحرقة ومناقشــة عدد القتلى 
فيهــا فذلك يعتبر عندهم جريمة لا تغتفر ومعاداة للســامية يســتدعي وقــوف جميع الدول 
المتصهينــة في صف واحــد ضد كل من يناقش المســألة! أيــن حرية الرأي والفكــر إذا أيها 

المنافقون؟ أم أن هذه الحرية فقط مفتوحة لسب الإسلام والمسلمين!
ادهم الغاني

الاساءة لرجل ميت
■  المشــكلة ان الاســلام في واد والمســلمون في واد اخر، هم مجموعات متشرذمة يكفر 
بعضها البعــض ويقتل بعضها البعض وكلهم عملاء وجبناء علــى العدو يتكلمون اكثر مما 
يفعلون وعدد علماء الدين والمفتين والشــيوخ..الخ اكثر من عدد كل المســلمين كافة،سبحان 
الله الكون له اله واحد احد) والمســيحيون لهــم بابا واحد والبوذيون لهم دايلاي لاما واحد 
والغابة لها اســد واحد. بينما عدد علماء الدين والمفتين والشيوخ عندنا اكثر من نصف عدد 
المســلمين كافة. لماذا وعلى مدى اكثــر من نصف القرن المنصرم كل حــروب العالم حصلت 
على في ديار المســلمين،وايضا امريكا لها قواعد عســكرية في اكثر مــن 160 دولة، معظمها 
في بلاد المسلمين. وبالمناسبة هذه هي ليست المرة الاولى التي يساء فيها للرسول منها عبر 
الرســومات المسيئة،وللأســف جاء الرد من مفتي الازهر الذي قال (حــرام عليكم يا جماعة 

الاساءة لرجل ميت)؟
عمار اليافي

هل نملك الشجاعة لنعترف أننا أمة معاقة نفسيا؟هل نملك الشجاعة لنعترف أننا أمة معاقة نفسيا؟



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7233 الاثنين 17 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 1 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7233 Monday 17 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

مصر.. كارتيللا الليبراليين والفلول.. المصلحة الخاصة أولا

أطروحات رحيل فيّاض
وعبّاس... إلى أين ؟

محاولة في استشراف تداعيات جمعة الغضب

«نحن المستهدفون»

■ في الدراما التي تتواصل في مصر  فيما يتعلق بردود 
الفعل على الفيلم المسيء للرسول الأعظم محمد عليه الصلاة 
والسلام مايستحق التوقف عنده والتفكير مليا ولكي يكون 
الكلام دقيقا فإنني أتحدث هنا عن  ردود الفعل التي تتمحور 
حول مقر الســفارة الأمريكية فــي القاهرة والتي تبدو حتى 
لغير المحلل السياســي بمثابة ردود فعل «مهندسة» أبطالها 
من مشارب شتى جمعتهم مصالح هي بعــــيدة كل البعد عن 
الرســول الأعظم صلى الله عليه وسلم وبعيدة عن مصلحة 
مصــر وإلا فما الــــذي يفســر ســلوك هؤلاء الذيــن تقتلهم 
الغيرة على الرســول صلى الله عليه وسلم وهم متمركزون 
ليل نهار خارج الســفارة في معارك كر وفر يسمعون الأذان 
للصــلاة ولا يولــي أحدهــم وجهــه تجــاه أي من المســاجد 
القريبــة .. هــــــؤلاء الذيــن يكــرون ويفرون أمام الســفارة 
الأمريكية في القاهرة في ظني الذي يصل إلى حد اليقين هم 
أصحاب أجندات خاصة يســعون في ســبيل تحقيقها إلى 
ركــوب موجة الغضب العارم  التــي اجتاحت العالم العربي 
والإسلامي وهي غضبة مشروعة فيها الكثير من الصادقين 
لكن وللأســف ركبت موجتها في مصــر مجموعات ماتزال 
متربصة بالنظام الذي أفرزته أول انتخابات حرة شــهدتها 
مصــر بعد الثورة، وفي تحليلي المتواضــع فإن هؤلاء الذين 
يكرون ويفرون أمام مقر الســفارة الأمريكيين ليسوا سوى 

خليط من الفلول وأنصار الليبراليين وبعض ممن لهم ثأرات 
فئويــة مــع الشــرطة المصرية يريــدون تصفيتها فــي غمرة 

الغضبة المشروعة للرسول الكريم. 
غير أنه ربما يكون مفهوما بالنســبة للمتابع للموقف في 
مصــر أن يســتغل الفلول بــكل أطيافهم هــذه الفرصة وكل 
فرصــة مماثلة من أجل زعزعة الاســتقرار وتشــويه صورة 
حكم الاســلاميين الجدد فهــؤلاء الفلول هــم أصحاب الثأر 
الأكبر مــع نظام مصر الجديــد وهم أكثــر المتضـــررين بعد 
أن انهــارت امبراطوريتهــم فــي ظــل نظــــــام مبــارك لكــن 
ماهــو غيــر مفهوم هــو ذلك الاتســاق الواضح بــين الفلول 
وجماعات الليبراليين في مصر والذي يصل في هذه الحالة 
إلــى حالة «التوحد» أو مايمكن تســميته «كارتـــيللا  الفلول 
والليبراليــين» ورغــم أنه قــد يصعب وضع المعســكرين في 
مدرســة فكرية واحــدة إلا أن الواضح والجلــي في اللحظة 
الراهنــة هــو أن المصلحة الخاصة جمعت بــين الفريقين في 
خندق سياســي واحد ليــس من أجل مصر ولكــن من أجل 

أغراض خاصة.
والمتابع لمايســمى بالإعلام المســتقل في مصر عبر الأزمة 
وهو بالمناســبة إعلام يعكس أيضا حالــة التوحد «الفلولي 
الليبرالي» يمكنه أن يدرك ببســاطة من خلال متابعة برامج  
المحطــات التليفزيونيــة ومطالعة عناويــن الجرائد كيف أن 
هــذا الإعــلام وبطريقــة خفية ســعى جاهدا إلى اســتغلال 
الغضبــة للرســول صلى اللــه عليــه وســلم وتحويلها في 
اتجاهــين أولهمــا إظهــار المحتشــدين للتخريب فــي محيط 
الســفارة الأمريكيــة بالقاهرة على أنهــم غاضبون من أجل 

الرســول ثم إســتغلال الحدث في إتجاه وصفه على أنه من 
عمل النظــام الجديد في مصر من خــلال عبارات وردت في 
عناوين مثــل «غزوة الســفارة» وغيرها  رغــم تأكيد العديد 
مــن قيادات جماعة الإخوان المســلمين والقيادات الســلفية 
على أن أحدا ممن ينتمون للتيارين لايوجد ضمن الجماعات 
التي تكر وتفر خارج مقر السفارة الأمريكية في القاهرة وأن 
هــؤلاء الذين يكرون ويفرون ليســوا ســوى مجموعات من 
أصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لزعزعة الإستقرار 

في مصر. 
هل يقامر الليبراليون في مصر بالاســتمرار في توحدهم 
مــع الفلول وهي المجموعة التي لها مالها من ســمعة ســيئة 
فــي مصر ؟ وهــل يبرر العــداء السياســي بــين الليبراليين 
والإســلاميين في مصر أن يظهــر الليبراليون في مصر على 
أنهم مســتعدون إلى الإضرار بمصلحة مصر واســتقرارها 
من أجل مصالح سياســية ؟ الواضح أن ســمعة الجماعات 
السياسية في أوساط الشــعب المصري في المرحلة الراهنة 
وصلت إلى أســوأ حالاتها فمعظم المصريين ترسخت لديهم 
قناعــات حاليا بأن هؤلاء ليســوا ســوى مجموعات تتاجر 
بمصالح النــاس من أجل تحقيق مصالح سياســية خاصة 
ولــو أفلــح الليبراليون وغيرهــم من الجماعات السياســية 
الأخرى المعارضة للحكم في مصر لسارعوا للنأي بأنفسهم 
عن الفلول ســيئي الســمعة ولأظهروا للمصريين أنهم ليس 
لهم هم ســوى مصلحة مصر أولا وقبل كل شــئ ومن أجل 

هذه المصلحة يتنافس المتنافسون.
فــي جانب آخــر مــن جوانب الأزمــة لايمكــن لأي محلل 

منصف أن ينكــر دور المجموعات المضللة والغوغائية والتي 
يمكن وصفها بأنها وقود اللاعبين السياســييين الســاعين 
وراء مصالحهم الخاصة  فالواضح أن الرسالة التي وصلت 
للمجموعــات غيــر الواعية خــلال الغضبة الأخيــرة لم تكن 
الرســالة الصحيحة وأن هذه المجموعات غيــر الواعية ربما 
لــم تدرك حتى الآن من هو صاحب المصلحة الأساســية في 
تــأزيم الوضع في مصر واحداث شــق في جبهتها الداخلية 
ولو أنصف هؤلاء لخرجوا للتظاهر ضد الدور الإســرائيلي 
وهــو الدور الأبرز فــي إنتاج الفيلم الأخير إن صح تســميته 
بالفيلم إذ أنه لم يكن سوى عمل ردئ لايمكن وصفه بالعمل 
الفني بقدر مايمكن تســميته بعمـــــل رخيص أنتج  لغرض، 
ليس هناك من شك في أن الأزمة الأخيــــرة كشفت حالة من 
الحول فــي مايتعلق بمعــــرفة صاحــب المصلحة الحقيقية 
في اشــعال الموقــف في مصر في المرحلــة الراهنة وإحداث 
شرخ بين مســلميها وأقباطها وقد بدا هذا التحول واضحا  
لدى النخب السياســية بقدر مابدا واضحــا لدى الجماهير 
غيــر الواعية وبقي القــول أن الصور المتداولــة للمجموعات 
التي تمارس الكر والفر خارج السفارة الأمريكية في القاهرة 
تحــت دعاوى أنها غاضبة للرســول صلى الله عليه وســلم 
تكشــف بصورة جليــة حجم هذه المجموعــات وأنها لاتمثل 
كل الشــعب المصــري وإنما تمثــل مجموعة صغيــرة تفتش 
عن مصلحــة ما في الأزمة هي بعيــدة كل البعد عن مصلحة 

مصر.

٭ كاتب مصري

■ وإن كانــت الأزمــة الإقتصادية العالمية قد عصفت باســتقرار الاتحاد 
الأوروبــي أكثر مناطق العالم حداثة، فكيف بها لاتفجر الأوضاع المعيشــية 
لشــعب بات يعاني مــن الفقــر وبطالة خريجــي الجامعــات وانغلاق مدن 
الضفــة الداخليــة على بعضهــا، وبُعدهــا الاتصالي الجغرافي والمعيشــي 
اليومي مع مدن الوطن داخل حدود الخط الأخضر. ونقص الرواتب .لكنها 
مشكلة شعب وحكومة قبل أن تكون مشكلة أفراد بسطاء لا يملكون من أمر 

معيشتهم سوى المقسوم والرضى به.
فرحيل فيّاض لن يحل من أمر الأزمة شــيئاً ..فمعضلتنا الأساســية هي 
وجــود الكيــان الصهيوني في عقــر أراضينــا وتبعيتنا الاقتصادية شــبه 
الكاملــة لإقتصاده واغلاقه المعابــر أمام حركة الأشــخاص والبضائع من 
وإلى مدن الضفة والقدس. وليس من العجب أن تكون اســرائيل هي الدافع 
وراء احتجاجات المواطنين بهذا الشــكل التخريبــي للممتلكات العامة، فهم 
بدرايتهم أو عن غير دراية منهم إنما يخدمون أهداف اســرائيل السياســية 
بترســيخ أواصر الانقســام والانفلات الحكومي في الضفة المحتلة ..وإنما 
تســعى اســرائيل لتوجيه أنظار أبناء شــعبنا كاملة نحو الســعي الحثيث 
وراء حصولهم على لقمة العيش وكَفِّ الاهتمام عن قضايا الأســرى وانهاء 
الانقســام وســعينا نحو المصالحة، وهــي القضايا الأكثر جدليــة بدلا من 
رمينا في شــباك اسرائيلية تنوي الإطاحة بأي سبيل يهدي بنا إلى الوحدة 

الوطنية.
وماذا ســيكون موقــف حماس مــن الانفجــارات الشــعبية المندلعة في 
الضفة وهي تدري أن نتنياهو ينوي تصعيد ممارســاته الاحتلالية الجائرة 

نحو غزة مجددا؟.
وهــل كانــت احتجاجــات المواطنين في الضفــة بدعم مــن قادتها، وهل 
«لمُرســي» والســفارة المصرية في رام الله أيّة علاقةٍ مــع جهات حماس في 

الضفة وتحريك الوضع على هذا المنحى؟ ويبقى السؤال دونما إجابة. 
ثــم ان رحيــل فياض لــن يوقف العجــز المالــي المترتب على الســلطة الو 
طنية الفلســطينية، فليس رئيس الوزراء هو الســبب في هــذه الانفجارات، 
وأســبابها ما هي الا تراكمــات كانت لا بد من ان تصل لهذا الحد فأوســلو 
واتفاقية باريس 1994، والعجز المالي ونقص ايرادات السلطة هي ما أودى 

بنا لهذا الحال. 
ولــو رحل فيّــاض فرحيله ما هــو الا تنفيس خــادع لمطالبــات المواطنين 
واحتجاجاتهــم التــي ســرعان ما سيكتشــف أبناء شــعبنا انهــم ماقاموا 
ســوى بجر أنفســهم إلى دمــار وحدوي ممنهــج يعصف بكافــة الفصائل 
والقــوى الفلســطينية، ويفرقها أيما تفريق. وليســت اســرائيل بمعزل عن 
تصويب ســهامها نحو خلق حرب أهلية فلســطينية أو ربما ستنتهي اللعبة 
بانتفاضــة ثالثة مع انه من غير الممكن ان تجر اســرائيل نفســها لمواجهات 
مع الفلســطينيين، فحــلّ الأزمة المالية يجــب أن يبنى على اتخــاذ اجراءات 
إصلاحية اقتصادية بدلا من التركيز على المطالبة برحيل فياض وعباس ..

فإيقاف الســلطة لتعيين الموظفين في القطاع العام هو مؤشر خطير على 
ارتفــاع معــدلات البطالة. وان الطــرق مغلقة امام ولــوج المواطنين لأراضي 
فلســطين في الداخل للعمل، فكل ما يضج به الشــارع الفلسطيني حاليا لن 
يقودنا سوى لتراجع اي ازدهار اقتصادي من الممكن ان يكون في السنوات 
المقبلة، وذلك بســبب نقص الموارد فبالتالي ســتتكرس تبعيتنا الاقتصادية 
لإســرائيل وســتنهار البنية التحتية والتطويرية للبلاد .. وســتتوجه أنظار 
الشــباب للهجرة وبهذا نكون وبأيدينا قد رسخنا غاية صهيونية لعينة في 

اعادة توظيف مبدأ الأبارتهيد والتهجير. 
 وإن لــكل مواطن على هذه الأرض ا لحــق الكامل في الاحتجاج والمطالبة 
بمســتوى معيشــي يكفل له الحياة بكرامة وإنســانية جبلنــا عليها المولى 
عزوجل، ولكن بمنطقية تضمن له الوصول الى غايته دون ان يتحرك بعفوية 
لمجــرد الحراك العام الذي انطلق بتخطيط مســبق ويرمي لأهداف تخلو في 

بؤرتها من أي مساع تحسينية لوضع المواطن الفلسطيني المعيشي.

٭ كاتبة من فلسطين 

■ يـكاد المشـهد ان يكـون واحـداً. كأنمـا قـوة ماورائية 
استنسخت المشهد الاصلي وكررته في معظم عواصم العرب 
والمسلمين. الغضب هو العنوان والصوت والصورة والعنف 
المتفجـر في وجه امريـكا بل في وجه الغـرب عموماً. مصدر 
الغضـب والعنف جماهير المسـلمين السـاخطين، يتصدرهم 
الإسـلاميون السـلفيون وفـي مقدمهـم انصار»القاعـدة». 
هدف الجماهير الغاضبة سفارات امريكا، واحياناً بريطانيا 
والمانيـا، بما هي رموز للغرب المعادي للإسـلام والمسـلمين. 
وفي غمـرة الغضـب المتفجـر، قُتل سـفير وديبلوماسـيون 
امريكيـون فـي بنغـازي، وأُحرقـت مبانـي السـفارات فـي 
القاهـرة وتونس وصنعـاء والخرطوم، وسـقط مواطنون 
ضحايا رصاص الشرطة في مدنٍ عصفت بها امواج الغضب 

على مدى عالم الإسلام.
الولايات المتحدة، حكومةً واحزاباً وشـعباً، بدت وكأنها 
أُخـذت على حـين غرة. مـا كانت تتوقـع، بعـــدمـا مدّت يد 
المسـاعدة الى حـركاتٍ إسـلــامية ثـارت علـى الانظــــمة 
الـى  تمتـــــد  ان  السـلطة،  فـي  محلهـا  وحلّـت  الفاسـدة 
ســــفاراتها وديبلوماسـيها ايادي العنف والقتل والحرق 

والتخريب.
 كانـت ظنّـت انهـا، بتعاونهـا مـع فصائـل الإسـلاميين 
المعتدلـين، قـد نظّمـت لنفسـها ازاء عالم الإسـلام بوليصة 
تأمـين تقيهـا عاديـات الزمـن والامزجـة الشـعبية المتقلبة. 
لكـن هـا هـي تشـهد بذهـول تفلّـت الجماهيـر الغاضبة من 
عقالهـا واندفاعها للنيل منهـا فيما اصدقاؤها الاسـلاميون 
المعتدلون، وقد اضحوا حاكمين، يقفون عاجزين عن حماية 

سفاراتها وديبلوماسيها .
ربما كان من حق هيلاري كلينتون ان تعتب على اصدقاء 
امريـكا في ليبيـا، وخصوصاً في بنغازي، الذين سـاعدتهم 
في ايام الشـدة وحصار كتائب القذافي المضروب عليهم من 
الجهات الاربـع. في المقابل، ربما كان من حق خصوم امريكا 
ان يشمتوا بها وقد ارتدَّ عليها في شوارع العواصم العربية 
انصـارٌ لـ»القاعـدة» كانت قد غضّت النظر عن تسـللهم الى 

بلدان عربية مضطربة ليقاتلوا فيها خصوماً محليين.

هكذا تحوّل، في غضون ايام ثلاثة، المشـهد بسرعة وقوة 
في بلاد العرب والمسلمين، ليس على نحوٍ مسيء الى امريكا 
فحسب بل مسيء ايضا الى اصدقائها الجدد من الإسلاميين 
المعتدلين الذيـن اصبحوا حاكمين في مصـر وليبيا وتونس 

واليمن والسودان.
هـل يمكـن استشـراف حـدود التداعيـات الناجمـة عـن 

التحوّل السريع ؟
لعـل المقاربـة الفضلـى في هذا السـياق انما تكـون بأخذ 
كل ساحة من سـاحات الصراع على حدة في محاولة لرصد 

التداعيات الحاصلة والماثلة.
فـي مصـر، أحسّـت قيادة الاخـوان المسـلمين بقـوةِ ردة 
الفعل على الفيلم المشـبوه «براءة المسلمين». قررت، بادىء 
الامـر، ان تجـاري التيـار لتتمكـن مـن ضبطـه، فدعـت الى 
مليونيـة احتجاج فـي ميدان التحرير. لكـن حصيلة العنف 
الشـديد الذي انتهت اليه تظاهرات السلفيين امام السفارة 
الامريكيـة في القاهرة حملتها على إلغاء المليونية لسـببين: 
العجـز عن السـيطرة عليهـا، ولتفادي الإنجـرار الى صدام 
مكشـوف مـع السـلفيين الذيـن كانـوا قـرروا ان يضاعفـوا 
حشـودهم في تظاهرات الإحتجاج والعنـف للمزايدة على 
«الاخـوان» مـن جهـة ولإظهارهـم بمظهـر «حماة» سـفارة 
«اصدقائهـم» الاميركيـين مـن جهة اخـرى. بكلمة، سـتكون 
جمعـة الغضـب وما سـيليها ترجمـة نافرة لصـراع محموم 

على السلطة والصدارة بين السلفيين و»الاخوان».
فـي ليبيـا، يـكاد المشـهد المضطـرب يتشـابه مع المشـهد 
المصـري. مـا ان تمكّنـت مختلـف الفصائـل الإسـلامية فـي 
الجبهـة الوطنيـة بقيـادة مصطفـى بوشـاقور مـن انتـزاع 
رئاسـة الـوزراء من تحالف القـوى الوطنية الاكثـر اعتدالاً 
بقيـادة محمـود جبريـل حتـى ضربـت القـوى الإسـلامية 
الإسـلام  اصبـح  هكـذا  بنغـازي.  فـي  ضربتهـا  السـلفية 
«الاخوانـي» المعتـدل محرجـاً امـام امريـكا من جهـة وامام 
الإسلاميين السـلفيين المتطرفين، من جهة اخرى. لماذا ؟ لأنه 
سيجد نفسـه مضطراً الى مطاردتهم وضبطهم. هذا التطور 
المفاجىء يصب فـي مصلحة القوى السياسـية الداعية الى 

الفدراليـة اذ قـد يتعاون الفريقـان المعارضـان ضد حكومة 
الإسـلاميين المعتدلـين وربمـا ضد تحالـف القـوى الوطنية 

الليبرالية أيضاً.
فـي تونـس، يتكرر «المشـهد المصـري» في تطابـق لافت. 
فحركـة النهضة الإسـلامية الحاكمـة تحاكي فـي توجهاتها 
المعتدلة الاخوان المسلمين في مصر، وتواجه حركة اسلامية 
سـلفية عظيمـة التمـدد والصخـب تحاكي وضع السـلفيين 
المصريين وأنشطتهم المنافسـة والمناكفة للاخوان المسلمين. 
هكـذا تجد حكومة حركة النهضة نفسـها في صراعٍ متصاعد 
مع الإسـلاميين السـلفيين ومع القـوى القوميـة والليبرالية 
واليسارية التي تأخذ عليها مسـاندتها للسياسة الامريكية 

في ليبيا وسوريا وايران.
فـي اليمـن، تطـوّر الصراع علـى نحـوٍ بالغ الحـدة. فقد 
اضطـرت الولايات المتحدة الى انزال كتيبة من جنود البحر 
«المارينـز» لحمايـة سـفارتها فـي صنعـاء بعدمـا تعرّضـت 
لهجمات ضارية وسـقوط قتلى وجرحى فـي جوارها. هكذا 
تجـد حكومة الفريـق هادي المعتدلة نفسـها بين نـار القوى 
الوطنيـة والإسـلامية المعاديـة للسياسـة الامريكيـة، ونار 
تنظيم «القاعدة» الناشـط في الجنوب، ناهيك عن معارضة 
قـوى الإنفصال في عدن ومناوشـة فلول العهد السـابق من 
انصـار علي عبداللـه صالح. انه مشـهد شـديد الإضطراب 

ومفتوح على شتى الإحتمالات.
في السـودان، يزداد المشـهد السياسـي والامنـي تعقيداً 
بعدما وسّع الاسـلاميون المتطرفون بيكار غضبتهم العارمة 
بمهاجمة سـفارتي المانيـا وبريطانيا بعدما كانـوا نالوا من 
سـفارة امريـكا في الخرطـوم. ذلك ان معارضـة حزب الامة 
وسائر القوى الإسلامية بقيادة حسن الترابي لنظام البشير 
تضع هذا الاخير في موقف لا يحسـد عليه. فحكومة جنوب 
السودان، المدعومة من الغرب الاطلسي، تزيد من ضغوطها 
لتحصيل المزيد من المكاسـب في وقت تتسـع عمليات حركة 

الانفصال في دارفور.
غيـر ان اكثر التداعيات مدعاة للتسـاؤل والقلق هي تلك 
التي انعكسـت على الولايـات المتحدة نفسـها وبإزاء ثلاث 

قضايا رئيسة: 
الاولـى، الإنتخابات الرئاسـية فـي امريكا ومـدى تأثير 
موجـة الكراهيـة الإسـلامية المتجـددة فيهـا. هـل يسـتفيد 
الرئيـس اوبامـا مـن ردة فعـل الناخبـين الامريكيـين علـى 
موجـة الكراهيـة ام ان منافسـه ميــــت رومنـي سـيكون 
المسـتفيد الاول؟ إن الإجابـة عـن هذا السـؤال تتوقف على 
ما سـتكون عليـه ردة فعل الناخبين اليهـود الذين يتأثرون 
بموقـف بنيامـين نتنياهـو. وقـد بـات واضحـاً ان رئيـس 
الحكومة الإسرائيلي يدعم ميت رومني الذي يؤيده الحزب 
الجمهـوري الحائـز علـى مسـاندة نحو سـتين فـي المئة من 
الرجـال «البيـض» الاميركيـين ونحـو اربعـين فـي المئة من 
النساء البيضاوات، وأن فوز رومني، الذي ما زال مستبعداً، 
سـيؤدي الى تغيير جذري في سياسة الولايات المتحدة في 

الشرق الاوسط.
الثانية، مسألة صعود الإسـلام السلفي مجدداً وتصدّره 
موجة العداء لامريكا، ومشاركة قوى الإسلام المعتدل، وفي 
مقدمها الاخوان المسـلمون، في التظاهـرات المعادية لامريكا 
وعجزهم عن ضبط منافسـيهم السـلفيين. هـل يعيد اوباما 
النظـر في تعاونه مع القـوى «الاخوانية» في مصر وتونس 
وليبيــا، ام يسـعى الى ترسيخها وفق قواعد تراعي بشكل 

افضل سياسة بلاده ومصالحها؟
الثالثـة، مسـألة الموقـف مـن الازمـة السـورية فـي ضؤ 
قلـق دول الغرب الاطلسـي من «انحراف» حـركات «الربيع 
العربي» الإسـلامية عن مسـارها المعتدل. فهـل تعيد امريكا 
واوروبـا النظر فـي اسـتراتيجية دعم المعارضة السـورية 
سياسـياً وعسـكرياً، وتسـير بإتجاه دعم المبعـوث الاممي 
الاخضـر الابراهيمي في سـعيه الى اجتراح تسـوية عادلة 

للأزمة السورية؟
تداعيات جمعة الغضب الإسلامي ما زالت تترى، والافق 
مفتـوح علـى مفاجـآت وتطورات لـم تكن في حسـبان كبار 

اللاعبين وصغارهم.

٭ كاتب لبناني

■ يشــهد العالــم العربــي والإســلامي انفجاراً شــعبياً 
قاســياً رداً على الفيلم الســينمائي الصهيوأمريكي التافه 

في الشكل والمضمون (( براءة المسلمين)).
 وكانت أقسى المشاهد ما جرى في القنصلية الأمريكية 
في بنغــازي العاصمــة الليبيــة الثانية حيث قتل الســفير 
الأمريكي بطريقة شــنيعة « تذكر بمشهد (مقتل القذافي) « 

وثلاثة من موظفي السفارة وجرح آخرين. 
 ومــا يــزال الغضب يتفاعــل في تونس ومصــر واليمن 
والســودان ولبنان وســوريا وإيــران ومختلــف حواضر 

المسلمين .
 واللافت أن ذلك الغضب لم يصل إلى الســعودية ودول 
الخليج مع حرص حكامها الدائم على الظهور كحماة للدين 
الحنيف .. لكن حينما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة فإنهم 
يصابــون بالخــرس الكامــل .. حتــى فتاوى رجــال الدين 
في تلــك البلــدان تصمت وإن نطقــت فلإدانــة المتظاهرين 

ودعوتهم للهدوء والسكينة .
كنت قد حذرت منذ ســنوات بأن الإســاءة إلى الرسول 
الأعظــم (ص) لــن تتوقــف عنــد الرســوم الكاريكاتوريــة 
مخطــط  مــن  جــزء  لإنهــا  ســتتواصل  لكنهــا  الشــهيرة 
((صهيوني محكــم)) لإثارة صدام الأديــان والحضارات 

كمدخــل لتدميــر الإســلام والمســلمين معــاً عبــر نظريــة 
(الصدام) بين الغرب والمسلمين .. تلك النظرية التي تبناها 
المحافظون الجدد وحولها جورج بوش إلى سياســة يومية 
طيلة ثماني ســنوات ثم جاء باراك حســين أوباما ليكملها 

بأسلوب مختلف .
 جورج بوش غزا أفغانســتان والعــراق ولبنان والضفة 
الغربية وغزة وحول الأرض الإســلامية إلى مســرح يومي 
لقصف طائراته في اليمن والصومال وباكستان ولم يرفع 

سيف التهديد يوماً واحداً عن سورية وإيران. 
 أمــا أوباما فقــام بتفجير العالم الإســلامي مــن داخله 
مســتثمراً تناقضاتــه وتنوعــه الفقهــي والمذهبــي دافعــاً 
بحلفائه وعملائه في دول المنطقة لإطلاق أكبر حملة تلفيق 
وتزوير في التاريخ المعاصر فيما أطلق عليه أسم ((الربيع 
العربــي)) الــذي لا بــد أن يكون مواليــاً لأمريــكا ومهادناً 
لإســرائيل ومعادياً لقــوى المقاومة والحرية والاســتقلال 

الوطني في المنطقة والعالم. 
 لقــد تعــذر علــى أوبامــا كمــا تعذر علــى أســلافه فهم 
تركيبة المنطقة ومكنوناتها وحساســيتها فعمل على إنتاج 
مخلوقــات عجيبة مشــوه (( Aliens )) بهــدف تدميرها 
من داخلها لكن المفاجأة أنه بدا وكأنه يعجز عن الســيطرة 

عليها وما جرى في بنغازي يشير إلى ذلك .

 إنهــا المرة الألــف التي تثبت السياســة الأمريكية عقمها 
فيمــا يخص شــعوب العالــم الإســلامي لكنهــا تصر على 
تكــرار ذات الأخطــاء والخطايا وتجعلنا ندفــع الثمن فمن 
أنتــج القاعدة وأطلق علــى رجالها اســم (مقاتلو الحرية) 
وســاعدهم بكامــل طاقتــه ثم أنقلــب عليهــم وراح يعاقب 

العالم بأسره انتقاماً منهم أليست الولايات المتحدة ..؟
 من الــذي يدعم التطرف بــكل أنواع الســلاح والتغطية 
السياســية فــي ســورية أليســت الولايــات المتحــدة وكل 

حلفائها القدامى والجدد في المنطقة .
 والآن ألا يصح ترداد المثل القائل ((طابخ الســم آكله)) 
خاصة وأن الدوائر الصهيونية التي أنتجت الفيلم الشديد 
الــرداءة فنياً والمجرم عن عمد أخلاقياً ودينياً وثقافياً ، هي 
ذاتها الدوائر التي تتحكم بالقرار الأمريكي فهل قررت تلك 
الدوائر التخلص من أســلوب أوبامــا وتعبيد طريق جديد 
لصــدام عنيف يــدري الله ســبحانه مــدى فظاعتــه وعدد 

ضحاياه ... 
 وهــل ارتدع عمــلاء أمريكا فــي قصور الحكــم العربية 
والإسلامية عن الإنســياق الأعمى وراء كل ما يطلبه البيت 
الأبيض حتى وصل بهم الأمر في الحالة السورية مثلاً إلى 
إثارة الفــتن المذهبية (ولعــن الله من أيقظهــا) والتي تهدد 

بإشعال العالم الإسلامي كله. 

 وهــل وقفــوا أمــام ضمائرهــم لدقيقــة لإدراك فظاعــة 
النتائج حتى على قصورهم وشعوبهم .

 لقد حاولت التصدي لتلك الهجمة بطريقة فنية حضارية 
حينما أخرجت مسلسل (سقف العالم ) الذي كتبه الزميل 
المتميز / حسن م. يوسف / كرد ثقافي على مؤامرة الرسوم 
المســيئة للرسول الأعظم صلوات الله وســلامه عليه وكان 
أول عمل فني يكرم من ســماحة مفـتي الجمهورية العربية 
الــسورية الدكتور المتنور / أحمد بـدر الدين حسون / الذي 

وصفـه بأنه ((رسالة وليس مجرد عمل فني)).
 لكــن القنــوات الســعودية والخليجيــة عمومــاً قاطعت 
(ســقف العالــم) بينمــا ظلــت علــى عادتهــا الذميمــة في 
إذكاء روح المذهبيــة والطائفيــة لإكمال دورهــا في صدام 
الحضــارات والأديــان والمذاهب فــي منطقتنــا أي دورها 
المجــرم في إشــعال العالم في جــري إنتحــاري غريب إلى 
هاويــة لا قيامة لهم بعدهــا .  تلك الأقنيــة التي لا تكف عن 
انتاج البرامج والمسلســلات التحريضيــة والمذهبية أو تلك 
التي تســطح الفكر وتفســد عقول الجيــل الجديد وتحتفل 

بالسخف العام وتصدر أشنع أشكال الإرهاب. 
 تلك الأقنية التي أهملت ســقف العالــم التي أبتدأت كل 
حلقــة منــه بجملة خالــدة لكبار مفكــري العالــم عن عظمة 
الرســول محمد (ص) هي ذاتها التي تحتفــل الآن وتتلذذ 

بســفك دماء العرب والمســلمين في ليبيــا واليمن والعراق 
وعلى الأخص في ســوريا وهي تدفع في ســبيل ذلك نهراً 
من المال المسموم والفتاوى المروعة والتحريض السياسي 
والمذهبي الذي لا يتوقف لحظة  تلك الأقنية العاملة بأوامر 
أولئك الحكام تســهم عن عمد بدفع الجيل المســلم الشــاب 
إلى الانتحار الجماعي وهذه جريمة تاريخية غير مســبوقة 

ستكون لها نتائج كارثية مخيفة .
 إن من واجبنا رفع الصوت بوجه المحرضين وســاداتهم 
لأن المدخــل إلــى المدنيــة والديمقراطية والتعدديــة بل إلى 
العصــر الحديــث لا يمر أبــداً عبر فتــاوى القتــل الجماعي 
ودبلوماســية الســواطير والــرؤس المقطوعــة والأطراف 
الدمــار والرعــب والمــوت الجماعــي  المهشــمة ومشــاهد 

والإستهانة المجرمة بالحياة الإنسانية .
 بــل أن مدخلها الوحيــد هو الوعي والثقافــة والتحضر 
والحــوار وهذا هــو الجوهــر الحقيقــي للدين الإســلامي 
الحنيــف وهكــذا ندافع عــن حبيبنا المصطفى رســول الله 

محمد (ص(.
 نعم أنا مقتنع أن الثــورة المضادة إلى أندحار مؤكد لكن 
التكلفة قاســية ومؤلمة وما يزيد إيلامهــا أولئك الكذبة من 
حــكام ونخب باعت نفســها للشــيطان بحفنة مــن الفضة 
الخليجيــة اليهودية الأمريكية ... فهل ســيغفر لهم التاريخ 

والشعب .. لا أظن ذلك .. 

٭ المخرج العربي السوري

أحمد عبد الرازق٭

عبير محمود عليان زايد٭

د. عصام نعمان٭

نجدت انزور٭

مدارات

أمريكا هي الطاعون
■   العنـوان مأخوذ عن شـاعر المقاومة الفلسـطينية الراحل 
محمـود درويش، كان الشـاعر العربـى البارز يؤكـد أن «أمريكا 
هـي الطاعـون والطاعـون أمريكا»، ولـم يكن التشـديد المضاف 
من فـراغ، فقد راح مئـات الآلاف من العرب والمسـلمــين ضحايا 
للهمجية الأمريكية، وبدت السياسـة الأمريكية كوباء قاتل مهلك 

للحرث والنسل في أوطاننا .
  وربمـا يكـون العـداء الغالـب للسياسـة الأمريكية مـن أبرز 
القواسـم المشـتركة بـين شـعوبنا، وهو ما يفسـر تحـرك الناس 
التلقائـي لاقتحـام السـفارات الأمريكية فـي القاهـرة وبنغازي 
وصنعـاء وتونـس، ورغبتهـم العارمة فـي طـرد الأمريكيين من 
سـفراء الشـر، وهي الرغبة التـي بلغت ذراها بحـرق القنصلية 
الأمريكيـة فـي «بنغـازي»، وأدت ـ ربمـا دون قصـد ـ إلـى موت 
السـفير الأمريكـي وعـدد مـن أعضـاء بعثتـه اختناقـا بدخـان 
الحرائق، وقد لايكون قتل السـفراء مرغوبـا، وقد يكون الأفضل 
هـو طردهم، وطرد قوات «المارينز» التي ذهبت إلى ليبيا في غزو 
عسـكري مباشر، وبدعوى اعتقال مهاجمي القنصلية الأمريكية، 
وهـو تصـرف أحمق سـوف يزيـد من حـدة العـداء للأمريكيين، 

ويسقط الأقنعة عن وجوه كالحة تتصدر المشهد الليبي الآن .

  نعم، كان الفيلم الحقير المسيء للنبي (ص) وأمهات المؤمنين 
هو السـبب المباشـر في موجـة الغضب الشـعبي الأخيرة، وهي 
ليسـت غضبة لجماعـات بعينها، بـل للعرب والمسـلمين جميعا، 
وإن كان ظهورهـا أكثر سـطوعا في عواصم الثـورات الجديدة، 
فثمة حريـات عامة مكتسـبة تسـمح بالاحتجاج الظاهـر، بينما 
بـدا الاحتجـاج مكتوما في عواصم أخرى، لاتزال في الأسـر، ولا 
يـزال حكامهـا يتعاملـون مـع المنشـآت الأمريكية كأنهـا الأماكن 
المقدسـة، لا يسـمح لأحد بالاقتراب منهـا أو التصوير، وحتى لو 
كانت المناسـبة تعبيرا عن غضب من إهانة لحقت بخاتم الأنبياء 
والمرسـلين، هـذه الإهانـة التـي تعاملـت معهـا واشـنطن كأنها 
مـن حريـات التعبير، وتغاضت عـن انتاج الفيلـم الحقير، وعن 
عرضه بالتعـاون بين جماعات صهيونية والقـس تيري جونز ـ 
حارق المصحف ـ وقله شـاردة مأفونة من أقباط المهجر، ووفرت 
أمريكا الحماية لكل هؤلاء، وأتاحت لهم حرية الطعن البذيء في 
الإسلام وسـيرة نبيه الكريم، وبدعوى أن الحكومة الأمريكية لا 
تتدخـل في حريات التعبير، وما دام الأمر كذلك، فمن حق الناس 
فـي بلادنا أيضـا أن يعبروا عـن غضبهم بحريـة، وحتى لو أخذ 
الغضب صورة اقتحام السـفارات الأمريكية، فحرمة السـفارات 

ليسـت أقدس من حرمة النبي، وإذا كان بوسع واشنطن تحريك 
قـوات المارينز بدعـوى حماية سـفاراتها ورعاياها، فإن بوسـع 
العـرب والمسـلمين، بـل ومـن واجبهـم، أن يدافعوا عـن ديارهم 

ودينهم ونبيهم بأغلى ما يملكون.
  ولقد حاولت واشـنطن أن تبدو في صـورة المناصر للثورات 
العربيـة المعاصـرة، وجهدت فـي احتوائها، وفي بنـاء تفاهمات 
علنيـة وسـرية مع تيـارات بعينهـا من نـوع جماعـات الإخوان 
المسلمين، وتصورت أمريكا أن هؤلاء سيحفظون لها طيب المقام، 
وأنها اسـتبدلت خدمة الإخـوان بخدمة تابعيهـا الديكتاتوريين 
المخلوعـين، وبـدا كأننا بصـدد «إسـلام أمريكانـي» تختلط فيه 
الصـور، ولـم تـدرك واشـنطن، ولا أدرك التابعـون الجـدد، لـم 
يـدرك هؤلاء وأولئك أن القصة لم تنتـه بعد، وأن الثورات قامت 
أساسـا ضد الأوثـان لتحريـر الأوطـان والسـكان، وأن جمهور 
الثـورات الواسـع معاد للسياسـة الأمريكية بالجملـة، وأن ريح 
الثورة التـي اقتلعت الأوثان لن تغفل عـن حرية الأوطان، وأنه 
لا إمكانية لتنمية حقيقية ولا لديمقراطية ناجزة مع بقاء التبعية 
للأمريكيين، وهذا هـو الخطر المحدق بجماعات الوثنية الجديدة 
المتخفية وراء مسوح إسـلامية، والتي بدت غيرتها على مصالح 

الأمريكيـــين أظهر من غيرة البيت الأبيض نفسـه، ورحبت ـ فى 
ليبيـا ـ بقـدوم «المارينـز» الأمريـــكي لغزو البـلاد، ولم تطلب ـ 
في مصر ـ اسـتدعاء السـفـــيرة الأمريكية، ولا سـحب السـفير 
المصري من واشنطــــن، وبدت ردود أفعالها في تونس واليمن 
باهتـة جـدا، وراحـت جميعـا تنتقـد سـلوك المحتجـين العرب، 
وتحملهم المسـؤولية عـن اضــطراب الأمـــن وتعكير السـكينة 
العامـة، وكأن المحتجـين ـ وليس واشـنطن ـ هم الذين سـمحوا 
بإنتاج وعرض الفيلم الحقير المسـيء للنبي والمستهزئ بقداسة 

الإسلام .
النبـي (ص) فـوق كل الافتـراءات    وبالطبـع، فـإن مكانـة 
والترهـات، وانتاج مليـون فيلم حقير ضد الإسـلام لن يحد من 
قوتـه وانتشـاره السـريع فى أربع جهـات الدنيا، فالإسـلام هو 
الديـن الخـاتم، والنبـي محمـد (ص) هـو المثل الأعظـم بإطلاق 
مراحـل التاريـخ الإنسـاني، وعظمـة الإسـلام ـ فـوق امتيـازه 
الذاتـي ـ أنـه يدعـو أتباعـه للإيمـان باللـه وكتبـه ورسـالاته 
وأنبيائه جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، والإساءة للسيد المسيح 
تغضـب المسـلمين كمـا تغضبهـم الإسـاءة للنبي، وحـين ترتبط 
الإساءة للنبي باسـم أمريكا يتحول الشعور الغاضب إلى عبوة 

ناسـفة، فأمريكا هي التى تدعم وتسـلح وتطور كيان الاغتصاب 
العـراق  احتلـت  التـى  هـي  وأمريـكا  لفلسـطين،  الإسـرائيلى 
وأفغانسـتان وقتلـت الملايـين، وأمريـكا هـي التى تسـيطر على 
ثروات البترول فى الخليج، وهي التي تنشر قواعدها العسكرية 
بامتداد أراضينا وسـواحلنا، وأمريكا هـي التي تحتل قرار مصر 
ـ أكبر الدول العربية ـ منذ عقد ما يسـمى معاهدة السـلام، وهي 
التـي تضعـف الجيـش المصـري، وتنشـر فيـروس الخـراب في 
كيـان الدولـة المصرية باسـم المعونة، وجهاز المعونـة تحول إلى 
سـلطة انتداب، وهـي التي دمرت ـ عبر وكلائهـا ـ قلاع التصنيع 
المدنـي والإنتاج الحربي في مصر، وقد لا يتسـع المقام لشـرح أو 
حتـى مجرد ذكر عناوين الشـرور الأمريكية، فالعلة ظاهرة دون 
احتيـاج لمزيد من الشـروح، والغضب الحالي مـن الفيلم الحقير 
يحمـل معنى الرفض للهيمنة الأمريكية على قرارنا ومقدراتنا، لا 
ندعو ـ بالطبع ـ إلى قتل السفراء الأمريكيين، بل إلى طرد النفوذ 
الأمريكـي مـن بلادنـا، ورفـض معونـات الأمريكيين المسـمومة، 
وإزالـة قواعدهـم العسـكرية، ومقاطعة بضائعهـم ومنتجاتهم، 
وخلع الحكومات الموالية للأمريكيين، وتحرير الديار واستعادة 
اسـتقلال القرار، فلن يحسـب أحد لنا حسـاب مادمنا على حالنا 
مـن الضعف والوهـن والاسـتخذاء، وحرية أوطاننـا هي أعظم 
ضمان لحماية مقدسـاتنا، وقطع اليد التي تسـيء لديننا ونبينا 

العربي العظيم.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امريكا لا تفهمنا.. وهذه هي الاسباب

نقول للإبراهيمي: السلام له كلمته الأخيرة!

دفاعا عن رسول الله!

■ ردة فعل وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون الأولية على تعـرض القنصلية الامريكية 
في بنغازي لهجوم من محتجين بسبب فيلم مسيء 
للرسـول الكريم (صلى اللـه عليه وسـلم) المفعمة 
بالاسـتغراب، لافتـة للنظـر، كون صدمتهـا ناجمة 
عن كيفية تجرؤ شـعب على القيـام بفعل كهذا بعد 

كل ما قدمته له الولايات المتحدة .
 وكأن الحريـة التي وصلت الى ليبيا بمسـاندة 
أمريكيـة جاءت على طبق من ذهـب، ومن دون اي 

مقابل. 
ردة الفعـل هـذه تكشـف عـن إشـكالية عميقة، 
وكأن التغيير الذي حصل في بعض الدول العربية 
يـراد له ان يخضع للمعاييـر القديمة، التي تعاطى 
معنا الغـرب وفقها لعقود، حيث كان حشـو جوف 
الزعيم يكفي كي يسـيطر على القطيع الرعية، يوم 
اصواتنا كانت لا تتجرأ سـوى على التسبيح بحمد 
تجشـؤ الأب القائـد وتكرعـه، لكن شـعوبنا اليوم 
وان كانـت بحاجـة الى الكثير كي تفهـم أن الحرية 
إن لـم تتحل بالمسـؤولية سـتصبح كقنبلـة في يد 
طفل، غير أنها تحتاج الى الوقت كي تعتاد أحداقها 
علـى النور الهارب من انهيار جدار السـجن الكبير 
الـذي صودرت فـي ظلمتـه احلامنا وأجيـال أمتنا 

لعقود. 
لـذا وقبل اعـادة رسـم ملامـح العـدو الحقيقي 
علينـا ان نتعرف على أعداء آخرين يعيشـون بين 
أظافرنـا، منهـم مـن كان ينتمـي للأنظمـة البائدة، 
وأعنـي هـؤلاء الذيـن عاشـوا لعقـود كخفافيـش 
الظلام وعبدة لشـياطين القائد، الذين تاجروا بكل 
المحظـورات، هـؤلاء اليوم جلهـم في حالـة ضياع 
بفعـل انهيار معابدهم، وهـم يحتاجون للوقت كي 
يكتشفوا انهم بشر وان النور لا يقتل، بل يطهر من 
التعفن والدنس وهـو الطريق الوحيد لفهم القيمة 

الحقيقية للوطن والمواطنة.
 لكـن هذه المعادلة قد لا يفهمها الجميع، لا سـيما 
المكـر والتخريـب وخلـق  امتهنـوا  الذيـن  اولئـك 
الدسـائس، بـل وقـول كلام حـق يـراد بـه باطل، 
هـؤلاء لا تتغيـر مهامهـم وهـم فـي كل مـكان، ربما 
كانـوا امام القنصلية الامريكية فـي ليبيا واوغروا 
صدور المتحمسـين للقفز نحو الهاويـة، لكن الأكيد 
أنـك سـتجدهم قـرب كل مطالـب بحـق، يرفعـون 
الصـوت تضامنا ولكـن للدفع بعيدا عـن العقل من 

خلال إشعال الغرائز .
 والـذي لا يعيه معظمنا أنه من خلال الاسـتماع 
الى هذا الصوت ينمو عدو آخر بين ظهرانينا، وهو 
الذي يناصب العداء لنفسه عندما يتقاعس عن فهم 
حقوقه وواجباتـه وأمثاله كثر في أمتنا، هم اليوم 
يتراصفون أمام السـفارات الامريكيـة وغيرها من 
دون ان يتسـاءلوا الى ماذا قد يفضي هذا الحراك، 
ومـن دون ان يسـألوا مـا هو التحـرك الأمثل بهذه 
الحالة كي يحدثوا فرقا بالضرورة، أقول لهؤلاء لو 
كان تجمهركـم ينبع من تقدير فعلي لديننا الحنيف 
ولرسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) أين كنتم 
يوم قصفت مساجد سورية على يد سفاح دمشق؟ 
اين أنتم من ذبح الأطفال وانتهاك أعراض النساء؟ 
ما الذي فعلتم كي يشـعر المواطن السوري المصادر 

حقه، أنه ليس وحده وان جرحه يدمي قلوبنا؟
 اليـس غريبـا ان يهينكـم فيلم قام بـه نكرة هو 
أعجـز من أن يهين رسـول عظيم، ولا يهينكم سـفك 
دماء المسلمين في سورية مع تقديري لكافة الاديان، 
ان كانت دوافعكم بسبب إيمانكم العميق لتحركتم 
وفـق القـول الكـريم «لا يؤمـن أحدكم حتـى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسـه»، اذا في اي ميزان تضعون 
هـذا الحراك يا أخوان الشـعب السـوري، والغرب 
اليـوم ينظـر إلينا بعين تقـول انظروا الـى همجية 
وعشـوائية الصحـوة العربيـة، يعلـن الغرب هذا 
وهو يتألق في لعب دور الضحية، بل ويعيد تمركز 
قواتـه في عالمنـا العربي باسـم حمايـة مواطنيه، 
وأول الغيـث إرسـال الولايـات المتحدة قـوات من 

المارينز الى اليمن لماذا؟ لحماية سفارتها!
هـذا الحـق منحتـه إيـاه غوغائيتنـا بامتيـاز، 
ولعل أسـوأ مـا أنتجته هو سـحب الملف السـوري 
من التـداول اعلاميـا كعنـوان أول رئيسـي لأيام، 
حيث واصل خلالها سـفاح دمشق اسـتباحة دماء 
المسـلمين وغير المسـلمين من السـوريين على غفلة 
من شـعوب تنتفض، لتمنـح دعاية مجانيـة لفيلم 
صانعه أخرق، ولتعطي الولايات المتحدة تفويضا 
جديـدا في دولنـا من خلال منحهـا ورقة الضحية، 
وهـو الـدور القـادرة على اسـتغلاله بامتيـاز، في 
وقـت كان يمكـن لنـا التحـرك وفـق خطة سـلمية 
مدروسـة، كـي نؤسـس لاسـتصدار قانـون يحرم 
معاداة الإسـلام عملا بالقانون الذي يحرم معاداة 
السـامية لكن ايـن لنا هـذا الطمـوح وأداؤنا حتى 
بعـد تحـرر البعض منـا مـن أنظمـة ديكتاتورية لا 
يليـق بمن ادعى انه بات يفهم معنى الكرامة ويقدر 

قيمة الحرية.
اين تكمن المشـكلة؟ مـن الواضح اننـا لم نتعلم 
يوما من عدونا التاريخي اسرائيل التي تعمل وفق 
بيت نحفظه ظهرا عن قلب من دون فهمه وهو «وما 
نيل المطالـب بالتمني ولكـن تؤخذ الدنيـا غلابا»، 
يبدو أننا علقنا لعقود في الشـطر الأول فغرقنا في 

التمني وتركنا عدونا ساهرا على مصالحه.. 

غلبة امريكا الضحية 
وشعـوب نيـل
المطالب بالتمني

رأي القدس

■ عندمـا شَـرَعَ الأخضـر الإبراهيمـي للتوسّـط 
في حـل معضلة الحـرب الأهلية اللبنانيـة المتمادية 
سـنوات بعد أخرى، كان هناك قرارٌ إقليمي مشـفوع 
بآخر دولي في وقف هذه الحرب. كان ذلك هو المدخل 
المسـاعد مـن أجل حصـر جهد الوسـيط، فـي فرض 
شـبكة هدنةٍ على مختلف المقاتلـين، أي كانت مهمته 
محض داخلية تقريباً، وكان الآخرون الكبار إقليمياً 

ودولياً مؤيدين ومساعدين وداعمين للجهد.
 فـي حـين أن هـذا الشـرط الضـروري والـلازم 
معاً للمسـاعدة فـي إنهـاء الأزمة في سـورية، ليس 
متوافـراً بعد، بـل أن الأمر على العكـس، إذ أن هناك 
مواقف متعـددة متضاربة للقوى الخارجية المؤثرة، 
وهـذه لـم تصل بعد إلى حـد أدنى من الشـعور على 
الأقـل بالمسـؤولية الأخلاقيـة عن النكبة المسـتمرة، 
حتـى تتفق على مبادئ معينة تسـهّل أمر الوسـاطة 
السلمية. فمن الواضح جداً، أن بعض القوى العظمى 
ليسـت مهتمة بفـرض صيغ معينة مـن التفاهمات لا 
تجد فيها مصلحة مباشرة لها في تضاعيفها، بل ربما 
هناك شـبه إجماع على جعل هـذا الاقتتال بلا نهاية 
في المدى المنظـور، فماذا تفعـل إرادة رجلٍ واحدٍ في 
مثـل هذا الخضم مـن تعارضـات الآراء والاتجاهات 
المحيطـة بظـروف الصراع السـوري إذا لـم يُعَوّض 
فراغ الخارج بظهور توجهات داخلية من قوى فاعلة 
في المياديـن اللاهبة، وتكون عازمـة حقاً على وضع 

حد للدم المهدور.
مثل هذا التصور لن يصح إلا عندما يدخل في روع 
الأطراف المتصارعة نوعٌ من اليقين بأن أحداً منهم لن 
يصل إلى الحسم الأخير لصالحه وحده دون الآخر، 
هـذا اليقـين سـوف تغذيـه نتائـج المعـارك العابثة 
علـى الأرض، التي لا تـكاد تتجاوز خطوطـاً حمراء 
أساسية في هذا الصراع، فإذا كان الاعتقاد سابقاً أن 
الثورة السـلمية هي الناجحة في المـآل الأخير، ولم 
يتحقق هذا الأمل، ومن ثم فإن الصراع العسـكري لا 
يبدو أنه كذلك قادر على فرض نهاية معينة، فالنصر 
بالمعنى الرومانسـي لهذا الفريـق أو ذاك أصبح أمراً 
خياليـاً متعـذراً، لكن المشـكلة هـي صعوبـة الإقرار 

بالواقع المتحصّل فعلاً، كأنه اعترافٌ بالهزيمة. 
نعـم فالأطـراف مهزومـة بالعنـف، ولا ضيـر من 
الاعتراف بملء الفم بمثل هذه الهزيمة، لكن الاندفاع 
السـريع نحو حـد أدنى من تلاقـي الإرادات قد يوفر 

على الجميع، وبالأخص على الوطن، أهوالاً لا حدود 
لها. 

ليسـت الحرب سـوى الوسـيلة الأخيرة لمَـنْ فَقَدَ 
كل الأسـباب العقلانية لمواجهة المشكلة المستعصية، 
ولقد التجأ النظام إلى الحرب ضارباً عرض الحائط 
بكل الوسـائل العقلانية الأخـرى التي كان يمكنه أن 
يتبـع بعضهـا لمواجهـة الأزمـة عندما لم تكن سـوى 
مجـرد احتجاجات شـعبية محـدودة. العجيب حقاً 
في هـذا الموضوع هـو التمسـك اللامعقـول بالعنف 
بأقصى أشكاله وأشنع وسائله، كان النظام مستعداً 
للمغامـرة بـكل مسـؤوليته السياسـية والأخلاقية 
أمام شـعبه والرأي العام الدولي حوله، من أجل أن 
يكبـح بعض مظاهرات شـبه عفوية تخـرج من قرى 
ريفية من وقـتٍ إلى آخر. فالطريق الـذي اختاره لم 
يكـن ليصل بـه، مهما فعل، إلا نحـو النهاية المعروفة 
التي لا تحتاج إلى براهين جديدة في علم السياسـة 
أو في وقائعها التاريخية، فالنظام هو المسـؤول عن 
طريق الأشواك الذي أراده لذاته وشعبه، والنتيجة 
الراهنـة هي أنه هو أيضاً مازال المسـؤول عن رسـم 
مخرج لهـذه النهاية، وليس صحيحاً أن إطفاء النار 
تفيد منه القوى الشـعبية وحدها، بل لا بدّ لأن يفوز 
النظـام بحد أدنى من سـلامة بعض أشـخاصه، كما 
يعتقـد. أمـا التفكيـر فـي أن تسـتعيد الديكتاتورية 
كل أمجادهـا السـابقة، وأن تحكم البـلاد مجدداً كما 
فعلت خلال نصف قرن، فهذا أصبح من نوع الأوهام 

الجنونية.
لقد تغيرت سورية كلياً خلال هذه المحنة الكبيرة، 
كل شـيء فيهـا أضحـى معرّضـاً لـدلالات ومظاهـر 
وتحـولات مختلفة عن سـابقاتها، والاختلاف يمسّ 
المؤسسـات الكبرى قبل الصغرى.. مؤسسـة الحكم 
لـن تكون هـي نفسـها أبـداً، وبالتالي لا بـدّ للعقلاء 
فـي هذه اللحظـة الحرجة من التفاهـم حول مخطط 
لإنهـاء الأزمـة، ليـس اعتمـاداً على بعض وسـائلها 
بالذات من أدوات العنف أو سـواه، بل بتحييد هذه 

الوسائل جملةً وتفصيلا. 
إن مسـتقبل سـورية لما بعد هذا النظـام لن يكون 

مـن صناعة أية فئـة مخصوصة بعينهـا، وإذا كانت 
بعـض القـوى الغربيـة متمهلـة حتـى الآن بانتهاج 
الضربة الحاسـمة لخوفها من ورثة السـلطة، فليس 
مـن المحتم أن يكـون هـؤلاء الورثة هم مـن الصنف 
عينـه الذي اسـتولى على حصائل الربيـع في أقطار 
عربيـة أخـرى. من هنـا كان على الوسـاطة الدولية 
الجديدة أن تسـتفيد كثيراً من مبـادئ التوازن التي 
نـصَّ عليهـا اتفاق الطائف بالنسـبة لإنهـاء الحرب 
الأهليـة اللبنانيـة، هذا علـى الرغم مـن اعتراضات 
ذات قيمـةٍ تقوم في وجه هذا الاتفاق، خاصة من فئة 
كبـرى شـعرت بأنها تتلقـى نتائج الهزيمـة أكثر من 

غيرها وهي فئة المسيحيين.
أيُّ منهـج يمكـن أن تخـرج بـه هـذه الوسـاطة 
لا يمكنـه أن يُهمـل وزن القـوى الحقيقيـة لمكونـات 
المجتمـع السـوري، فالديمقراطيـة المطلوبة ليسـت 
مجـرد نظام انتخابي، ينبغي لها أن تتكيف بحسـب 
ظـروف المجتمعـات التـي تطبقها، لا بـدّ أن يصاحب 
التفكيرُ الديمقراطي عمليةَ الوسـاطة منذ بدايتها، لا 
أن يتم النظر إلـى أدوار قوى وفئات دون أخرى، إلا 
بقـدر تأثيرها الفعلي، مع الاهتمـام بالفئات الاخرى 
التـي ليس لهـا تأثير حتـى اليوم في مجمـل الحياة 

السياسية العربية والسورية خاصة.
الامتحـان الحقيقي للوسـاطة المختلفـة المطلوبة 
من الأخضر الإبراهيمـي، قد تتلخص في توفر الفهم 
الواقعـي والشـامل لكثيـر مـن خصوصيـات الأزمة 
السـورية. وهـذا الوسـيط المتميـز ليـس غريباً عن 
همـوم القضايـا العربيـة، فقـد عايشـها مـن داخلها 
كواحد مـن رواد دعاتها الإصلاحيـين، ولعله يعرف 
اسـتثنائية مـا يُسـمّى بالـدور السـوري بالنسـبة 
للحدث السياسـي العربي عامة، فالحلول المفكّر بها 
قد تتوقف علـى اختيار الأفضل منها ليس بالنسـبة 
لمسـتقبل الربيع العربي وحده، بل لمستقبل النهضة 

المغـدورة طيلـة نكسـات الربـع الأخيـر مـن القـرن 
هت الكثير من معالمها،  الماضي، التي لحقت بها وشـوّ
وحرّفت مسيرتها حتى أمسى أكثر أدعيائها من أبطال 
الثورة المضادة القاتلة لجوهر تلك النهضة، وسوف 
يتحمل النظام الأسدي المسؤولية العظمى عن أخطر 
انحرافات هذه الحقبة أمام كل نظرة تاريخية نزيهة 
تريد أن تطرح سـؤال ماذا حـدث لأول نهضة عربية 
فـي العصر الحديث؟ كانت واعدة بالتغيير الشـامل 

لذاتها وحضارة الإنسان معها.
سـورية اليوم، لا تحتاج فحسب إلى وقف سيول 
الدم الجارفة للأخضر واليابس للناس والعمران، بل 
حاجتها تتجاوز لحظة السـلام المأمول إلى ما سوف 
يعنيه عصر السلام نفسـه بالنسبة لحاضر المجتمع 
وغـده القريـب، ولذلـك يعظـم الشـعور بالواجـب 
الملقى على عاتق كل وسـاطة لا تهتم بقشور المشكلة 
بقـدر اهتمامها بجوهر أسـبابها، والعمـل لا من أجل 
هدنـةٍ عابرة بـل من أجل عـودة المجتمع إلى رشـده 
وتمكّنـه من إعـادة بناء كيانـه القانونـي والثقافي 
والاقتصـادي بإرادة معظـم طلائعه المتنـورة. فإذا 
كان الأخضر الإبراهيمي متهيباً من تعقد الأزمة، فله 
الحق فـي ذلك، لأنه يـدرك عظم المسـؤولية المترتبة 
علـى كل محاولة لرأب الصـدع إن كانت تبلغ غايتها 
المنشـودة أو أنها تضع على الجرح غشـاوة لا تلبث 

أن تتمزق عن عفونة مخيفة.
المراقبـون العارفـون يدركـون أن الوقـت قد فات 
بالنسـبة للتجـارب والمحـاولات المحـدودة، كمـا أن 
الفشـل أصبـح مـن الخطر بحيـث قد يصـل بالواقع 
المحلي والإقليمي إلى أسوأ ظروفه، بهذا المعنى ينبغي 
القول ان الفشـل ممنوعٌ، ولا بدّ أن يسـتمد الوسيط 
كل طاقـةٍ له من أجل أن يُقنع الطرف المسـؤول ليكفَّ 
عن إجرامه اللامحـدود، وقد قلنا ان النظام كما كان 
هو البادئ نحو سـلوك المجـازر علـى أنواعها، فإنه 
ما زال ممسـكاً بمفتاح أول للقفل الدموي. ينبغي أن 
يُوقف قتله لشـعبه، فإذا ما تحقـق هذا الهدف الذي 
أمسى أشبه بالمسـتحيل نظراً لتضاعف التناقضات 
الدولية حـول حلوله ووسـائله. إذا توقـف النظام 

عـن قصـف المـدن والأحيـاء والنـاس الآمنـين فـي 
بيوتهم فذلك مدخـلٌ وحيدٌ لمرحلةٍ أخرى من الحراك 
السياسي والدبلوماسي لا بدّ أن تتوصل في النهاية 

إلى وضع أقرب الى حكم التاريخ نفسه.
المطلـوب في هـذه المرحلة هـو هزم العنـف كيفما 
كان ومـن أيـة جهـة أتى، خاصـة من الجهـة المتملكة 

لقوى الإبادة العسكرية الشاملة.
لكـن السـؤال هو، مـا الذي سـيدعو النظـام حقاً 
إلـى سـماع صـوت العقـل أخيـراً، فيخفـي أنيابـه 
وأظافره ولو مؤقتـاً؟ إنه لا يعترف بأقل الحدود من 
ضعفـه وتمكـن الاهتراء مـن كيانه، وقـد يخيل إليه 
أنـه قادر على تجـاوز كل التحديات مـا دامت اللعبة 
الدبلوماسـية الدولية تخدم أهدافه بطريقتها، وفي 
الوقـت ذاته ليسـت الثورة مرشـحة لأن تنقلب كلياً 
إلـى مجـرد جيش مقاتـل، فهي لم تخسـر سـلميتها 
الأصليـة، كمـا أنها لن تدع نفسـها تقاد بالمليشـيات 
العسـكرية، هذا يعني بكل بساطة أنه لا أمل حقيقياً 
للفـرد فـي الإطاحـة بالسـلطة الغاشـمة إلا بقـوة 
عسـكرية من جنسـها تكون أقوى منهـا، ولن تتوفر 
هذه القوة إلا من الخارج فحسـب. وهذا أصبح خطاً 

أحمر ممنوعاً، فما العمل إذاً. 
لم يبق ثمة إمكانية لضغط مادي في يد الوساطة 
السـلمية سـوى قـدرة الوسـيط ذاتـه علـى الاقناع 
بالمعقـول المتبقي كفرصةٍ أخيرة، لن يكون بعدها أيُ 

مجالٍ للتوسط على أنواعه.
كل حربٍ لا بد لها من نهاية، مهما تفاعلت أحداثها 
وتشابكت عواملها المتناقضة، ولقد حان وقت النهاية 
بالنسـبة لمصير هذه المذابح المتناسلة من بعضها في 
سـورية. فمن عقلانية القدر أو من سخريته أحياناً، 
أن المتورطـين فـي الدماء لا بد لهم مـن منقذٍ أخير من 
جحيمهـم الذاتي، لن يأتي منهم بل هو منتظرٌ من أية 
جهة كانت، شـرط أن يكون قادراً على فعل ما يشـبه 
المعجزات، وإن لم يكن العصر العربي واعداً بأمثالها 
فـي هذه الأيـام، لكنه علـى كل حال قد أتى بنسـائم 
الربيع، وحوّل بعضها إلى أعاصير، وكانت سـورية 
هي السـاحة المتميـزة بالإعصار الأخطـر. فالتحدي 
بالغ الأوجه، ولكن محاولة الحلول السـلمية لا تزال 

أيضاً واثقة بجدواها..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ سـام باسيل اسـم جديد ينبغي لكل احرار العالم واصحاب 
الغيـرة والنخـوة والضمير والوجـدان الانسـاني ناهيك عن كل 
المتدينـين على طول الكـرة الارضية وعرضها، لاسـيما المسـلمين 

منهم، معرفته. 
لسـبب بسـيط وبسـيط جدا لانه المسـبب الحقيقي «المباشر» 
طبعـا في قتـل كل مـن قتل حتـى الآن - بمـن فيهم سـفير امريكا 
وعناصـر المارينـز او المخابـرات الذيـن قضـوا معـه فـي بنغازي 
- علـى خلفية نشـره لفيلمه المسـيء لرسـول الرحمة والاسـوة 

الحسنة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
بل انـه ينتمي لقتلـة حقيقيين للنـاس جميعا طبقا لشـريعتنا 
الاسـلامية الصريحـة والشـفافة، التـي تقـول كما ورد فـي الآية 
القرآنية الشـريفة: بسم الله الرحمن الرحيم «من قتل نفسا بغير 
نفـس او فسـاد في الارض فكأنما قتل النـاس جميعا ومن احياها 
فكأنمـا احيا النـاس جميعا ...» صدق اللـه العلي العظيم وصدق 

رسوله الصادق الامين.
نحن نعـرف ان هذا القاتل الوقح والمتهـور والمتبجح والمصمم 
على الاستمرار في القتل، كما هدد في مقابلة له على راديو «سوا» 
المخابراتي الامريكي المعروف بانه «سـوف يسـتمر ليس فقط في 
عرض فيلمه هذا، الذي لم يعرض منه حتى الآن سوى 13 دقيقة، 
بل انه سيعرضه كاملا اي لمدة ساعتين وبالصوت والصورة هذه 
المـرة بعـد ان كان قـد اكتفى بالتصويـر فقط حتـى الآن». لم يكن 
ليتجرأ على الاسـتمرار في القتل لولا وقـوف الصهيونية العالمية 
والماسـونية وعدد من المافيـات واجهزة المخابـرات العالمية، وفي 

مقدمتها الاسرائيلية والامريكية وراءه.
وعليـه فاننـا نعتقد بضرورة تطويـر تنظيم المواجهـة مع هذا 
العـدو الانجلو ساكسـوني المحترف للقتل، الـذي يقف وراء هذه 

الادوات الصغيرة باتجاهين:
علـى  الابقـاء  ضـرورة  وهـو  الاول:   
جذوة المواجهة مع هذا العمل الشـيطاني 
جماهيريـا، وذلك من خـلال الاصرار على 

البقاء في الساحات ومحاصرة السفارات الامريكية والصهيونية 
وكل من لا يتبرأ من هذا القتل الاحترافي، من دون الانجرار مطلقا 
الى اي شـكل من اشـكال الفتنة او التقاتـل او التنازع بين طبقات 
واطيـاف وطوائـف او مذاهـب الشـعب المختلفة فـي كل قطر، بل 
التوحـد والانصهـار قـدر الامـكان خلـف شـعار ضـرورة تقـديم 
الاعتذار الرسـمي من قبـل الدول الراعيـة لهذا القاتـل واعوانه، 
والتبرؤ الكامل من عمله الشـرير ومنعه من الاسـتمرار في نشـر 
اساءته القبيحة واصدار مذكرة توقيف بحقه، في مقدمة لاعتقاله 

ومحاكمته باعتباره معتديا اثيما.
الثانـي: الانتقـال سـريعا الـى خطوة عمليـة باتـت ضرورية 
وملحة لنا كمسلمين اولا وكمتدينين ثانيا وكاحرار ثالثا، الا وهي 
الاقدام السـريع بتشـكيل مجمع عالمـي حقوقي قانوني سياسـي 
اعلامي متخصص دائم الانعقاد، وظيفته الدفاع عن سـيد البشر 
ونبـي الرحمـة وخاتم النبيـين وجميـع الانبياء والمرسـلين، وما 
يمثلونـه من مقدسـات على امتداد التاريخ الانسـاني البشـري، 
بكل اشـكال الدفـاع المتوفر والمتـاح فنيا وادبيـا وفكريا واعلاميا 
وسياسـيا، من سـينما ومسـرح ورواية وقصة وانشـودة و..... 
الخ حتى لا نبقى نرد الضربات والهجمات الشريرة فقط في حالة 

دفاعية آنية.
القانونـي  القسـم  يقـوم  ان  ثالثـا: 
والحقوقـي في هذا المجمع العالمي بتشـكيل 
مقاضـاة  وظيفتهـا  دوليـة  للجنـة  نـواة 
الاشخاص والمنظمات والدول والاجهزة المتورطة في هذه الاعمال 
المسـتمرة،، مركـزة على العمـل الاجرامي الاخير، مسـتخدمة كل 
امكانات الـدول والمنظمات والهيئات الاسـلامية والدينية عموما 
والحـرة الشـريفة في العالم، من اجل كسـب القضيـة في المحافل 
الدوليـة وجعلهـا بنـدا دائمـا فـي كل مباحثـات او مفاوضات او 
مناقشـات تجـري بين دولنا فـي العالم الاسـلامي واي من الدول 
الحاميـة او المسـاندة منفـردة او مجتمعة لهؤلاء القتلـة الذين لا 
يزالون يتجرأون على ديننا ومقدساتنا، المستمرين في جرائمهم 
وعدوانهم ما دمنـا نكتفي بالبيانات المسـتنكرة والمواقف المدينة 

وكفى المؤمنين القتال.
اذا كنا نحب نبينا ونجله ونعتقد به ونتبعه باحسان الى يوم 
الديـن، كما ندعـي ويفترض، واتمنى ان نكـون جميعا كذلك فهذا 
هـو الحـل الجذري للمشـكلة، والا فانهم سيسـتمرون فـي اعمال 
القتـل والفتنـة والفوضى بين الفينـة والفينـة يباغتوننا متى ما 

قرروا هم.
انهـا جـزء لا يتجـزأ مـن الحـرب الناعمة المعلنـة علـى العالم 
الاسـلامي وعلى عالـم المتدينين وعلـى احرار العالـم ومقاوميه، 
ولكل من يتجرأ على السـلطة المهيمنة لتحالف القوى الماسـونية 

والصهيونية من ارباب المال المنهوب والقوة المفرطة وغير المفرطة 
مصحوبـة بـكل اشـكال الزيـف والتحايـل والتدليـس والخداع 
واللعـب بالالفـاظ والكلمـات والمقـولات بهـدف سـحق ذاكـرة 
الشـعوب والملـل والاقوام صاحبـة الحضارة والثقافـة الضاربة 
جذورهـا عميقا في التاريـخ لصالح «امة» الشـيطان الاكبر وهي 
«اسـرائيل» الكبـرى اي الولايـات المتحـدة الامريكيـة وربيبتهـا 
«اسـرائيل» الصغرى اي الكيان الصهيوني، وكل ذلك على قاعدة 
الهولوكوسـت الامريكي الاول الذي بدأ بثلاثة عشـرة مستعمرة 
انكليزيـة فـوق اراضي سـكان امريـكا الاصليين او ما يسـمونهم 
بالهنـود الحمر، الـذي نرى صورتـه اليوم كنسـخة طبق الاصل 
معمـولا به في فلسـطين المحتلة: احتـلال ارض الغير واسـتبدال 
شـعب بشـعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ والتضحية بالآخر 
قربانا للرجل الابيض الانجلوساكسوني الذي لا يعرف لتوسعه 

حدودا باعتبار ذلك هو القدر المتجلي فيه!
وعليه مطلوب منا اليوم كاحرار في هذا العالم الوقوف جميعا 
وقفة رجل واحد لصد هذا الزحف التوسعي القاتل بزعامة امريكا 
المتوحشـة والجشـعة، التي لا تحترم اي متديـن حقيقي بالمطلق 
ولا تعترف في تلمودها السياسـي الا بـ «شـعب الله المختار» اي 
القتلـة المحترفـين الاجـراء الذين قـد يكونون اليوم من «شـيعة» 
فيلتمـان او «سـنة» لارسـون او «مسـيحيي» جـون بولتـون او 
«دروز» البترودولار او .... المهم ان يكونوا عبدة العجل الماسوني 
– الصهيوني وبرسم الايجار ومستعدون لنقل البندقية من كتف 
لكتف في خدمة مشاريع الفتن المذهبية والطائفية والقومية خدمة 

لاسيادهم المستعمرين.

 ٭ كاتب من ايران

محمد صادق الحسيني٭

مطاع صفدي٭

نهى المصري

■ الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الامريكيــة لخصت عــدم فهــم حكومتهــا للعالم 
الاسلامي واولوياته عندما اعربت عن استغرابها 
وخيبــة املهــا مــن اقــدام ليبيــين علــى اقتحام 
القنصليــة الامريكيــة فــي مدينة بنغــازي وقتل 
السفير وثلاثة من الدبلوماسيين، احتجاجا على 
الفيلم الهابط المســيء للرســول صلــى الله عليه 
وسلم ومليار ونصف المليار مسلم ينتشرون في 

مختلف انحاء العالم.
صحيح ان طائرات حلف الناتو هي التي حمت 
مدينــة بنغازي واهلها من مذبحــة كانت تعد لهم 
حســب التقديرات الغربية فــي حينها، وصحيح 
ايضــا ان هــذه الطائرات هــي التي لعبــت الدور 
الاكبر في اطاحة نظام العقيد معمر القذافي، ولكن 
الصحيح ايضا ان الشــعب الليبي شعب مسلم لا 
يقبــل مطلقا اهانة عقيدتــه وانبيائه، والدفاع عن 

هذه العقيدة يتصدر اولوياته جميعا.
الدكتــور محمد المقريف رئيــس البرلمان الليبي 
لــم ينكــر احتمالات تــورط تنظيــم «القاعدة» في 
هــذا الهجوم للانتقــام من اغتيال الرجــل الثاني 
على ســلم قيادته، اي الشــيخ ابو يحيــى الليبي، 
ولكن الســيدة كلينتون وحكومتهــا انكرت الدور 
الذي لعبته الجماعات الجهادية في تغيير النظام 
الســابق ايضا ومن بينها وحــدات تابعة لتنظيم 

«القاعدة».
الفتاوى التي صدرت عن مرجعيات اســلامية 
على رأســها الشــيخ يوســف القرضاوي رئيس 
هيئــة علماء المســلمين، علاوة على مفتــي المملكة 

العربية السعودية، بعدم جواز اقتحام السفارات 
وقتل الدبلوماســيين لعبت دورا كبيرا في تهدئة 
الشــارع العربــي وتخفيف حــدة الاحتجاجات، 
والمطلــوب مــن الادارة الامريكيــة ان ترتقــي الى 
الدرجة نفســها من المســؤولية وتضــع حدا لهذا 
التطــاول المتكــرر والمعيب على الدين الاســلامي 

وكتابه العزيز ورسوله الاكرم.
وربمــا يجــادل البعــض محقــا بان الدســتور 
الامريكــي يؤكــد علــى حريــة التعبير باشــكالها 
كافــة، وان عشــرات الافــلام والكتــب والبرامج 
تصدر ســنويا تســيء الى الســيد المســيح عليه 
السلام والســيدة مريم العذراء كرم الله وجهها، 
ولكن حريــة التعبير هذه لم تمنــع صدور قوانين 
تديــن اي انــكار للمحرقة او التشــكيك في ارقام 

ضحاياها. 
الدســاتير ليســت مقدســة، لانها ليست كتبا 
ســماوية، وبالتالــي يمكــن تعديلهــا، او بعــض 
موادهــا، اذا كان هذا التعديل يجرم التطاول على 
ديانات ســماوية، ويؤســس لاحتــرام معتقدات 
الآخريــن، وتجنــب جــرح مشــاعرهم، ويكــرس 

التعايش بين الاديان واتباعها.
الاســاءات المتكررة للدين الاسلامي في الغرب 
لــم تعد تهــدد التعايش بــين الاديان، او الشــرق 
والغرب، او المســلمين والمســيحيين فقــط، وانما 
تهــدد أمن العالم واســتقراره ايضا، وربما تؤدي 
الــى حروب بين الــدول والشــعوب تزهق ارواح 

مئات الآلاف وربما ملايين البشر الابرياء.
وقتــل  الامريكيــة  الســفارات  اقتحــام 

دبلوماســييها يعتبر اعلان حرب وفق الدســتور 
الامريكي يســتدعي ارســال حامــلات الطائرات 
وقوات المارينز، ونحن على ثقة لو ان ما حدث في 
بنغازي من اقتحام وقع في زمن النظام الســابق 
لاجتاحــت القوات الامريكية ليبيا واحتلتها، واذا 
كانــت امتنعت عن هذا الامر هــذه المرة، فذلك لان 
النظام في طرابلس موال للولايات المتحدة ويقدر 

جميلها في اطاحة النظام السابق.
الولايــات المتحــدة ترتكب خطــأ فادحا عندما 
ترســل وحــدات من قــوات المارينز تحــت ذريعة 
حماية سفاراتها في بعض الدول العربية مستغلة 
ضعفها، وقد احســنت صنعــا بعض الدول، مثل 
السودان واليمن عندما رفضت وجود هذه القوات 
على اراضيها، لان هذا الوجود يعني انتقاصا من 
الســيادة وقد يرتقي الى درجــة الاحتلال، الامر 
الذي ســيؤدي الــى اســتفزاز المشــاعر الوطنية 
والدينية وتبرير اقدام البعض على مقاومته مثلما 
يحدث في افغانســتان حاليــا وقبلها في العراق 
قبل انســحاب القوات الامريكية. ويكفي الاشارة 
الى انه بالامس فقط سقط اربعة جنود امريكيين 
قتلى في هجوم شــنته قــوات طالبان على قاعدة 

جوية علاوة على تحطيم ست طائرات.
هــدوء الاحتجاجــات لا يعنــي طــي صفحــة 
الاساءات المطلوب ايجاد حل جذري لها، باصدار 
تشريعات حازمة تحترم جميع الاديان وانبيائها 
وعلى رأســها الدين الاسلامي. والا فان رد الفعل 
على اي اساءة قادمة، ومهما كان مصدرها، ربما 
يكون اعنف بكثير من كل الاحتجاجات السابقة.
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AL-QUDS AL-ARABI

الإسلام والمسيء الأكبر

صبحي حديدي

لم أشاهد دقيقة واحدة من شريط «براءة الإسلام» ـ ولستُ واثقاً 
من أنّ هذه الترجمة الشــائعة للعنوان، هي الصحيحة التي تشــفي 
غليل المنتج، أو تغطّي مســاحة أحقاده ـ ولا أنوي ذلك، أغلب الظنّ؛ 
إذ تكفينــي جملة آراء أثق بأصحابها، انتهت إلى أنّ الشــريط أتفه، 
وأســخف، من أن ينساق المرء إلى مشــاهدته تحت ضغط ما أثاره 
مــن ضجيج. هذا أمر، والرأي في ما أقدمت عليه جموع المتشــددين 
من أعمــال عنف، ونهب وتخريــب، ضدّ الســفارات الأمريكية، أمر 
آخر مختلف تمامــاً: الأوّل غير جدير بإضاعة الوقت، حتى من باب 
إشــباع الفضول البســيط ؛ والثاني جدير بتأمل أعمق، يذهب أبعد 
من الاســتنكار الواجــب، أو الإشــفاق على العباد، البســطاء منهم 

والغلاة، من شرور الجهل والجهالة.
فمن جهة أولى، ينشــغل آلاف المســلمين، والأحــرى القول إنهم 
أقرب إلى «تَأَسْلُمٍ» متطرّف عنيف، منهم إلى الإسلام الحقّ، بالذود 
عن حيــاض الدين إزاء إســاءات تصدر عــن أبناء ديانــات أخرى؛ 
لكنهم لا يكترثون، أو لا ينشغلون إلا بمقادير أقلّ، هزيلة وفاضحة، 
بما يرتكبه مسيئون آخرون من أبناء جلدتهم، مسلمون، أو يعلنون 
الإسلام على الأقلّ. فهل مشــاهدة شريط يصوّر ضابطاً من جيش 
النظام الســوري، يطالب معتقلاً أن يهتف بأنّ ربّه هو بشــار الأسد 
وماهر الأســد، أقلّ إســاءة للإســلام؟ أو، كمــا قالت لافتــة بليغة 
رفعتها تنســيقية بلدة عامــودا: «كلّ يوم من ســورية تُعرض أفلام 
تســيء لله وللرســول، فأين أنتم يا مســلمون؟». فكيــف إذا كانت 
تلك «الأفلام» ليســت محض شرائط ولقطات وحوارات، بل مجازر 

مروعة من طراز بابا عمرو والحولة وداريا؟
ومــن جهة ثانية يتناســى الغلاة المتأســلمون أنّ النظام العربي ـ 
الكاذب في تســعة أعشــار ما يعلــن، والعاري على المــلأ رغم كلّ ما 
يتسربل به من أقنعة ـ اعتاد إراقة دموع التماسيح استنكاراً لكلّ ما 
يسيء للدين الإســلامي، لكنّ رؤوس هذا النظام ورجالاته هم أشدّ 
انتهاكاً للديانة، ليس في معمارها الأخلاقي الصرف، بل كذلك في 
صلب نواهيها التي تخصّ تكريم ابن آدم، واحترام حياته وحقوقه 

وحرّياته. 
صحيفة «تشــرين»، الســورية شبه الرســمية، لم تجد من واقعة 
اقتحام القنصليــة الأمريكية في ليبيا، ومقتل الســفير هناك، إلا... 
مؤامرة أمريكية لنشــر وحــدات الـ»مارينز»، وذلك لأنّ «حســابات 
حقــل «الربيع العربي» لم تــأتِ تماماً على مقــاس البيدر الأمريكي، 
فــكان لا بد من إعــادة الزرع وإعادة الحصاد»! هــذا في «التحليل»، 
فماذا عــن «المعلومــة»؟ تؤكــد «تشــرين»: «التحاق المتهمــين بقتل 

السفير الأمريكي بالميليشيات الإرهابية في سورية»! 
وفي العودة بالذاكرة إلى زمن قصير ســابق، وإلى واقعة أخرى 
هــي الرســوم الكاريكاتوريــة التــي نشــرتها صحيفــة «يولاندس 
بوســتن» الدنماركية، في مثل هــذه الأيام ســنة 2005، كان النظام 
الســوري قد أوحــى بالتظاهر، ومقاطعــة الجبنــة الدنماركية، بل 
والإقــدام على حرق الســفارات؛ وفــي الآن ذاتــه كان يواصل قمع 
الحرّيات العامة، ويمنع أيّ حقّ بسيط في المطالبة بالحرّية والخبز 
والعيــش الكريم، ويعتبره «وهناً لعزيمة الأمّة»، وجريمة تســتدعي 
المحاكمات القرقوشــية. آنذاك، تناقلــت وكالات الأنباء الخبر المثير 
عــن إحراق الســفارتَين، الدنماركيــة والنرويجيــة، والصور الأكثر 
إثــارة عن ألســنة اللهب المتصاعــدة منهما. ما لم يصل إلى أســماع 
الكثيرين (لأنّه لم يكن موضوعاً جذاباً لشاشــات التلفزة، أو فاتحاً 
لشــهية الفضائيات)، هو أنّ هذه الســلطة ذاتها كانت، قبل أسبوع 
واحد فقط، قد منعت عدداً من المواطنين، بينهم بعض معتقلي الرأي 
الذيــن تمّ الإفراج عنهم مؤخراً، من عقد مؤتمر صحافي بســيط في 

مكتب المحامي هيثم المالح.
من جهة ثالثة، يتناسى المتشددون، حارقو السفارات وناهبوها، 
ـ  الدنماركيــة  الحكومــة  وقبلهــا  المتحــدة،  الولايــات  حكومــة  أنّ 
ســواء أســعدتها أعمال مثل شــريط «براءة الإســلام» أو الرسوم 
الكاريكاتوريــة، أم أحزنتهــا؛ واتفقت معها، أم عارضتها ـ ليســت 
الجهة التي ينبغي أن تُلام. وأياً كانت مقادير الســخف أو الإساءة 
أو الحقــد أو التحريــض المجانــي أو الأجنــدات الســرّية وراء مثل 
تلك الأعمال، فإنها ممارســات تكفلها القوانين المرعية، ويُحاســب 
أصحابها عليها في قاعات المحاكم، وليس أمام أســوار السفارات، 
عــن طريق الحــرق أو النهب. وإذا صحّ أنّ معظم تشــريعات الغرب 
تفتقــر إلى قوانين خاصة تحمي مشــاعر المســلمين، كما يســاجل 
البعض، فإنّ لهذا سلســلة أسباب تاريخية وثقافية ودينية معقدة، 
لا تغيب عنها حقيقة أنّ الجاليات الإسلامية مفككة مشتتة منشغلة، 
وعاجزة عن تشــكيل مجموعات ضغط تدفع باتجاه استصدار تلك 

القوانين.
ليس غريباً، أخيراً، ان يلتقي المتشددون المتأسلمون مع السلطات 
ة، والإبداع الحرّ،  العربية في كــره الصحافة الحرّة، والمخيّلة الحــرّ
بصرف النظــر عن أي انزلاق متعمّد نحو الإســاءة. كذلك يتعامون 
عــن مبدأ اســتقلال التعبير، فلا يبصــرون إلا صورة جهــاز الدولة 
الرســمي الذي لا يعقل أن يُنتج شريط دون موافقته؛ وبالتالي فإنّ 
«براءة الإســلام» إنتــاج حكومي بالضرورة، تُســأل عنــه البعثات 
الدبلوماســية الأمريكيــة، في بنغــازي والقاهرة وتونــس (وأبناء 
العمومــة في الخرطــوم اســتعاضوا عــن الأمريكيــة بالبريطانية، 

والألمانية!)...
من جانبه، يســير المســيء الأكبر خلف هذه الجمــوع، يطبّل لها، 
يحرّضها، ويمنحها «الحــقّ في التعبير»؛ ليس من دون أن يضحك، 

في عبّه، على أمّة ضحكت من جهلها الأمم!
 

محكمة فرنسية تستمع اليوم لدعوى الأمير البريطاني وليم
ضد نشر صور عارية لزوجته 

■ باريـس ـ د ب ا:مـن المقـرر أن تنظـر محكمـة فرنسـية اليـوم 
الاثنين الدعوى القضائية المقدمة ضد مجلة «كلوز» الفرنسـية على 
خلفية نشـرها لصور لكيت دوقة كامبريدج زوجة الأمير وليم وهى 
عارية الصدر.  وقد اتهـم الأمير ويليم وزوجته كيت المجلة بانتهاك 
خصوصيتهـا عن طريق نشـر هذه الصـور التـي تم التقاطها أثناء 

قضائهما أجازة فى قصر خاص. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية إن المحكمـة فـى نانتير غرب 
فرنسـا سوف تنظر الدعوى السـاعة السادسة مساء اليوم الأثنين 

بالتوقيت المحلى ( الرابعة بتوقيت جريتش). 
وفـي ميلانو قال رئيس تحرير مجلة إيطالية إن المجلة سـتصدر 
عددا اليـوم الاثنين تخصصه لصور عارية الصـدر التقطت لزوجة 

الأمير البريطاني وليم في تحد لمخاطر مواجهة دعوى قضائية.
كان الأمير وقرينته شـرعا بالفعل في إقامـة دعوى قضائية ضد 
مجلة كلوزير الفرنسـية المعنية بأخبار المشـاهير عقب نشرها عدة 
صـور لكاثريـن دوقـة كيمبردج - والتـي كانت تعرف في السـابق 

باسـم كيت ميدلتـون - بعـد أن خلعت ملابس البحر لتكشـف عن 
صدرها للتمتع بأشعة الشمس في قصر عتيق بفرنسا.

وتخضـع مجلتا تشـي وكلوزيـر لإدارة دار موندادوري للنشـر 
وهـي جزء مـن الإمبراطوريـة الإعلاميـة المملوكة لرئيـس الوزراء 

الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني وتترأسها ابنته مارينا.
وقال ألفونسو سيجنوريني رئيس تحرير مجلة تشي الإيطالية 
إن العـدد الخـاص سـيحتوي على تحقيـق صحفي فـي 26 صفحة 
يتضمـن صورا عارية الصـدر للدوقة بينها صور لم تنشـر التقطت 
لهـا أثناء قضائها عطلة مع الأمير وليم وهو الثاني في ترتيب ولاية 
العرش. وذكر سـيجنوريني في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني 
«هذا التحقيق يستحق عددا خاصا. فهو يظهر بشكل طبيعي للغاية 
(مظاهـر) الحيـاة اليوميـة لزوجـين شـابين ومشـهورين تربطهما 

علاقة حب قوية جدا.»
وأضاف «إن حقيقة أننا نتعامل مع ملوك بريطانيا في المسـتقبل 

تجعل الأمر أكثر إثارة بالطبع.»

ويظهر غلاف مجلة تشـي الذي نشـرته وسـائل إعـلام إيطالية 
بالفعـل صورة كبيرة لكيت وهـي تجلس عارية الصدر فوق عنوان 

يقول «فضيحة في القصر: الملكة عارية.»
وقال مكتب الأمير وليم إنه ليس هناك أي مبرر لنشر الصور مرة 

أخرى.
وذكـر مكتب الأميـر في بيان «لـن نعلق على الدعـوى القضائية 
المحتملـة فيما يخص ما تردد حول الصور المقرر نشـرها في إيطاليا 

وسنكتفي بالقول إن جميع الردود المناسبة سيتم النظر فيها.
«أي نشـر مـن هـذا القبيل لـن يحقق أي غرض سـوى التسـبب 
فـي الشـعور بمزيـد مـن الاسـتياء غيـر المبـرر إطلاقا لـدى الدوق 
والدوقة اللذين كانا يسـتمتعان بوقتهما معا وحدهما في منزل أحد 

الأقارب.»
وجـرى تـداول الصـور التـي نشـرتها كلوزيـر علـى صفحـات 
الإنترنـت علـى نطـاق واسـع كما نشـرتها العديـد مـن المطبوعات 

الأجنبية. 

مسابقة عالمية للقبعات

افتتاح اول سوق للنساء فقط لتجارة التمور في السعودية

سعودية تتسبب في سجن زوجها 9 أشهر و100 جلدة 

اسرائيل تتقدم بطلب لمصر لشراء 100  الف حمار 

شهدت امارة موناكو أمس أكبر مهرجان ومسابقة عالمية للقبعات، شاركت فيها مصممات وعارضات من 
مختلــف انحاء العالم، ضمن احتفال الإمارة بالذكرى الـ 30 لرحيــل الأميرة غريس كيلي زوجة امير موناكو 

رينيه، وفي الصورة تظهر تونغ ديو هونغ احدى عضوات لجنة التحكيم.  

الريـاض ـ يـو بي اي: أفتتح فـي المملكة العربية السـعودية 
أول سـوق نسـائية متخصصـة لتسـويق التمـور وذلك ضمن 
مهرجـان مدينة عنيزة الدولي الثامن للتمور الذي يبيع حوالي 

مليون كيلو من مختلف أنواعها.
وقـال القيمـون علـى المهرجـان في بيـان الأحد، إن «سـوق 
التمور النسـائي يهـدف إلى تمكين السـيدات السـعوديات من 
البيع والشـراء في مجال التمور في أجواء خصوصية تتناسب 

وطبيعة المرأة السعودية».
وتأتـي هـذه الخطوة تبعـا للقرار السـعودي الأخيـر بحكر 

العمل في محلات تجزئة الملابس النسائية على السعوديات. 
وأضاف «ان سـوق التمور النسـائية قد حقـق نجاحا كبيرا 
جدا وفاق التوقعات»، مشيراً إلى أن «عددا من السيدات بادرن 
للدخول في هذه السـوق كمستثمرات حيث سهولة البيع وعدم 

وجود أية إجراءات تعقيدية تمنع من ذلك».
وقـال «أن القائمين على المهرجان أفـادوا أن مهرجان التمور 
الرئيسـي ليس حكرا علـى الرجال بل المجال مفتوح للسـيدات 
للحضور في السـوق.. لكن اسـتحداث السـوق النسـائي جاء 

لتوفير خيارات مناسبة وجديدة للجميع».
ويبلـغ متوسـط مـا يتـم بيعه بشـكل يومـي من التمـور في 
مهرجـان عنيـزة للتمـور أكثـر مـن مليـون كيلـو مـن مختلـف 

أنواعها.
وأشـار متعاملون بمهرجان عنيزة لوكالة الأنباء السعودية 
الى أن الأسعار شهدت هبوطا واضحا بعد رمضان حيث تراجع 
متوسـط سـعر العبوات الأكثر طلبا من 120ريـالا إلى 80 ريالا، 
فيما يتراوح سـعر التمـور ذات الجودة العاليـة مابين 220 إلى 
350 ريـالا للعبوة الواحدة التي تسـتحوذ على 12٪ من حجم 

التداولات في المهرجان.
وكشـفت لجنة الإحصاء في مهرجان عنيـزة للتمور أن عدد 
المبيعـات اليومية في المهرجـان يبلغ 400 ألف عبوة كمتوسـط 
يومي من مختلف الأنواع، موضحة أن أكثر الكميات المباعة هي 

من نوع السكري ثم البرحي والروثانة.
ويذكـر أن المهرجـان الذي يسـتمر40 يوماً يشـهد العديد من 
الفعاليـات المصاحبـة المسـتوحاة مـن بيئـة النخلـة والمـزارع 

القديمة.

■ الرياض ـ د ب أ: تسـببت غيرة امرأة سـعودية في سجن 
زوجها 9 أشهر وجلدة بالسوط على ظهره 100 جلدة والحرمان 

من شهر العسل . 
وقالت صحيفة «المدينة» السعودية على موقعها الإلكتروني 
الأحـد :» دفعـت الغيرة سـيدة سـعودية إلى إبـلاغ هيئة الأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكر (الشـرطة الدينية) عـن مغامرات 
زوجها العاطفية، وذلك بعد أن أبلغ الزوج زوجته بنيته السفر 
لإحدى الدول العربية للزواج بفتاة أخرى، ما تسبب في سجنه 

مدة تسعة أشهر وجلده 100 جلدة». 
وأضافت أن الزوج أبلغ زوجته بأنه ينوي السفر إلى إحدى 
الدول العربية للـزواج بأخرى، فقامت الزوجـة بالتحفظ على 

أشـرطة وأقراص «سـي دي» تحتوي على أفلام خليعة لزوجها 
مع عـدد من بائعـات الهـوى بعدد من الـدول، وتوجهـت بهذه 
الأفلام إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليتم القبض 

على الزوج وإحالته للمحاكمة، وفقا لصحيفة «المدينة». 
يذكـر أن الـزوج أوضح للمحكمة أن هذه الأشـرطة مسـجلة 
عندمـا كان طالبا بإحدى الـدول، وأنه بعد زواجه أقلع عن ذلك 

نهائيا. 
من جانبهـا، اقتحمت الزوجة جلسـة محاكمة زوجها معربة 
عن ندمها على الإبلاغ عن زوجها الذي لم تجد منه سوى حسن 
العشرة وعفة البصر والفرج، مؤكدة أن سبب إقدامها على ذلك 

هو غيرتها عليه بسبب زواجه الثاني. 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: أثـار خبـر طلـب الحكومة 
الإسـرائيلية شـراء 100 ألف حمار مصري بالمبلغ الذي تحدده 
مصـر دهشـة الكثيريـن ممـن قـرأوا ذلـك الخبـر علـى المواقع 
الإخباريـة حتى اعتبره البعض مجرد شـائعات من بين الكثير 

من الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة.
إلا أن وليـد صبحـي جنيدي المـدرس بكلية الطـب البيطري 
جامعة كفر الشـيخ- أكد صحة الخبر موضحاً أن هناك عدد من 
الأبحاث العلمية التي يتم إجرائها حالياً تُشير إلى وجود مادة 

فعالة بجلود الحمير تساعد في علاج السرطان.
الحكومـة  جانـب  مـن  المصريـة  الحميـر  اسـتيراد  طلـب 

الإسـرائيلية لم يكن هو الطلب الوحيد من نوعه، حيث أرسلت 
شـركة يابانية متخصصة في إنتاج الأدوية طلباً لشراء مليون 
حمـار فـي عهـد الدكتـور كمـال الجنـزوري -رئيـس الـوزراء 
السـابق- بسـعر 500 دولار للحمـار الواحد قابلـة للزيادة بما 
يعـادل ثلاثة أضعاف سـعره في مصـر، وهو الأمـر الذي قوبل 
بالرفض في المرتين. الشركة اليابانية كانت أعلنت عن إجرائها 
عـدداً كبيراًَ من الأبحـاث على أنواع كثيرة مـن الحمير، ولكنها 
وجـدت أن الحمـار المصـري هو الأنسـب لصناعة ذلـك العلاج 
بفاعلية أكبر نظراً لسـماكة جلده وغنائـه بالمواد المطلوبة التي 

تتناسب مع طبيعة الجو الحار في مصر.

عبـد العزيز  • الدكتور 
التويجـري  عثمـان  بـن 
للمنظمــة  العــام  المديــر 
والعلوم  للتربية  الإسلامية 
«إيسيســكو»  والثقافــة 
دعــا الأمم المتحدة ومنظمة 
اعتمــاد  إلــى  اليونيســكو 
قرار يلزم الــدول الأعضاء 
قوانــين  بإصــدار  فيهــا 
الأديان  إلى  الإساءة  تجرم 
جــاء  الدينيــة.  والرمــوز 
إنتــاج  ذلــك تعقيبــا علــى 

الفيلم المسىء للرســول الكريم محمد صلى الله 
عليــه الذى أثــار موجة غضب عارمة فــي العالم 

الإسلامي.

• اسـلام عفيفـي رئيــس تحريــر صحيفــة 
«الدســتور» المصرية اليومية المســتقلة قدم طلبا 
بــرد رئيس محكمــة جنايات الجيزة المستشــار 
محمـد فهيـم درويـش الــذي ينظر فــي اتهامه 
باهانة رئيس الجمهورية وكان رئيس المحكمة قد 
أصدر قراراً فى الجلسة الأولى بحبسه احتياطيا 
على ذمة القضية وتم ترحيله الى سجن طرة لكن 
الرئيس محمد مرسي أصدر قرار بالغاء الحبس 
الإحتياطي للصحفيين في قضايا النشــر وأفرج 

عن اسلام بعد ساعات مع نظر القضية.

• مهرجان «ســلا» الدولى لأفلام المرأة  يعقد 

دورته السادســة خلال 
الفتــرة ما بــين 17 و22 
ايلول/ سبتمبر الجاري 
ويشــارك  بالمغــرب. 
في المســابقة الرســمية 
للمهرجــان 12 فيلما من 
12 دولة من بينها مصر 
والمغرب، وتترأس لجنة 
أرونا  التحكيــم الهندية 
مؤسســة  فاسـوديف 
الســنوى  المهرجــان 
في  الآســيوية  للسينما 
نيودلهــي، تضم اللجنــة الفنانــة المصرية عبير 
صبري والإيرانيــة فاطمة سـيمين معتمد آريا، 
والفرنســية مـريم ميزييـر والكوريــة الجنوبية 
أونـي لوكونـت، وفانتـا ريجينـا ناكـرو مــن 
بوركينــا فاســو إضافة إلــى المخرجــة المغربية 

سلمى بركاش.

• الدكتور أيهاب محمد علي سعد عميد كلية 
الطــب بجامعة المنصــورة أصدر قــرارا بالفصل 
بين الطالبات و الطــلاب أثناء المحاضرات ومنع 
الأختــلاط أثنــاء المحاضــرات العمليــة. وأتهمه 
الطــلاب والطالبات بأنه من الاخوان المســلمين، 
فــرد بأنــه بفعــل ذلــك بنــاء علــى طلــب بعض 
الطالبــات بســبب الزحــام، بينمــا نفــى رئيس 
الجامعــة الدكتــور السـيد عبـد الخالـق علمــه 

بصدور هذا القرار.

احووااللل االلنناااسسس

أب يخنق طفلته 
الرضيعة في غزة

■ غــزة ـ يــو بي اي: قتل فلســطيني طفلته الرضيعة خنقًا في بيت حانون شــمال 
قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام محلية إن عمر الطفلة لم يتجاوز يومين.

وقال الناطق باســم الشــرطة الفلســطينية في غــزة، أيمن البطنيجي إن الشــرطة 
اعتقلت والد الرضيعة فور وقوع الحادث، وفتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الجريمة.

مئة طاه يتنافسون بالإمارات في صناعة 
تماثيل الشيكولاتة ونحت الفواكه 

أوسلو أكثر المدن غلاء في العالم 

أ:  ب  د  ـ  (الإمـارات)  الفجيـرة   ■
كبـرى  مسـابقة  بالإمـارات  اختتمـت 
وصناعـة  الطهـي  فنـون  لاسـتعراض 
الفواكـه،  ونحـت  الشـيكولاتة  تماثيـل 
شـارك فيهـا اكثـر مـن 100 «شـيف» من 
مختلـف أنحاء العالم.  وقال مسـئولون 
ان  للمسـابقة  المنظمـة  اللجنـة  فـي 
المتنافسـين يعملون فـي الفنادق الكبرى 
بالإمارات، وتنافسوا في إظهار مهاراتهم 
فـي الطبـخ وتقـديم إطبـاق للمأكـولات 
البحريـة والأطباق العربية وفنون طهي 

اللحوم والمخبوزات العربية والغربية. 
وأضافـوا «تفـنن الطهـاة فـي تكوين 
مجسمات من الشيكولاتة ونحت الفواكة 
والخضروات وتقـديم أطباق مبتكرة من 

الحلويات والسلطات والكوكتيل». 
وتضمنـت المسـابقة تقـديم ميداليات 
ذهبيـة وبرونزية وفضيـة للطهاة الذين 
تميزوا بتقـديم ابتكارات جديـدة، نالت 
إعجاب حضور المسـابقة من السـائحين 
الغربيين والعرب والإماراتيين من نزلاء 

الفنادق الإماراتية. 
وتعد تلك المسـابقة الأولـى من نوعها 
في منطقة السـاحل الشـرقي بالإمارات، 
وأقيمت بدعـم من جمعية طهاة الإمارات 
وبمشـاركة الاتحـاد العالمـي لجمعيـات 
الطهاة (واكس).  وضمت لجنة التحكيم 
عدد من كبار الطهاة قامت بتقييم الأطباق 
التي قدمها الطهاة في المسـابقة، وراعت 
بالمعاييـر  والالتـزام  الابتـكار  عناصـر 

الصحية والغذائية أثناء الطهو. 
مجموعـة  تميـز  المسـابقة  وشـهدت 
من الطهـاة الشـباب الذيـن يعملون في 
الفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية 
بالإمارات.  واشاد الاتحاد العالمي للطهاة 
(واكس) بالمسابقة التي تهدف إلى تنمية 

مهارات الطهاة في الفنادق الإماراتية. 
وتأسـس اتحاد(واكس) فـي باريس 
عام 1928 ويضم حاليـا في عضويته 82 
دولـة و93 رابطـة رسـمية للطهـاة يمثل 
أعضاؤهـا أكثـر مـن عشـرة ملايـين من 

الطهاة العالميين المحترفين. 

أظهـرت   - رويتـرز)  ـ  زيوريـخ   ■
دراسـة نشـرت نتائجهـا أن أوسـلو هي 
المدينـة الأكثـر غـلاء فـي العالـم وتليها 
زيوريخ ثـم طوكيو لكن سـكان زيوريخ 
المركـز المالـي السويسـري هـم أصحاب 

أكبر قوة شرائية في العالم.
وكشف المسح السـنوي الذي يجريه 
بنك يو.بي.إس السويسـري ويشمل 72 
مدينـة أن زوريـخ التـي فيها مقـر البنك 
هـي المدينـة الأولى فـي العالـم من حيث 

متوسط الأجور والقوة الشرائية.
ودرس المسـح أسـعار سـلة مـن 122 
سـلعة وخدمة بعد تعديلها لأخذ تقلبات 
سـعر الصرف في الحسبان. وتم حساب 
مؤشـر تكلفـة المعيشـة بقسـمة أسـعار 
السـلع علـى متوسـط صافـي الأجر في 

الساعة في 15 قطاعا.
وقالت الدراسـة «فـي طوكيو تحتاج 
للعمـل تسـع دقائـق لتكسـب مـا يكفـي 
لشراء (شطيرة همبرجر) بيج ماك بينما 

في نيروبي تحتاج 84 دقيقة.»
ويحتـاج سـكان زيوريـخ للعمـل 13 
السـلع  لكـن  الشـطيرة  لشـراء  دقيقـة 

السويسـرية  المدينـة  فـي  الأخـرى 
أرخص نسـبيا من نظيراتهـا في طوكيو 
ممـا يجعلهـا فـي صـدارة مؤشـر القوة 
الشـرائية. وقال يو.بـي.إس «العاملون 
فـي زيوريـخ يمكنهم شـراء آي فون بعد 
العمـل لمـدة 22 سـاعة بينمـا فـي مانيلا 
يحتاجـون للعمـل نحـو 20 ضعـف هذه 
المـدة.» وعلـى العاملـين أن يكدحـوا 42 
دقيقة في اسـطنبول لشراء شطيرة بيج 
ماك و29 دقيقة في شنغهاي بينما يتطلب 
الأمـر عشـر دقائـق فقـط فـي نيويورك 

وهونج كونج.
وأقل المـدن فـي تكاليف المعيشـة هي 
نيويـورك  وجـاءت  ومومبـاي.  دلهـي 
فـي المرتبة السادسـة مـن حيـث الغلاء 
بينما حلت موسـكو فـي المرتبة الأربعين 

وشنغهاي في التاسعة والأربعين.
ودرس المسـح أيضـا سـاعات العمـل 
ووجـد أن أقصرهـا فـي باريـس وليون 
وكوبنهاجـن بينما كان أطولها في آسـيا 
وأمريـكا  الأوسـط  والشـرق  وافريقيـا 
الجنوبيـة إذ يكدح العاملـون هناك أكثر 

من 2000 ساعة سنويا.

ألماني يموت
متجمدا في جبال 
الألب النمساوية 

■ فيينـا ـ د ب أ:كلـف قدوم الشـتاء 
بصورة مبكرة عن موعده أحد الجوالة 
الألمان حياته، بعـد أن تجمد بدنه أثناء 

تسلقه لأحد جبال الألب النمساوية. 
كلاجنفـورت  مدينـة  شـرطة  قالـت 
بولايـة كيرنـتن النمسـاوية إن الرجـل 
وهو مسن بالمعاش /73 عاما/ من مدينة 
أوفنبـاخ بولايـة هيسـن الألمانية تجمد 
داخـل جليـد تسـاقط حديثـا ووصـل 
ارتفاعه إلى 30 سنتيمترا أثناء تجواله 

في جبال ولاية كيرنتن النمساوية. 
وأضافت الشـرطة أن صديق الرجل 
/65 عاما/ وهو من مدينة فايمار الألمانية 
عثـر عليه اليوم السـبت وقد انخفضت 
إحـدى  أن  إلا  بشـدة  جسـمه  حـرارة 
مروحيات الإنقـاذ نقلته على الفور إلى 

مستشفى كلاجنفورت النمساوية. 
كان الرجـل الناجـي ظل ثلاثـة أيام 
مختبئـا داخل خندق للطـوارئ قبل أن 

تجده قوات الإنقاذ. 
وكان الرجلان فوجئـا يوم الأربعاء 
الماضـي بعاصفة قارسـة البـرودة حين 
كانـا يتجـولان علـى ارتفـاع 2500 متر 
فوق الجبال النمسـاوية، غيـر أن أحدا 

لم يلاحظ غيابهما إلا يوم السبت. 

لست سعيداً في عملك؟
 اللائمة على .. جيناتك

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت 
دراسة جديدة أن سبب إجهاد العاملين 
الذين يلقون عادة باللوم على أصحاب 
العمل في مـا يخص شـعورهم بالقلق، 

هو في الواقع يكمن في جيناتهم.
وذكر موقع «لايف سـاينس» العلمي 
«جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
العمـل،  إجهـاد  أن  وجـدوا  نوتـردام» 
ومشـكلات  الوظيفـة،  عـن  والرضـا 
المرتفـع،  بالإجهـاد  المرتبطـة  الصحـة 

ترتبط بالجينات أكثر مما هو يُعتقد.
وقد شـملت الدراسة قرابة 600 توأم 
متشابه وغير متشـابه بينهم من تربوا 

معاً ومن تربوا بشكل منفصل.
ووجد العلمـاء أن للتربية في البيئة 
نفسـها تأثير قليل جداً على الشخصية 
والإجهـاد والصحـة، وأنـه فـي المقابل 
تشارك الجينات أهم 4 مرات من تشارك 

البيئة نفسها.
وقـال العلماء إنه على سـبيل المثال، 
فموظفان اثنان يتشاركان العمل نفسه 
قـد يسـجلان مسـتويات مختلفـة مـن 

الإجهاد.
مـن  أن  إلـى  الباحثـون  وأشـار 
يحاولـون التخفيـف مـن الإجهـاد فـي 
حياتهـم ينبغـي أن لا يفكـرون بتغييـر 
وظائفهـم إذ أن أغلب ما فـي الأمر يكمن 

في داخلهم.

مصادرة أكثر من 4 أطنان
من المخدرات في الجزائر

■ الجزائـرـ يـو بي اي: صادرت قوات الأمن الجزائرية، اليوم السـبت، 4.3 أطنان 
من المخدرات في منطقة بوكانون على الحدود مع المغرب.

وذكر بيان صادر عن شـرطة الدرك الوطني، أن العملية تمت في سـاعة مبكرة على 
بعد 20 متراً فقط من خط التماس مع الحدود المغربية.

وأوضـح البيـان أن «فرقـة لحرس الحـدود كانت تقـوم بدورية مترجلـة، ضبطت 
سـيارة اخترقـت الحـدود الجزائريـة وعنـد تفطن السـائق ومرافقـه للدوريـة تركا 

السيارة وارءهما وفرا هاربين إلى داخل الأراضي المغربية».
وأشـار البيـان الى أن رجال الأمن عثروا داخل السـيارة علـى 173 حقيبة بداخلها 

4.3 أطنان من المخدرات.
يذكـر أن الأمن الجزائري ضبـط نحو 55 طناً من المخدرات علـى الحدود مع المغرب 

منذ بداية العام الجاري.


